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ال ده رب العالمين: والصلاة والسلام عليل سيد الانبياء 
والمرسلين» وعلى اله وأصحابه أجمعيةء وبعل. 


فإن ورقات إمام الحرمين أبي المعالى عبدالملك بن عبدالله الجويني 
إن كاب لطف حجمه. وغزر علم فسار كذلك: فئ المشرقين؛ 
واعيّنى به فى الخافقين. فكثرت شروحه وحواشيه وأنظامه» وكان العلماء في 
كل :122 احذون الشاذي في أصول الفقه يتعلمه. وقد وصِف .ما "عليه أجل 
الرباط في ذلك الشيخ عبدالله بن عباس الجراري الرباطى ت7٠5١‏ رحمه الله 
فقال : 


كان علمازنا فى لف فواعده يبتدئون في دراسته بورقات إمام 
الحرمين كأجرومية في هذا الفن؛ ولأحمد بن محمد الدمياطي حاشية على 


ومن الورقات ينتقل علماؤنا إلى دراسة نظم مرتقى الوصول لأبي بكر بن 
رحصول المأمول على مرتقى الوصولء إلى معرفة علم الأصول. 


ومن المرتقى ينتقل الطالب إلى جمع الجوامع للتاج السبكي ) وج 
| علي وحاشية بناني؛. وكان بعض من درسه ربما خلله بدراسة تنقيح 
الفصول في اختصار المحصول للقرافى . 


86 


ولم يكن علماء الأصول ودارسوه بلادنا يمتصرود قا مأ دكر. ' 
كانوا يسبحون فيما كتب عنه فيرجعون إلى إرشاد الفحول للشوكاني. وكيار 
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع ا 1 
السيناوى الزيتوني المالكي؛ ونظم منهج البيضاوي للحافظ العراقى 


ونظم الشيخ العمريطي رحمه الله نظم سهل سلس » واضح العبارة, 
دان اللمعتى : انهو كذلاك متداول في كثير من معاهد العلم في بلاد 
المسلمين» ومع ذلك فلست فلست أعلم رسا مطوعا الا شرح الشيخ 
210101010 
رحمهما الله؛ فبعثني ذلك على وضع هذا الشرح» وقد أحجمت يعلم الل 
عن طبعه وإخراجه» لكن عزم الله تعالى لي بعذ ذلك لما حثني أستاذي 
الدذكتور الفقيه الأصولي الأديب السيد محمد الروكي حمًا على نشره. 
والتمس ذلك أيضا كثير من طلبة الدراسات الإسلامية» ممن كنت ألقيته 
عليهم ا في جامعة محمد الخامس بالرباط, فلم أجد با تت 1 


فها هو بين أيدي طلبة العلمء أسأل الله تعالى لي القبول ولهم النفع. 
والحمد الله رت العالمين. ١‏ ظ 


وبالله حولي «استصلى دربي وما نك إلا تي ب 0 لد 
فيارب أنت الله حسبي وعدتي عليك ا عتمادى ضارعا متوكلا 


وكتب 
سحيل يبرن محمل الكملى 
مدينة الرياط بالمملكة المخربية 
١‏ شوال ١1055‏ 
6 تشب ١١١؟‏ 
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َنَابِعَنْهُ النَّاسُ حَنّى صَارا 


4 ً' 20 7 او اسم 
وعدت سر جيه الصغار مَا : تبسر كو 
ا 1 ه و ها م الب 


ع 
مم 7 
8 


: اد ماسقا نا 
مِنْ رَبْنَا التَّوْفِيقَ لِلصرَابٍ 


ذو الْعَجْرٍ وَالئْفْصِيرٍ وَالتمْرِيطِ 
عل الأصْنؤل للوَرَئ وأفهار 
6 0 5 لنه ا كنداء در 2 
با ناز لي 000 
سالوزنات زم 11 00 
لفيلا تجمط :ا 2 
وَفِدِسْرَعِيت فيه م2 ا 


17 : : في ادارب بالكَبَاب 


36 









2 مِن جزايين قد ترئبا| 
5 ا زُءانٍ مِفْْرَدَانِ 
وَالِمَْرْءٌ ما عَلِى سواه 





3 ويج 7 
وَالتقيدت ا في ١‏ وأقناب 


لَجس في ,اشاح من كواب 


7 0 








أنَوَائهًا # ترون اها 3 
ِلك أَقْسَامٌالكعَلامثمْ 
أو حص أز مُْبَيَنَ أو مجمل 
وَمُظْلَقُ الأفمَالٍ نَم مَانْسَخْ 
كَذَلِك الاإختجار وَالإِججْمَاعَ مَعْ مه 
عَدَاقِيَاسٌ مُطَلْقالِيلة 


وَالْوَضْفَ في مُفْتٍ وَمُسْتَمَتِ عهِد 


٠ "‏ 7 1# اس 3 
وَفي الكتاب كلها ستورد 
أهرٌوَئهِْي ئنةلفظعم 
| الس مسنةز مور 
ىك ل 
لأسيل بيت بِاذَيئ 
وَمكذا أخكامُ كل مُجْتّهد 


36 35 5 





0000 لل التكبلامَ ركبو 
كَذَاكُ مِنْ فغل وَحَرْفٍ وجدا 
: نشم الكلاة لاتظييمر 
2 الْكَلامُ كَاييا فَدِالْقَسم 
وَنَاإِعِاً إلى مجَجاز رَإلى 
بِنْ ذَاكَ في مَوْضُوعِهٍ وَقِيل مَا 
1 لمجا ملكا أبلئه دزا 
بن نقص أ زَيَادَةٍ 8 تتفكل 

0 المِوَادُ في مال قري 
ا الْكَافٍ في كَمِثْلِه 


اسار أن سل وَفَغْل كازكبوا 
0 اشم وَحَرْفٍِ في الكدا 
والأمتر وَالنْهَْي وَالإِسْتِحْبَارٍ 
إلى تمن عرض وقلم 
ينه رخذهاامًا استغملا 
در ىِ خطابا مه قَدُمَا 
واللْمُويٍُ في دَالْمرْفِي 
0 اللْفْظٍ عَنْ توه تَجَورَا 
أو تار ص أل 
كلما ألو: التذكر دون مزية 
َالْعَائِطٍ لْمَْقُولٍ 7 مضله 
ا اسقيضس يفني مالا 


36 26 
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ةا عدعناء فغلٍ تاحبيت 
بِصِيعَةٍ افْعَلَ فَالْوجُوبُ ححققا 
لامَعْ دَلِيِلٍ دَلْمَا شَرْعاً عَلَّى 
وَلْمْ ككد ورا ولا تجدازا 


اقزر ا دُونَ الطالِب 

حلت بالشسريكة انكفاف رَأَظْلِئٌ 
إِنَاحَةٍ في الْفِعْلٍ 5 تذب قلا 
يسيب عَلَىالمراد 000 
إن ل يَرِد مَا بعتم الجك ا 





َالَمرُ بالفِغل - التتحيم 


د اماد لوبتومي 





ِالْمَوْكِ مِمْنْ كَانَ دُونَ مَنْ طَلَّبْ 
0 ضِدَهٍ وَالْعَكْسُ أَنْضاً وَاقِمُ 
وَالْمَضْدُ مِئْهَاأَنَ يُبَاحَ مَاوْجِدْ 
كذاالْتبهكر وَنَكَوِينٍ هِيَه 
قد مَحَديوا إلا الصَّبي َالسّامي 
َالْكَافِرُونَ في الطاب حلي ْ 
وفي العزى بجدونده ' 

َضْحِيحهًا بِدونِه مَمْنُوعَ 


تَعْرِيفَه اسَْيَدْعَاءُ تَرْكَ قن وجاك 

ولمبا بالشيء ءِ نَهيٌ 0 
وَصِيعَةُ الأمر الجي مضذاترة 
كَمَا أَنَثْ وَالْقَضَدُ ‏ منها اكد ره 
وَالْمُؤْمِبُونَ في جخطاب الله 
رَذا الْجْنُونٍ كُلْهُمْ لم بدحلي 
وَذْلِكَ الإِنْلامُ فَالْمُرُوُ 


26 36 








نا 





كي 


عَمَمْتَهُمْ بمَا معي 
أ - مع 020 2 نان 
وكل اف كيلم ين الأء سمّاعء 
ولفط من فين عَاقِلٍ لنشظ امنا 
الس ال وهو للمكان 
فل فى النْكرَاتِ نُمّمَا 
ل التمهُوم أبطِلت 


ه ماه دق 
ّ دعواه 


صر القاظهفيأزيّم 
باللام كالكافر َالإنْسَانِ 
7 اك ها للش”ط وَالسَدَاء 
في غَيْره وَلَفْظ أي فِيهِما 
سس مرضي بدؤئاد 
في لْفْظ م ين ألى بها مُسْتَفْهمَا 


في الْفِعْل بَل وَمَاجَرَى مَجرَا 





الاك لظ لابغة. أككرًا 
وَمَا به المَّْ آ لمُخْصِيِ ص إِنًا مُتْصِزْ 
فالشرط والتقييد د بِالْوَضْفٍ انصَا 
اسينفقاه عِمَابِهِخرَّج 
ل امترى فنقصها 





مِنْ وَاجِدٍ أو عَم مَعْ حَضْرٍ جرَى 
تَمْيِيزُ بَعْضٍ جمْلَةٍ فِيهَادَخْل 
ا انا اَوةسْفْفَصِل 
ان الاشيفنا وَعَيِدْمَاالْمَصل 
مِنَ الكلام بَعْضٌ ما فِيهِ الْدَرَجٍ 
كن ماسْتفرقالِمَاخلا 
وَفَضدَهُ مِنْ قَبْلٍ نُطقِهوبه 
0 لللتريوءوجاز مِن سواه 
0 اشافى ظَهُورِالْمَعْنى 
لوضف ينه قب 1 
يد ام لي اليماب 
على الذي ف اي 


وتكدك م : 5 
ادكه بالإجما مَخخْصّوص 1ش 


3 وا 
2 9 3 
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2 3 2 7 
يَاتْ المُحْمَل وَالمَبِينٍ 
لغ 


لتجِمللن وضايط الشد | 
كت المَّجَلي وَانَضَاح الْحَالٍ 
للطبر وَالْحَيْضٍ مِنَ النْسَاء 
ل تشختيلل إلا لمعنى واحجد 
0 52-5 قليف 8 





كن تلعتاجا إلى بَيَانٍ 
إخراجه 05 لإافكال 
كَالْقَرْءٍ وهو ا الأقرَاء 
وَالئْصٌ عُرْفاً كُل لَفْظ وَارِد 
كفل رادت جَعْمَرا وَقِيل ما 
وَالظَاهِرُ الَّذِي يُفِيدُ مَاسُهِمْ مَعَْى سِوَّى- الْمَعْتى الَذِي له 00' 
لاسا نم وَاجِدٍ البح وَفَدَيْرَى لِلرجَل الشجّاع 
اشاب المذكيه عبة :ف أشكة رمه فبالد ل |0 أ 
تفار لعز ذلتك ريه ملقجلآاة في الاسم بِالدَلِيلٍ 








لول عير جية كَمَوْلِهٍ كَذَاكَ فِغْلٌ قَذْئيِ' 
وَمَا جرّى في عصّره و ثم اطْلَغْ ال نالل قل + ؛ - : 


5-5 





النَسْخْ ف أو إِزَلَه؟ كليها 
وَحَدهُ رَفْعْ الخِطَاب الى 
ا سني وجوانى لؤزلا”م 
الى عله فسي السزْمَانٍ 
وَجَارَ نشخ الرّسْم دُونَ الْحُكه 
ا ان مهما إلى يَدَلَ 
00 ساكرْنُ وَلِكَالبَدن 
الْكيَابُ لتاب نسم 
وَلَمْ دان 3 شخ الْكِنَابُ 
وَدْو تَوَاتَر لي ببيم 
وَلخِجَبار قوم نَسْخ فا تواتدة| 


حكوه 0 اهل | للتسان م قسمهما 
ثبوت حكم بالخطاب السَّابق 
فككان ناك ثايعا كمقَام 
ا بعذله مسرن الخطاب الخانبى 
ال 5 الحَكمِدُونَ ال6.: 

رذرظة وذاك تلخفيف. خصَل 
92 2 0 ع 2 2 : » 3 1 
اا 0 - ا ل ا ف ني 


7 0 ايد د دي 2 
000 7 ل ا ا ا 0 
بيت 1110001 


بسر 
2 





-: مه برعي م 

وخيره بعيره 
7 عر 2 1 3 5 7 و 

7-000 و كوت 


باب في التّعَارْضِ : نين اا _ 
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أ فِيهٍ كل بِنْهْمَا وَيُغْتبر 
َحَِتُ لا إِنْكَانَ فَالتُوَقف 
رفي الأَخِيرٍ شَطْرّ كُلَ نطف 


فر 8# قر 


فَاخصّصُ عُمُومَ كُلُ نُطق مِنْهُمَا 


مل مِنَ الْوَضْفَيْنِ في وَجْهٍ ظهّر 
ف الأرلئِسن وَاجبَ إن نكن 
ينا له يَكُنْ تاربخ كل مُعْرَنٌ 
وانكابي ناي خلمائفلين 
بذِي الْخُصُوصٍ لفظ ذِي الْعْمْر 
فم ل | 


يي 1 قِسْمَيِْه وَاعْرِفْئْهُمَا 


:د جد جد 





هُوَامجِمَلٌ كُلْ أل عَصْرٍ 
عَلَى اغْبَارٍ حم أَمرٍ كذ حَدَتْ 
590 بالإِججماء يكن ذى اب 
لق امسا ك1 على 
م القِرَاض عَضرم لم يشرط 
وَلْمْ مجر لأخبه أن يَرْجِعوا 
لْمُعْتَبَرْ عَلَيِهِ قَوْلَْمَنْ وُلِدْ 
الإِججْمَاعٌ بِالْأقُرَالٍ 


خيث بَاتِيهِمْ فعَل 








حقف 


وَل بَحْضٍ 
تُعالم عدي للزلا زيل 


اسن © 


4 فين اديج ححا لِمَا ورد 


1 





أَئْ رٍِ ا 5 اع الفِمَه دون كك 


ع م م الصّلاة بالكدظة 
لاغْبْرِهَا ]د خصصكا ب اليكا” 


مَابَعْدَهُ في كُلْ تضر أنْبَلا 
اي في العَقَادهِ وَفِبِلَ فت ١‏ 


وَبِانِيِشَار مع بعنينا 
ايقميمة 2529 


غلى الصيون 4 


#نى 9ه | ىن 
















وَالْحَبر اللفظ الفجد الْمُحْثَمِلْ 
م ليله تكن اذا 
اب للوعتبين مَاررَاه 
وَمَكنذَا إلى 0 هلل الْحَيّة: 
وَكُلُ جَمْع طوف اسمشتوا 
ثَانيهمَا الاحاد يوجب السك 
09 2 وسكي فَدَا-فسِما 
0 نض انرْرَاويْفْقَهُ 
0 بن المُسَيب افبلا 
وَأَلْحَقُوا بِالْمُسْنَدٍ الْمُعَنْعَنَا 
رَكَالَ مَنْ عَلَيِْهِ شَيِخْهقَرَا 
لم يقَلْ في عَكسِهِ خذثني 


ان يِقمَا ركد أجاز: 


ليه 0م و 
2 8 


2] علدا هذا اللتتطزاحادا 
لا بِاججتِهَادٍ بَلْسَمَلٌ أو تَظَر 
َالَْذْبُ مِنْهُمْ بالتّوَاطي يُمْنَمْ 
لا الْعِلْم لَكِنْ عِنْدَهُ الظَنُ حَصَلْ 
ا ل وك كل مِنْهُما 
29م وناعناهة مشتيد 
للاحتجاج مَارَوَاهَ مرْسَّلا 
لبي لهتبَيئ 
ك0 يفول رايا كا 


2 تداحتبرئى إِجَازره 


36 36 6 


0 , ا الْقِيَاسُ ‏ فَهِوَ / ! 2 


7 5 27 فيه ار لالسس 





ال في حم صَجِيح شَرْمِيٍ 


ودعت ز كلائةٌ في الرّشم 
0 ام 5 سبد تياك 


| 10 عم 5 الى الى ه ع 1 
: ا 7 ل - 
1 . 5 0 || 4 5 : حجحبهة , 1 
8 : ْ عم 1 5 8 كًِ ' 7 
2 1 3 


وَالمَالِتُ الْمَرْمْ الْذِي تَرَدْدَا 


فِيَاسَ في ذَاتٍ انْتِمَاضِ م 


ص 
5 


71 7 


/ 53 
1 0 
3 








00 لوأ 2ك عبنامِن ين ذاك مَالَ: 
البو ١‏ ا لَهُ بلاحَئُ 
1١‏ 2 0 1 
ْ ئ . ١‏ - 3 0# 5-5 - ع 
ين لا دن ا 
0 ع لم 


36 6 1 





له ونه ا 
6 ا [ 
00 
د في الْمَرُوع يُمْنَمْ 1 0 
0 تخضريت ب 3 
ا . 0 
2 أَنَع : اه , 
آ 6 الأصلية 
سي أو 
كَرَدال 0 
ا 
00 4 2 واه 598 
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24466686866 6 
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' 2 

ك2 ا-0-_ 
١ 2‏ 

2 
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اناكم الكحير 


ذو الْعَجْرٍ وَالْتَعْصِير وَالتَمْرِيطٍ 


00 لأ طول لون زىّ 6 


م عار لعهم لان 








(كال)؛ بدرأك االمقول 














الحمد 


:. د ة التأليف فيه. 
0 هنا الغلة7"وكثرة التاك 


0001 الكتي المحتضرة. 
© ورقات إمام الام امن الحسن ْ 


© سبب نظم ورقات إمام الحرمين ٠‏ 


المعنى الإ(< 0 ظ ْ 07 2 الإمام محمدان 0 
ْ ل ْ 5 فى أصول هو ْ 1 2 ْ ريس 
و سس : ١‏ 3 ا ا اق ثّ 4م اأعلماء 1 التأليف : 
د فيه كتابه الرسالة.» ثم د لآ 
الشافعى رحمة الله وصع 2 4 2 
ب 0 ٠‏ معحتصم, ومطول . 


: : فين أبوق المعالى |[ 20 
رحمه الله» وضع فيه الورقات» وهي رسالة لطيفة نافعة ع رت الو 
أقطار الأرض وتناولها الناس فوضعوا عليها الشروح والتعاليق والانظام . 


والشيخ داف الدين العمريطى رجمه الله أحد أولعك الذين اعتنوا 
بالورقات. فقد ألح عليه الطلبة في نظمهاء إذ النظم أسهل للحفظ وأعون 
على الفهم . فحمله ذلك على وضع المترا الذي بين ايدينا. 


الشرح التة لتفصيلي: 

ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى كلامه بقوله: (الْحَمْدُ لله)/ » والحمد في 
الدثة الشكر والعناء”'*». واضطلا ا الثناء باللسان على الجميل الاختياري؛ 
فخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذى يسمى لسان الحال فذلك نوم 
من الشكرء وخرج بقوله على الجميل الثناء على القبيح» فهو نوع استهزاء 
وسحرية ؛ دخرجع بقوله الاختياري الجميل الذى يه صنع 0 فيه مثل الجمال 
كوه فالثاء به يسك ملسا لا تبر 


دي “كلام على النرق بين الحمد والقكر رون 1 هقاب 0” 


ل 00 
0 تاج العروسء امادة حور . 


215 








الحمد 


© انتشار هذا العلم وكثرة التأليف فيه . 
© ورقات إمام الحرمين من احسن الكتب المختصرة . 


© سبب نظم ورقات إمام الحرمين . 


المعنى الإجمالي للمقدمة: 
هذا المفن حتى تعددت فيه الكتب من مختصر ومطول. 


ومن جملة هؤلاء المصتفين إمام الحرمين أبو المعالي الجويني 
ر ححجحمة الله وضع شبه الورقات» وهى رسالة لطيفة نأفعة للمبتدي. طارت سشّ 
أقطار اللأرض وتناولها الناس فوضعوا عليها الشروح والتعاليق والأنظام. 


والشيخ شرف الدين العمريطي رحمه الله حل أولعك الذين اعتنوا 
بالورقات» فقد ألح عليه الطلبة في نظمهاء إذ النظم أسهل للحفظ وأعون 
على الفهم.ء فحمله ذلك على وضع المتن الذي بين أيدينا. 


الشرح التفصيلي: 

ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى كلامه بقوله: (الْحَمْدُ لله)/» والحمد في 
اللخ الشكر والقاء”: واصطلاحا الثناء باللسان على الجميل الاختيارى 
فخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال فذلك نوع 
من الشكرء وخرج بقوله على الجميل"الثداء على القبيخ؛ فهر | 0001 
وسخحرية » وخرج بقوله الاختواري الجميل الذي لا صنع له فيه مث الحمال 
ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. 


وفي الكلام على الفرق بين الحمد والشكر طول ليس هذا موضعه. 


1 تاج العروس». مادة حمد. 
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1 2 غيل الشروع في العمل المهم مشر وعة بالكتاب قالمدثة 
وعمل لسلف 0 لح . علي الكتات ير إنداوء بالحميل» حين قال رما 
العالمين جل ره. #السيد لله رب المي 242 فقدم بين يدى 
كالامه حمده سبمحانه لتفة. ١‏ 


بالتحميد سنّة الكتاب المجيد لكر * مُجيد” ' 


ودليل السنّة ما استفاض من سيرته كله فى خطبه: أنه كان يحمد الله 
تعالى ويثني عليه ثم يأخذ فى حديثه. زأفئلة ذلك" يعسر عدهااء مدن 
خطبنة يد في قصة الإفك” *. وخطبته يلل حين خسفت الشم 0 
وخطبته يَلِلّ يوم فتح مكة"2. وخطبته وَْ حين بلغه تنزه بعض أصحابه عن 


(!) غورة الفاتحة» الآية: *. 

(5؟) الإمام العلامة محمد الطاهر ابن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع 
الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ودراسته ووفاته بها. مصنفاته طارت في الآفاق وانتفع 
ها الناس» أجلها تفسيره «التحرير والتنوير» وكتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية» وكتاب 
«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) . مات رححمه الله سنة 1597. انظر مقدمة كتاب 
«مقاصد الشريعة» فقد أطال المحقق ترجمته. 

الات التحرير والتنويي» .)١165/١(‏ 

0( اعون البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ذكِرَ من شآ 
الذى ذكر وما عَلمتُ به قاءَ رسول الله 6 في خطيباً ‏ فتشهدٌَ فحمد الله وأثنى 1 
بما هوّ أهِلَّهُ ثم قال: 00 ابروا خلت؟في أناسن أبثا أعلي: للدت 
على أهلي من سوءا. الحديث . 

(( أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: حَسَفْتٍ الشمس في 
وك الله يكل فصلى ليل رمورل الله ككل بالناس فقا فأطال القيام» ثم ركم فأطال 
الركرع ‏ م بأطال القِيام وهو دون الغمام الأرّلٍ لم م ركم فأطال اليكوع وهو دون 
الركوع 2 ثم سجد دَ فأطال السجودّء ثم فعل في الركعة الثائية “مثل ما في 
الأولى. 5 مز وقد انجلت الشمسش) ؛ فخطت الناس. فحمد نهيد الله الدلثة له 
قال: «إِنّ ا والقمرّ آيتان من آيات الله لا يتنخسفان 5 أحد ولا لوانت 

(5) الطرج اللقتيشان:في صحيحيهما عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: لما قفتم الله على- 


هه" 


الشيء من فعله"''. إلى غير ذلك من خطبه كَل . 


أما ما رُوي عنه يكل أنه قال : دكل أمرٍ ذي بَالٍِ لآ يبَأ فيه بحَمْدٍ اللى, 


د أقطع»”". ل رراية: ١فهى‏ أنثر4». وفى رواية: اافْهُوَ دم ل 5 
مت فيه أنظار المحدثين» وإن كان صحيح المعنى . 








وقد تواتر البدء بالحمد 2 خطب البلغاء والفصحاء. اسع ذلك يحرج 
بد كانوا يمون كل كلام نئيس لم بشتطل بر 
قال ابن منظور رحمه الله”*': وخطبةٌ خراءاإذا لم 
0 ا لي يه؛ وخطب زياد خطبته اراق 
لم يحمد الله تعالى ذ فيها ولم يصل على النبي 6و0" . 













د قا ف الناس فحَمِدَ الله وأثنى اه ثم كال إن الله حبس 0 ب 


ا والمؤمنينَ ‏ نإنها لا تَجل لأحدٍ كان قبليء وإنها أَجِلث ل 
لرء تجلٌ لأحد ل بعدي!, الحديث . 


6 





0 


5 ب 
دوز 1 
"2 7 


تعالى؛ وهو واضع هذا/ العلم. قال الفخر الرازي”''2: كانوا قبل الإمام 
الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقهء ويستدلون ويعترضونء ولكن ما 
كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفى كيفية 
معارضاتها وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه". 0 


5 - 2 0 / 2 -د3 ١72‏ © 7 
قال محمد بن مسلم بن وارة : قدمت من مصرًهء فاتيت أحمد بن 


0 كتنت كتت الشافعتي؟ قلتُ: لاء قال: فورّطتء ما 





:)١(‏ هو الإمام محمد بن 0 بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي الفقرشي المطلبي. 


(0 


0 
04 


(( 





أبو عبدالله» تحوّلت به أمه مه إلى مُحْتدِه وهو ابن عامين » افنشأ بمكة؛ ‏ وأقبل على "العربية 
والشغرء فرع فى ذلك عم ثم خَبّبَ إليه الفقة» فسادً أهل زمانِهِ» وارتحل إلى 
المدينة . فحمل عن مالك بن أ. در فالموظا عَرَضّه من حِفْظِهء ثم طار صيته وتكاثر 
عليه الطلبة. ا إن الله يقيض للناس في كل رأس س مائة سئة من 
يعلمهم السئن وينفي عن رسول الله الكذب» فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن 
عبدالعزيز, وفي راس المائتين الشافعى. مات بمصر سنة .5١84‏ وقبره معروف في 
القاهرة» وترجمته أكبر من أن يستوعبها هذا الموضع. تهذيب الكمال (8١/9١1)غ‏ 
والسير (089/5)» وتهذيب التهذيب »)٠١١/8(‏ وتاريخ بغداد (7"917/5). 
محمد عفاي الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبدالله» فخر الدين الرازي؛ 
الإمام المفسرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» وهو قرشي النسب. 
أصله من طبرستان ومولده فى الري وإليها نسبته» ويقال له: ابن خطيب الري. كان 
املا 1 عا بالدربية والفارسيةء وأقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها. مات 
رحمه الله سنة 555. طبقات الشافعية .)86١/8(‏ 
نقذى انجيد شاكر على الرسالق) ضن؟١.‏ 
هر مَحَمل بن مُسَلِم بن عَعْمانَ بن عَبْدِالْهُ الرّازي» أبو عَبْدِاللَه بن وَارَةَ الحَافِظء قال 
أبو جعفر الطْحَارِيٌ: ثلاثة من لماء الزمان بالحديث اتفقوا بالرّي؛ لم يكن في 
الأرض في وقتهم أمثالهم. فذكر آنا +ززعة ومجمد بن مسلم بن وارةٌ» وأبا حايّم 
الرّازي. مات بالرزي 7 سنئة 518. تهذيب الكمال .)0١54/5(‏ 

هو الإمامُ شيحُ الإسلام أبو عبدالله.؛ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ طلبٌ العلمَ 
وهو ابن خمس عشرة سنة» في العام الذي مات فيه مالك؛ وحدث عن خلق كثير» 
وحدث عنه الأئمة: الستة وغيرهم من لا يحصى» وترجمته كعلم في رأسه نار. مات 
رحمه الله يوم الجمعة» لاثنتي مره كلتك من ربيع الأول سئة «55. السير 
,)"1١4//(‏ 
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واصع 


الأصول 





منسوخحه» حتى حالسنا 
عرفنا العموم من الخصوص » وناسخ م 00 ف>- 0 
الشافعيّ. قال : فحملني ذلك على الرجوع إلى مصر : ٠‏ 
ومما يذلكثر عن سبسب تأليف الشافعي الرنائه أن أنا شعيل 


0 0 أ له كتابأ فيه معاني القرآن 
تهلاني " كتب إلى الشافعي ٠‏ 3 المنسو القرآ 
ومجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ و بح من القران 


والسئة» فوضع له كتاب ٠‏ الرسالة9©. 

ثم تتابع الناس في التأليف في هذا الفن» من مطول ومختصر. 
ظوم ومنثورء فبوبوا ادن وأسهبوا وأجملواء حتى بلغ هذا العلم من 
| ملالا مايل 7 
وإمام الحرمين'' كدي الله أحد هؤلاء الذين كانت لهم اليد الطولى في 
فات في/ أصول الفقه وغيره» وقيّض لكر رحلا لكتابه الورقات 
1 فاعتنى به العلماء أيما اعتناء»ء فممن شرحه الحطاب المالكي 














الرح- من ب مه يي بن حسان» الحافظط اللكيعر والإمام العلم الشهير» أبو سعيدك 
ريى» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن المد يمي . : ما وأيت أعلم 


ل: هو أفقه من يحيى القطان» وهو أثبت من و 
الكمال (41/5/4). 












1 








فَالأضلُ مَاعَلَيِهِ غَيْرهُ بني 
وَالْفنْضه عِتَلهُ كل كم خرصي 
التيعت وَاجِبَ وَمَنْدُوبٌ وَمَا 
مم ب مُطَلَقاً وَفَاسِدٍ 
وآ -- الْمَحْكُومُ بِالثُوَابٍ 
اندب ما في فِغْلِهٍ تراب 
م في لْمُبَحٍِ من واب 
وَضَابِط الْمَكْرُوهِ عَكْسسُ ما ثُدِبْ 
اط الصَحِيح با تعلما 
رالثاياد الْذِي به هلم تَعْتَدِذ 
0 لط شمر 3 يُحخْص 
لمكا وات الْمَعْلْرء 
وَالْجَهْلَ قُلْ تَصَوْرُ الشَيْء على 
وَقيلَ حَد الْجَهْلٍ فَمْدُ الْعِلْم 
المت | إِما بِاضْطِرَارِ يَخْصَل 
كالم تماد د يِالحَوَاسٌ الخنس 
وَالسَمْع والإحصان' نُمّ الثالي 
تخد الاسشيذلال قز ما تخِتليث 
وَالظَنُ تَجْوِيِرُ امرىء أَمْرَيْن 
فَالرّاجِحٌ الْمَذْكُورُ ظئًا يُسْمَى 
بادك تريخ يلا زان 
ا أَصُولُ الْفِفْهِ مَعْنَى بالظر 
بِنْ ذَاكَ طُرْقُ الْفِقْهِ أغني الْمُجْمَلَ 
وكيت مشتيدل بالأضول 


١ 


لمن في تفار 





دوه مَعْ ما يي 

عافد مَذَانِ 1 مسن عابر 

5 0-7 وَالقَرْكُ بِالْمِمَابٍ 
ل دن في تَرْكه عِمَابُ 
10 
كَذَلِكَ شرام فكيل مك يجب 
به رذ ٠‏ واعجزاد مقطلا 
رك 6 يبتافدٍ إِذا عسقيد 
بِلْفِفْهِ مَفْهُوما بَلٍ الفِق حص 
إن طابفك لوَضِفِه الْمَحْمرم 
خادف وَضْفِهِ الى به علا 
ا مُرَكُباً قد سمي 
تَرْكِيبْه فى كل منااتطا )ا 
و بَاكْجِسَابٍ خاصِل فَالأرَلَ 
بَالشَمٌ أ وذون : باللن 
كان لقنا علخ اسْجِذْلالٍ 
لتنا ولبلا مزيِدا[ماطا” 
موَججحاًلأح د الأَفْرَيِنِ 
وَالَطَرَفُ الس مر 0 
لِوَاحِدَ خحلث اسْكَرَىبالأمران 
ريه ادير 
عبالا ا ا كَالئهِي لا المفصلة 
وَالْعَالِمُ الزى. 3 الاضولة 








والعلم يحصل إما بالاضطرار»ء كالحاصل بإحدى الحواس التشمس ) ا 


52ل قر اجتلاب الدليل المرشد للمظلوب. 


ومراتب المعرفة خمسة: العلمء ويقابله الجهل. وسبق بيانهى 
والظن. وهو تجويز أمرين أحدهما أرجحء ويقابله الو ف ادي ار 
الطرف المرجوح لس لوسر اسحواء الاحتمالين في الرسينان | 


عدمه , 


الشرح التفصيلي: 

عقل الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان ألفاظ يكثر ورودها ع 
لعل لذ وهذا الصنيع منه ليس يبدعء فقد جرى عليه عمل المصنفين بره 
قلف فقد عقد الشهاب القرافي''' رحمه الله الباب الأول من كتابه تنقبح 
الفصول اا صسطدحات. وكذلك ابن العربي”” في المحد ا 


ا 





)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء الصنهاجي المصريء الإمام العلامة: 
أحد الأعلام المشهورين» برع في الفقه والأصّول والعلوم العقلية وانتهت إليه رئاسة 
الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالقى. ألف كتبأ مفيدة منها: كتاب «الذخيرة» فى 
الفقه دن از كتب المالكية؛ .وكتاب. «الفروق» الذي لم يُسيّق !إلى مله و 
١الاستِغْئّاء‏ في أحكام الاستثناء» وكتاب «اللؤلق المنظوم في الخصوص والعموم» وغير 
ذلك من المصنّفات التي سارت مسيرٌ الشمس. 
قال. أبو عبدالله بن رُشِيد: وذكر لي بعض تلامذته: أن سبب شهرته بالقراى» أله لما 
أراد الكاتب أن يثبت اسمّه في بيت الدّرْس كان يبقل غاباً فلم يذ فكاشقه. وكل 
إذا جباء للدرس القبلامن' جهة القرافة ٠‏ .فكعب:«القراني »+ فجريتا عليه هله |0 
توفي رحمه الله في جمَادى الآخرة عام 184. الديباج المذهب (908/1). 

0س( الإمام العلامة الحانظظ القاضي, بو بكر. 0 بر عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن 

العربي الأندلسيُ الإشبيليُ المالكي؛ ولي قضاء إشبيلية,. يدث سياككة. ركاذا 

شِدَةٍ وسطوة؛ فُزل؛ وأقبل على نشرٍ العلم وتدوييو؛ وصكف الكتب اللي طارا 7 

الآفاق: منها كتاب «عارضة الأحوذي/», وكتاب «أحكام القرآن». وكتاب «المحصول؛ 

وغير ذلك» مات رحمه الله بفاس سنة «4ه. السير ,)١910//90(‏ 


ا 











ا ا ل 0 / 
بارتفاعه 2 لذلك 707 قإل. سستحانة : 3 تر ليغا ضرب الله مثل 4 
رت حجهر(؟ ن 


ا ون يي 0 7 ص 
1 - و طْيَبَةٍ صل ثابت وفع ا قر رضاح مما سوسم 
مرصن.. م الى ال مل 00 0 فبإذن أنه # م ور 


0 لكر من 2 أو وها قا 
ل الس سنا في قوله تعالى: وإتها جره لعن أي 
ار 49 أ : وسطها وقعرها. 
وأما فى الاصطلاحء فيطلق الأصل على خمسة معان: 
© الأول: عَلَى الدّليل» كَمَوْلِهِمْ الأضل في وجوب الصلاة كذاء أئ. 
ل الثاني : على الدجحان: أ : عَلَى الزاجح من الأمرين: كَقَوْلِهِمْ: 
الأضْلُ في الكلام الْحَقِيِقَةَ دُونٌَ الْمَجَاز. 
8 العَالتُ : على الْقَاعِدَةَ العامة وفك يعبر عنها بالقياس. كلهم 
أل اميت ايد خللاف مل وبيع العرايا خارج عن الأصل. أى : على 
© والرَّابعْ : 00 المُقِيسٍ عَلْيْهِء وَهُوَ ما يُقَابِلَ الْمَرْعَ في بَابِ 


كسس (0) 

القيّاس" ". 

© والخامس: على الحكم المستصحب. كقولهم: الأصل بَرَاء 
الذْمَةٍ . 


والفقه في اللغة العلم بالشيء والفهمُ 4030 قال تعالى : «قال ا 





. المفردات؛ مادة أصل‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم. الآية: 54. 
(9) سورة الحشرء الآبة: ه 

(14) سورة الصافات» الآية: 54. 
(5) شرح الكوكب المنير .)45/١(‏ 
(5) لسان العرس. مادة فقه. 


2: 


: 1 5" : 
ْ م 1 
1 
3 1 
١ [ ١ 1‏ 
: - 
3 8 ! / ا ١‏ 
| 1 
١ : ١‏ 
2 3 | ال الا 1 1 8 / حو عه ٍ 
- عر 71 / . / 8 أ ا 





الكر ‏ | 4 
لحكم 00 قال كانه #وء ْ التظالم» ومنه سمى اللجام 
ظ كنا لأنه الناس من ' 7 0 

ومنه سمي القاضي ٠‏ ذلك أيضاً بو الجهل )ير 


سبحية”” الدابة» والحكمة من 


قول 6 


ا 


الى 


عقلياً. ٠‏ كإثبات أن الجزء وم ا ؛ إبانه عن طريق ا 
دكي كما عاديا كإنثات كون اللادهان دزنت الزيتود الدافوء م 51 










(0), 
0 حاف اك كم أن أء 


5-3 نيفة أحكموا سفهاءكم - 5080 59 
له بفة إنني إن أدج 0 


إثبات أمر لأمر أو نفيا 


للزكام. وإن كان عن طريق الشرع سمي حكماً شرعياء كإثالا 5 


صَلدة المتحداثت. 


0 بالاقتضاء أو/ التخيير"'» وقيل: خطاب الله المتعلق بأفغال اله ظ 










ويعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله القديم المتعلق بأغمال || المكا | 


الك عر ّ 
لشرعي بالاقتضاء أو بالتخيم أو بالوضع 6 وى فيل : الحكم الشّد عي : 0 0 05 | لك 


اْمتَعْلَوْ بفِعْل الْمُكَلْفٍ' '". وهذا أوضح» وزيد عليه قيد: 





5 
00 
م( 
)0( 


0) 


0) تقبع 
200 














لل 





اللسان: مادة حكم 

سورة مريمء» الآية: .١7‏ 
المفردات» مادة حكم 

عمدة الحفاظ. مادة ‏ 

عو جرير بن" عطية ابن اتا 
0 الإسلام؛ وكانت بينه 5 ا 
وفيات الأمياذ 0 


ال َه 5 / يدا 
5 1 1 7 2 لل ا 

















00 التاوعي في التجملة. قسمان:_تكليني ووضعى: + فالتكليفم 
يشمل الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. والوضعي 0-6 
دحك والفاسلاء وهو ما,اقتطبر عليه الناظم رحمه اللهء وأهمل سائره 
كالكلة والسنتك والشرط والمانع وغير ذلك . 

والتقسيم الذي جرى عليه الناظم هو أصح مذاهب العلماء في أقسام 
الحكم الشرعي . رف أفسالله أربعة والمباح ا من الشرعء. وقيل: اثنان 
التحريم والإباحة. 2 الإباحة هنا بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب 
والندب والكراهة ك0 


ولتصور أقسام الحكم التكليفي نقول: إذا أمر الشارع بالأمرء فلا يخلو 
إما أن يكون على/ وجه الإلرام أ 0 فإن كان على وجه الإلزام. فإما أن 
يكن إلزاماً بالقغل فهر 5 أو إلزاما بالترك فهو المحرم. فإن كان 
الآمر على غير وجه الإلزام» فإما أن يكون أمرأ بالفعل فهو المندوب» أو 
أمرا بالترك فهو المكروه. فهذه أربعة أقسامء خامسها المباح وهو ما لم يأمر 
الشارع بفعله ولا بتركه. 








وعرف الناظم ر حمهة الله الواجب امار جا وأهمل ان معناه 
اللغوي» وهذا صنيعه في سائر الأقسام. وأنا أذكر معناها لغة إن شاء الله . 

فالواجب لغة الساقط الخدم مكانه . قال شي القاموس ”" ِ وجت يجب 
وجوباً وجبةٌ : زم / ووّجَبَ يجب وجبَة: طلا ومنه قوال يها "جز ذكووا: 
50 0 و مكلو .ه 5 اسيمرا | لْمَانم يي 0 ومنه اما قول 


و ب الخطيو”*' : 


)١(‏ المحصول فى الأصول.ء ص” بتصرف قليل. 

0( القاموس . مادة وجما. 

0 سورة الحج. الآية : 01 

)5( لبس بن الخطيم بن عدي الأوسي. اتن يزيد) شاعر الأوس وأحد صناديدها في 
الجاهلية , اذل ذا امتهر ابهااصبعه قاتلى أيه ود حت اقتلهما: وله في يوم بعاث التي 
كانت بسن اوسن والخزرج قبل الهجرة أاشعار كثيرة . أدرك الإسلام وتريث في قبوله ؛ 
فقتل قبل أن يدخل فيه.. تجريد الأغاني .)"1//1/١(‏ 
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أقسام 


الشرعي 


الوا 
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ا ان" 3 7 8 
1 ” أ 
5 4 . | كر : 1 
2 0 1 1 0 , 
3 8 5ا الي" 1 ١‏ 0“ : / 
' / و 1 كه 5 ب 3 - 7 ف 
- 0 5 0-6 3 2 ع 3 
ا 6 : : 3 ان : 1 
 # 1 5‏ . 2 / 159 : 
8 ا 15- 5 7 | 
1 5 - 3 1 1 1 7 / 7 
شي ارم 0 - 5 ال ١7‏ 
و 1 1 1 
ان 1 

١ 3 

0 

| 

| 3 
2 : ل 11 
" 7 1 7 7 1 يي 
ٌ 1 8 
ل / ا! / 
1 1 3 8 3 ا 0 و | 7 
| 9 م / ' / : 
1 ف . 0 ٌِ 1 0 
. 1 1 0 0 5 35 8 








: : | نأ الا ث 
رَنَهُ فيه ويَصِل به رَحَمَه وََعْلم للّه فيه عقا نهد 0 ازلٍ وعبر 
كلكا رلم يَدوُفه كال فهر حادق الحنة يقو ََّ 2 ماله 


ررقة الله علما 
َعمِلْتُ فيه بِعَمل فُلانِ فَهْوَ به فَأَجْرْهْمَا سوا وَعبَدٍ ا 
َم يوق عِلماً فهو يُحْبَطُ فِي ماله بير عِلم لا يَنْقّي فيد ريه ولا 
يَصْلْ فيه رَحِمَهُ َلآ يمْلمُ لله فيه حَقًا مهذا بِأحبَثِ المَتَازِلٍ وَعِبْدٍ لم 
طافا ولا لم ْو هثول: لو أن لي مالا لعبلك بيو | 
0000 الشاهد منه أن الرابع تمنى مث 


عمل الثالث» فوزر مغله مثله وإن لم يسع في تحصيل مراده. 

© الرابع: أن يعزم على تقحم المحرمء ويسعى في تعاطي أسبابه. 
ويحول بينه وبين مراده مانع ا فهذا وزره كوزر الفاعل مثا- بمثل. 
لقوله كَلةِ: «إذا الْتقّى المُسْلِمان بِسَيِفَيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلتُ: 
يا رسول اللَّهِ هذا القاتِلُء فما بال المقتول؟ قال: إنه كان خريصاً على قتل 
ا" 


ترتب أثره َيِه 


وقول الناظم رحمه الله: إن الصحيح هو النافذ المعتد به؛ هذا 
باعتبارين» فالنفوذ يكون في العقودء والنافذ منها ما استكمل الشروط وانتفت 
اه والمبطللات. ويكون العقد على هذه الصفة ا نافذأً يترئب 
أثره عليه يه. ويكون الاعتداد 2 العبادات غالبا وعبادة معتد بها هي المبرئة 
للذمة المسقطة للمطالبة . 





00 ا 077 باب ما جاء مثل الدنيا مثل أريدة 01 
0( 5 052 جه البخاري (كتاب الإيمان/ باب «وإن طائفتان من المؤمنين اقنثلوا. 
يام حتهما")؛ ومسلم (كتات الفتن وأنتراط اللاعة) يا 710 ”ا 

باد 





5 


الفاسد لهه آشننا الصالح. واصطلاح] هو الذي لا يعثك به ولا ينفك. 


يعتبر فيه شرعاء عقدا كان أو عبادة(2 . 


والفساد والبطلان مترادفان عند جمهور الأصوليين» وفرق الأحناف 
بينهماء فقال بعضهم: الفاسد ما حكم بفساده بدليل ظني» والباطل ما حكم 
بفساده بدليل قطعي. وقال بعض: الفاسد ما اختل فيه وصف من أوصافه. 
والباطل ما اختل فيه ركن من أركانه» وقيل أيضاً: الفاسد ما كان النهى عنه 
لوصفه كبيع صاع التمر بالصاعين» والباطل ما كان النهي عنه لذاته كبيع 
الميتة . 

ويهرى فقهاء الحنابلة بين الفاسد والباطل في موضعين: الحج 
والنكاح» وما سواهما فهم فيه كالجمهور. 


فالحج الفاسد عندهم هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول: والباطل 
هو الذى كمر فيك . والباطل من الانكحة عندهم ما" اكاك موحيعا على فساده» 
رالتاسد ما كان متختلفا فئ فشاده. 


تدذسبيل: 


وهب سرد 


اقتصر الناظم رحمه الله على الصحيح والفاسد من أقسام الحكم 
الرضعي؛ وأهمل ذكر/ سائرهاء وهي تسعة أشياء : 

© الأول: السببء. وهو ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه 
العدم. وهذا تعريف القرافي؛ وعليه جمهرة العلماء. وقيل: السبب هو ما 
جعله الشرع علامة على وجود الحكم التكليفي ولم يدرك العقل وجه ترتيبه 
عليه» كزوال الشمس جعله الشرع علامة لوجوب صلهة الظهر وغروبها سبب 


)١(‏ شرح المحلى على الورقات ص44. 
4 


الفاسد 


أقسام 


الوضعي 


















002 - /" 0 1 ا 5 
1 1 ّ 1 امت . ْ 
/ 1 2 فر ها 2< ات 8 
٠ ْ ْ [‏ 3 م 
| خض لوي - 2 ما" أل ١‏ ات : 
ء' ' : ١‏ 1 3 نا 5 ' 
لسر _ 1 3 1 رد 1 أ 0 
ش . : ١‏ ال : 5 
أ 0 . 
نا 0 20 ١‏ | 1 
١ ١ .‏ ٍ 5 9 1 تبر 2 ا ' 3 
١ ْ‏ 0 )ب 
١‏ : 3 . 8 25 ا 2 4 5 
!| 4 
ا 
1 ا 3 : 
| 2 / / 
. / | 
١‏ 2 ا ١‏ ما 1 1 : 
1 / : 0 ' 9 
0 
| / : 2 
٠ 1‏ 23 اا 
/ ل /. 
0 
1 
: , 3 1 























| 11 9 1 
5 2 | 9 , 0 1 
| الك به 2 1 ١ ١‏ 
0 0 3 0 م ١‏ 0 . . 2 د 1 
1 
) 1 ِ. 5 
- 1 2-5 1 4 3 5 . م« 1 
1 8 : 3 : م | 
1 
1 1 
١ 0‏ - 07 8 5 
1 2 9 
/ 52 7 5 1 5 
١‏ 8 ![ 7 89 عت . 
1 - 
1 0 
/ 
1 1 اق نَ | 
8 1 : 
1 / 2 اي ٠‏ / 3 2< 
5 0# 
1 / 






































ااا تلكا فهر تيه ايفين :ونتمنه اشكولة زوين 1ت بن 
( كذا -- 0" وَاضطاة حا هو تجويز الاجتمالين من عير درم 
الحدهما. 


وهذا التعريف هو المشهور عنذل الأصوايية 0 بيك أن الشك عند الفقهاء 
الخال اليقينء فيشمل حينئذ الظن والوهم والشك الاصطلاحي . 


ثم أخل الناظم رحمه الله فى يان معن أصوال الفقه باعتباره لقبا لهذا أصوا 
الفن» فذكر أنه طرق/ الفقه المجملة لا المفصلة. إذ محل هذه كتب الفقهء الفقه 
وكيف يُستدل بهذه الطرق والقواعد» وحال الذي يستدل بها. فيكون الكلاء 

إذن في أصول الفقه من ثلاث جهات: 


الأولى : الكلام في الأدلة نفسها. 
الثانية : الكلام في كيفية دلالتها على الأحكام. 


الثالثة : الكلام في شروط المستدل . 


5 26 سف 4 مجبَهر 


جمع الناظم رحمه أله في هله الأييات الأبواب التي سيمص ل المَول 
كنات | 
فيها . الورك نينا عن الكلام 'عليهًا إلى مواضعها 53 + 


م( بيت مباحث 1 
٠‏ 2 .ء هنااهو كل أبواب أصول الفقه سل كدر 


وسيسين لأن هذا المتن مُعد للشادي في هذا ال 
التصرزايه نم 0 دن عل سببحانه : ون 5 


2 ار 


سقس نه وتحلة عهد 





اب فا َم اكلام 


اندر امل كانه الكسلاء يس إِسْمَانٍ أو اسم وَفِْشْل كال 0( 
كَذَاك مِنْ فِغل ورَحَرْفٍ وجدا وج يكن ادم وَحَرْفٍِ في البذا 
امستسم لكلا سيار وَالأمْر وَالنَهَْي وَالإسمح د ) 
نم الْكَلا نَانِيأًمَدِالمَسَمْ إلىتَمَيٌ َلِعَرْضٍ وَقَسَمْ 
لين مجاز زإلى حَقِيمَةرَحَدَهَامًَااك 001 
مِنْ ذَاك في مَوْضوعِهِ وَقيل ما يجري خَطانا لإضطلاح فضا 
اي شرْعِيئ اللْمَرِمْ ى الرة ضيعم ل رَالمره ' 
ل العجازتابه تجوي فى اللْمْظِ عبن موقي 7 تجا | 
من نقص أو زِيَادَةٍ أزنملٍ 9 يعار 6 1 00 مل ظ 





)١(‏ صورة آل عصران.. الآية: بو 
00 البخاري, كتاب العلم. باب العلم قبل القول والعمل 
6 





الخلدام 


اك الدع 0 010 
6 00 م اث 


عير 


© وتجرر بالنقلء كما فى قوله تعالى: #أرٌ 


عابط 4" ''. 
رار د تخا : "دارا رط اله يد 
© وتجوز بالاستعارة كما في قوله تعالى: ##جدارا يريد ان ينقضص 
أَصَامَةٌ 74" 


الشرح التفصيلي : 

اختلف الناس فى تعريف الكلام. فقال أهل البلاغة: هو كل ما 
اف سى. فشمل اللفظ/ والكتابة والإشارة المفهمة-. وقال أهل 
النحو: هو اللفظ المركب المفيد بالوضعء فليس بكلام ما ليس لفظاً 
وإن أفهم. واختلفوا أيضا في الفائدة» فقيدها بعضهم بكونها جديدة. 
د اموق كلاما عندهم,قول_القائل: الأرضن, تجتنا والسماء , فوقاء ول 
قول الاخر: 


ذفان بخص : لا يشترط كرن الع 7< تاحدة 
لمعنى غير مطروق. | ١‏ 
شاء الك وتوهم ارجح إن 


وذكر الناظم رحمه الله أن أقل ما بركله منة الكلام امار 
000 000 م اع ّّ ١‏ ظ ظ 0 
كقولك : دلبكرتم أو اسم وفعل كقولك: قام زيد. وزعم أنه يتألف 
ظاهرء لأن حرف الشذاء في #جملة ينا رية فاه زات رن 





62230 سورة الشوور» الآية: .١ ١‏ 
0( سورة الكسناء: الآية : 5 
(6) سورة الكهف. الآية: لالا, 


ك6 


قال في الرماة20: الك : نقيض الباطل. تكن ا ا 
خترنا: كك وبت؛ ومنه قوله تعالى : ون حفت العذاب ع 
الْكفرين4”"' ؛ أي : وجبت وثبعتء وقوله جل وعلا: «لقد حقّ ال عل 
أكزّخ م 0 0 74 أ : ا 

قال الشوكان 449 الحقيقة فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت والتاء لنقل 
الم الرصفة إلى الاسمية الصرؤة(. 

رالختقيقة اصطلاحا ما استعمل فى موضوعه الأكتد قال ابن 

0 الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في للخو" وقال 
القرافي : فالحقيقة هى استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به 
التخاطى””, ٠‏ فهي على هذا المذهب إما لغوية. حال إرادة اللفظ متعنا. 
اللغوي. أو شرعية إن أريد المعنى الشرعيء أو عرفية إن أريد المعنى 
0 : 

وقيل: الحقيقة هو استعمال اللفظ في بمعناه اللغوي ,فقطء, وإن استعما 
في غيره فمجاز. 
43 لسان العرب. مادة حقق . 
(5) سورة الزمرع الآرة: ١‏ 
(0) سورة يمن الآية: لا 


15 محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكا: 1 
نى العله الفقيه المجتهد, كار عذماء 
اليمن من أهل صنعاء. انشا بها رولي نضاءها وات ب ا 
الأعلام (5 2 ). 

(ه( إرشاد الفحول» ص .3١‏ 

60 أبو الفتح 50 بن جني الموصلي النحوي المشهور ؛ كان | 
الأدن على ١‏ ابي على الفارسي وفارقه وقعل للإقراء ا فاجتاز بها 
فرآه في حلقته 3 در - عليه فقا له: وه نت 

تست او #صصيرع ون 1 


حلقته وتبعه لاز ١‏ 
(م/ 45 ). 1478 وديين يمان 


(0) الخصائص (447/0), 
)مم تنقيح الفصول. ص ©6. 


كي بها سئة | رز ححجمه اللّه . 


ره 


ويظهر أثر الخلاف في نحو لفظ الصلاة» يطلق في اللغة على الدعاء. 
وفي الاصطلاح على القربة الفعلية المعروفة» فإن قيل بتقسيم الحقيقة كان 
ورود لفظ الصلاة في سياق لغوي حقيقة لغوية ووروده فى سياق شرعي 
حقيقة شرعية؛ وإن قيل بعدم تنوع الحقيقة» كان استعمال لفظ الصلاة في 
سياق لغوي حقيقة» واستعماله في غيرة امتجازا. 


وجاز الموضعٌ جَوْزا ومجؤوزا/ وجّوازاً ومُجازا'': سار فيه وسلكه؛ والمعنى 
أنه تجوز في نقل المعنى من مكان إلى مكان. 


وهو في الاصطلاح ما استعمل فى غير معناه الأصليء. قال 
الجرجاقي""؟1 وإذًا عدل باتلقظ عم بوجبه أصل اللكة» وصنف يأنه مجاز 
على معنى أنهم جازوا به موضعه .الأصلي. أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه 
0 وَدَكو الناظم رحمه الله منه أربعة أنواع : مجاز بالنقص ومجاز 
بالزيادة ومجاز بالنقل ومجاز بالاستعارة . 


© فمثال المجاز بالنقص قوله تعالى: 9أوَبَكَلٍ الْمَريَهَ الى دن 
فا والمراد أهل القرية. وحديث الصحيحين عن 8 هريرة 
مرفوعا: امن أدرك ركعة من الصلاة فقل أدرك الصلاة» أي : حكمها 
وها 


0 السان العرف». ماذة جوك: 

(1) شيخ العربية أبو بكرء عبدُالقاهر بن عبدالرحهن اللجُرجاني» واضع أصول البلاغة. أخذ 
النحو برْجان عن أبي الحسين محمدٍ بن حسن ابن أخت الأستاذ يه علي الفارسي . 
قال السُلّفي: كان ورعاً قانعاء دخل عليه لص» فأخذ ما وجدء وهو ينظر» وهو فى 


الفبلؤة فما قطنئيا.. ركاة ا في النحو. ثُوة ي سنة 4/١‏ رحمه الله. السير 
(١/؟"4), ٠‏ 


(0) أسرار البلاغة» ص47". 


)0( سورة يوسف » الآية: م 
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أقسام 


الشرعي 


. العلماء . ا | * س 
عن البلاغيين/ والفقهاء والمتكلمين إلين ا 


وت 2 5 اح 00 
رمقاك السبجال بالزياقة وله تعالى: #ليى كثلىى شقفء4 , 
أى : ليس مثله شىء » والكاف زائلة . 
ْ ٌْ ْ عر سس سير 


1 
حد هنكم ين 


5 ةلم ” جاه جنك أحد 3 

» ومثال المجاز بالنقل قوله تعالى: 3 ٌ 0 
تابط 74" والغائط في أصل اللغة المدخمض من | 0 لي 7و3 
الذي يرتاده مريد قضاء حاجته ليستتر عن الاعين» ا ورد 
ولا يصرحول». فنقلوا هذا اللفظ لوه الخارج من أن ادم فاع من دكرة 


ل 150 ل 

© ومثال المجاز بالاستعارة قوله تعالى: #جدارا يريد أن ينقض 

َأَعَامَة74 © والجدار لا إرادة لهء والمراد أنه يوشك أن يقع» فاستعير له 
هذا اللفظ ليدل على قرب وقوعه كأنه هو يسعى إلى الخرور سعيا. 


وميه قول الحارثي : 


وبعض العلماء يزيل في هذا المقام نوعا ا وهو المجاز بالتقديم 
بالأخير. كما في قوله تعالى: لكل أجل كِنَارضَ»# 217 والمعنى لكل كتاب 
اجل . نمدم وأخر. 
تذزببل: 


في وقوع المجاز في اللغة وفي القران. فذهب جمهور 

يان له الميا: مستعمل : 
5 ل #طافية رمياة أ َ 

خف عمن يحتج به من أهلهاء وأن منكره جاحد للضرورة و 


)01( سورة الشورى, الآية: ١١‏ 
00( سورة النساءء الآية: #ع. 
" سورة الكهف. الآية: بن 
١ 4‏ ْ 


'سورة الرعد. الآية: برسم 


ابن قتيبة"'2: وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم تعسو أنه و 
لأن الجدار لا يريد» والقرية لا تسأل» وهذا من أشنع جهالاتهم» و 

على سوء نظرهمء وقلة أفهامهم؛ ولو كان المجاز كذباًء وكل فعل ينسب 
إلى غير الحيوان باطلاًء كان أغلب كلامنا فاسداًء لأنا نقول: نبت البقل 
وطالت الشجرة وأيئعت الثمرة ورخص السعر”؟. وقد نصر هذا المذهب 
عالقاهر الجرجاتي يقولة”: وأنت ترق في نض القرآن .سا جرى فيه اللفظ 
على إضافة الهلاك إلى الريح مع استحالة أن تكون فاعلة» وذلك وك 


2 2 سرصار عر فين اع لحن ني وج سامر اا سر ل ير يق عر 2 2 
عرز وجل: #مكلٌ ما يْفِفُونَ فى مذو الحوو لديا حمَئَلٍ ريج فيا صر أصابت 
ل سين ١‏ رس #جوبرة ‏ ب » مهامس بويت ' 
حَرْتَ كَرَمٍ ظلموا أنفْسهم تأملكئة 174 . 


ونظير هذا ما ذكره لون" في مقدمة شرحه على القاموس عن ابن 
سرع أنه قال بعل كلام أوؤرةة : َه فتكر | لمجازات في اللغة جاحد 


)١(‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قت الدَيئَوَرِيٌ النحوي اللغوي صاحب كتاب المعارف 
وأدب الكاتب وغير ذلك»: من أثمة الأدب»: ومن المصنفين المكثرين؛: كان فاضلا 
ثقة» مات فجأة سنة 5/اا رحمه الله. المعارف» ص؟". 

(0) تأويل مشكل القرآن» ص7 .١"‏ 

(6) أسرار البلاغة»ء ص8"". 

(5) اسؤوة آل ععرات» الآية. 11197. 


بمرتضى» علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب» من كبار المصنفين. نشأ فى 
زبيد باليمن وأقام بمصرء فاشتهر فضله وانهالت عليه الهدايا وكاتبه ملوك الحجاز 
والهند واليمن والشام والعراق والمغرب الأقصى والترك والسودان والجزائر. وزاد 
اعتقاد الناس فيه حتى كان في أهل المغرب كثيرون يزعمون أن من حج ولم يزر 
الزبيدي ويصله بشيء لم يكن حجه كاملا! توفي بالطاعون فى مصر سنة ١٠١١6‏ 
رحمه الله. من أشهر كتبه تاج العروس بشرح القاموس وإتحاف السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين للغزالي. الأعلام )7١/9/(‏ . 


الشاشي والكيا الهرّاسي» وصار ماهرا في فنونه» مات سنئة "0ه شتات : قي الله 
تعالى. وفيات الأعيان .)9/١(‏ 
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000 
للضرورة» ومُعطل محاسن 59 العرية . كه : م 
5 بحا لورود المجاز في اللغة: وعمدتن 
نقل السيوطي”'! عنه قوله محتجا ودد ستوى فلا 
و زيب بقولون* أسعوئ. فلأن 
في ذلك النقل المتواتر عن العرب ' 0 39 0 ل 07 
ْن الطريق» ولا معْنَ لهاء وفلان على جتاح السفر د شح سير 
وات ليه الليلء وقامت الحَرْبُ على ساقء وهذه 06 - 
كك ّ اليه ل 5 ما 3 ة 5 
ومنكرُ المجاز في اللغة جاحدٌ للضرورة» ومبطل محاسن 
امروٌ ال 0 
فقلتٌ لهلمَاتَمَطَى بصٌلبه وأردّف أعجزا وناء يكلكل 


85 


وليس لليل صُلْبٍ ولا أزداف». وكذلك سموا الرّجل الشجاع أسداء 
والكريم والعالم بحرأء والبليد حماراً؛ لمقابلة ما بينه وبين المسعار في تتخنى 
البلادة» والحمارٌ حقيقةٌ فى البهيمة المعلومة. وكذلك الأسد حقيقة في 
البهيمة؛ ولكنه تقل إلى هذه المستعارات تجز]2؟. 





(1) تاج العروسء ص(١/55).‏ 

970( عبةَال رحن بن أبي نكر بن محمد السيوطي . حلال الدين, الإمام الحافظ المؤرخ 
الأديب . له نحو ستمائة مصنف» منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة. نشنا في 
القاهرة يما ولما بلغ أربعين سنه اعتزل الناس وخلا بنفسه منزوياً عن أصحابه جميعاً 
كله لايعرف أحذا منهمء فألف أكثر كتبه. وكان الأغنياء والأمراء 
عليه الأموال والهدايا فيردهاء وبقي على ذلك إلى 
الأعلام ,.)"٠1(‏ 

(١‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي؛ من بني آكل المرارء أشهر شعراء العرب 
على الإطلاق. اشتهر بلقبه واختلف المؤرخون أي اسمهء فقيل حندج وقيل مليكة 
وقيل عدى. كان أبوه للك أسد وغطفان. فطرده إلى حضرموت لأزه كان مألير 
وبعاشر صعاليك العرب» فأقام ذه لخمس ستين؛ إلى أن ثار بثو أسد عل أر 
وله فبلغه ذلك فقال ٠:‏ رحم 2 أبي ! يعني صغيراً وحمّلني يا و 9 
حتى ثأر لأبيه من بني أسدء وقال في ذلك شعراً كثيراً. اشتهر بالملك .[١‏ /' 
لاضطراب أمره طول 0 ولك الترين لما اليه الي مرش مرين ب ولك 
مشحونة بأخباره. الأعلام (11/9). ْ ' 

,)”56/١( المزهر‎ )54( 


يزورونه ويعرضون 
د توفي سئة 9١١‏ رحمه الله . 
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ونفى جماعة من العلماء وقوعه في اللغة: منهم أبو إسحافق 
الأسطر ]تي 590 رأ على الفارش 40 قله أيه 1-2 عنهما فى جمع 
الجوامع. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية”*'؛ والعلامة شمس الدين 
ابن القيه”*' وغيرهما. 


)١(‏ أبو إسحاق الإسفراييني» الإمامٌ العلامةٌ الأوحدء الأستاذ أبو إسحاق إبراهيمٌ بن 
محمدٍ بن إبراهيم بن مِهْران» الإسفرايينى الأصولئٌ الشافعيئ» المُلَقَبُ رُكن الدين. أحد 
المُجتهدين في عصره»ء وصاحبٌُ المُصئّفات الباهرة. جمع أشتات العلوم واتفقت الأئمة 
على تبجيله وتعظيمه وجمعه شرائط الإمامة. من كلامه: القولٌ بِأنَّ كل مجتهدٍ مصيبٌ 
أُولَهُ سَفْسَطةٌ وآخره رُنْدَقة. توفى رحمه الله سنة 414. طبقات الشافعية (65/4؟). 

(0) أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي النحوي» ولد بمدينة فسا واشتغل 
ببغداد» وكان إمام وقته في النحوء أقام بحلب عند سيف الدولة» وجرت بينه وبين 
أبي الطيب المتنبي مجالسء ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عَضد الدولة بن بُوَيه 
وتقدم عنده وعلت منزلته حتى قال عضد الدولة: أنا غلام أبي علي في النحوء مات 
رحمه الله سنة /لالا. وفيات الأعيان .)8٠١/9(‏ 

() تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» أبو نصرء قاضي القضاة المؤرخ 
العلامة. كان طلق اللسان» قوي الحجةء انتهى إليه القضاء في الشام وعزل» وتعصب 
عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمرء واأتوا به مقيدا مغلولا من 
الشام إلى مصرء ثم أفرج عنه وعاد إلى دمشق فتوفي بالطاعون سنة ١ل/ا/ا‏ رحمه الله . 
قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله. الأعلام 
0 222 

(24 أسهة 7 عبدالحليم فَن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبلي ». 5 العباس . تفي الدين 
ابن تيمية» الإمام شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فتنبغ 
واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من 
أهلها فسجن مدة» ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق واعتقل بها 
وأطلق. ثم أعيد ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة 18لا فخرجت دمشق كلها فى 
جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة؛ داعية إصلاح في الدين» آية فى التفسير 
والأصول. شصبح اللسان» ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والعسير وأفتى 
ودرس وهو دون العشرين. أما تصانيفه فربما زادت على أربعة الاق كراسة» :الور 
الكامنة .)١554/١(‏ 

)2( شمس الدين محمد بن أبي بكرو فن أيوب الدمشقي . أبو عبد الله من أركان الاصلا- 
الإسلامي وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية- 
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0 
وعلامة نجد عبدالعزيز ابن باز 


مئعه من المعاضرين. العلامة الشيخ محمد الأسين اشنفيطي7" 
وممن ومحمد بن صالح العثيمين وناصر الديء 


الألباني 7 رحمه الله على الجميع . 


قال الشنقيطي: ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا فى 


جواز إطلاقه في القرآن» فقال قوم: لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز, 





00 


04) 


حتى. كان لا يخرج عن شئء من أقوالة: بل يتتصمر له .فين متميج. ما بيصدن عنه. وهو 
الذي هذب كتبه ونشر علمهء وسجن معه في قلعة دمشق وأهين وعذب بسببه. وطيف 
به على جمل مضروباً بالعصي . وأطلق بعد موت ابن تيمية. وكان حسن الخلق 
ميحيوياً عند الناس. مات رحمه الله عام ١8ل.‏ الأعلام (05/5). 

الإمام العلامة المفسر الوحيد محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقيطي 
اللمقوبرى الك يرجع نسبه إلى قبيلة حمير العربية. شيخ العلوم في وقتهء آية في 
العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ملئ 
علما من رأسه إلى أخمص قدميهء وقال تلميذه الشيخ بكر أبو زيد: لو كان في هذا 
الزمان أحد يستحق أن يسمى شيخ الإسلام لكان الشيخ محمد الأمين. أضواء البيان 
))924/٠(‏ بتصرف قليل . 

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل بازء العلامة المحدث الفقيه اللغوي الفرضى. 
الذي سارت بعامة الركباناة كان يبرب السدل يعسن افيه و يا 
عجيا ودكن متراصل زولقع اللخلق أماز بالمعروت نهاء عن المنكر. لا تأخذه فى الله 
لومة لائم. مات رمه ألهمينة .115 ان تيم اليا ْ 
أبو عبداته محمد بن الج بن اعتيعين, الرهيير التميمي. العلامة الدراكة الفقه: 
5 بعنيزة) ا العلم صغيراء ثم لازم الشيخ عبداليحشن- السعدى وتخرج به. 
كان وجي الله كيد التواضع» طلق الجحياء لذ ياد ينتقطع عن التدريس. مدا 
للدليل في درسه وفتوأه؛) لا يجمد ا المذهب. 5 | به خلائق 


- مانت 0 1 
سئهة ,.١57”5١‏ الا د 


محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني . أبو عبدالرحمن . العلامة المحدث الحافظ, 
سحي علم الجرح والتعديل في هذا العصر. ولد في أشقودرة عاصمة البافناء ونشأ فى 
: وبها وخ الجهه وذاع صيته. كان رحمه الله ناضراً للسكة سديرل ١‏ 1 
مجاهرا بالحق»: أحيا الله تعالى ملل يلاه تدا برف .ند . 3 أو يعفر 
الحطالعة والكقابة» لا يككاة ريقام: من فين إلا أقازد. قال الشيخ عبدالعر 
رحمه الله: ما رأيت تحت أديم السماء عالماً بالحديث في العصر الجر 
محمد ناصر الدين الألباني . مات رحمه الله سنة ٠ 2091417١‏ 
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منهم: ابن خويز متداد"' من المالكية؛ وابن القاص”" من الشافعية؛ 
والظاهرية ؛ وبالغ 2 إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن 
ليميا وتلميده العاوة ابن القيم رحمه الله تعالى» بل أوضحا منعه في اللغة 
أصلاء والذي. ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق 
المجاز في القران مطلقا على كلا الو 

ونقل ابن رجب”'' رحمه الله فى ترجمة ابن الفاعوس الحنبلي”*'. 
وكاذ من النافين للمجازء القول بسكم المجاز في القرآن عن 59 
اصحابهم » ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في ليو . 


وحجة هؤلاء أن من علامات المجاز صحة نفيه» فالقائل رايت رأ 
فى كلام نبيّه يكو الثابت عنه ما يصح نفيهء فإذا قال الله مجاتةء “ثانا 


)١(‏ محمد بن على بن إسحاق بن خويز مندادء ويقال: خواز منداد الفقيه المالكي 
البصري» له شواذ عن مالك؛ واختيارات وتأويلات؛ لم يعرج عليها حذاق 
المذهب» تكلم فيه ابن الوليد الباجي؛ ولم يكن بالجيد النظرء ولا بالقوي في 
الفقهء وطعن ابن عبدالبر فيه أيضاًء وكان في أواخر المائة الرابعة. لسان الميزان 
(6/١91؟).‏ 

60 أحمد بن أبى أحمد الطبري الشيخ الإمام أبو العباس بن القاص» شيخ الشافعية في 
طبرستان» تفقه به أهلها وسكن بغداد» وتوفي مرابطاً بطرسوس سنة 6" رحمه الله . 
طبقات الشافعية (/09). 

(0) منع جواز المجازء ص". 

(:) عبدالرحئن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الحافظ زين الدين» كان 
ماهراً فى فئنون الحديث أسماء ورجالاً وعللاً وطرقاً واطلاعا على معانيه» صاحب 
عمادة وتهجد. مات رحمه الله سنة 048 إنباء الغمر (110/2). 

(هم الفقيه الْرّاهِد العابك القدوة» أبنو الحسن على بون السارك بن علي كر الفاعوس 
البتغدادي الإسكاف» كان يقرا لِلئّاس الحديك بلا إسناد يوم الجسعة؛ نه اقبول 
زائد لصلاحه وإخلاصه. توفي في تاسع عشر شوال سنة ١؟6»‏ وغلقت 
الأسواثء وعم العرام يذغر الثلة وَلَقن أهل البدع» وثقن يقرب الإمام أجمده 
العبر .)51١5/98(‏ 

(5) ذيل طبقات الحتايلة» ص١.‏ 
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ف لخ * اك : الأحد أن يقول : لا يريد أن ينمض . 
بريد أن ينقض فليس 


اللفظ المفره له معنى في أصل الوضع؛ وهذا المعنى قد ينصرق 

٠‏ رادي إلى معان أخرى حقيقيه في سياقهاء لان اتصدر يطرقه غير 
ال اد عر . ففى قرل رينا سبحاله: طوْبَضْلٍ القريّة الى حظنا ه01 
المعنى التركيبي. قفي فول رب ب ع 6 ' 
00ظ أن أبناء يعئرب عليه السنالام يعنون جدران القرية. أو من يزعم أن 
هذا السياق محتمل للمعنى الحقيقي للقرية» وإذ تعذر الحمل على الحقيقة 
يحمل الكلام على المجاز ويقدر محذوف هو أهلهاء بل إن المتعين من 
الاق هو أهل القريةا» .وهذا يوشك أن يكون من العلم الضروريا». , 

ونظير هذا قوله سبحانه: #فَكأين ين قَرَيةٍ أهلكنها وهى ظالِمة 74" 
فلا يتبادر إلى الذهن ألبتة أن المراد من القرية جدرانهاء لأن الجدران لا توصف 
بظلم ولا بعدل. بل إن المعنى الذي يزعم المجيزون أنه مجاز» أي : أهلهاء 
هو الوحيد المتعين» فهو حقيقة في سياقه ولا حاجة إلى ادعاء المجاز. 

ونظير هذا أيضاً قولهم: إن المعنى الحقيقي للفظ الغائط هو المنخفض 
من الأرض» وانصرف مجاززاً إلى فضلة ابن آدم.ء فهل يعنى هذا أن 
قوله كله: ذا أنَتُمْ الْمَائطَ فلآ تَسْتَقْبلُوا الْقِبْلَهَ وَل تشتلبؤوها بول وَلَا 
ليد ولكن شرَقوا أو عَربُوا”” محتمل لأن يكون لا تجعلوا بينكم وبين 
القبلة مكانا منخفضاء هذا ما لا يقوله ذو عقل» وإذن فدعوى المجاز فى 
نحو هذا ضعيفة لعدم تبادر معنى آخر إطلاقاً. 1 

ومن أحسن ما جمع به بين المذهبين أن يقال: إن ما ورد عن العرب 

دالا على وجود التجوز في قلامهم سماة السجيزون منجارا .وخر حريل العاقي. 
أساوب من أساليب اللغة العربية؛ واللغة العربية كلها حقيقة» والبحقيقة يك 
نفظية بأن: يدل اللفظ على معناء بمفردهء وتكون سياقية بأن تدل الأنفابا 





() سورة الكهف. الآية: لالا. 

() سورة يوسف». الآية: 867. 

(9) سورة الحجء الآية: 48. 

(1) البخا نصلاة قبلة أها المدرءة ٠‏ : 
بخارى (الصلاة/ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمش.رق) 
الاستطابة) . 4 * دام (الطهارة/ 


1 


على معناها في سياق ما. فقول الذي يصف شجاعاً في معركة: : هو أسدء 
لا يتبادر إلى ذهن السامع أن المراد الحيوان المعروف» بل لا يشك ذو عقل 
أن المعني ذلك البطل. فمن قال من العلماء: هذا مجازء فالتظر إلى أصل 
الوضع» ومن قال هو حقيقة فبالنظر إلى السياق وأنه لا يفهم منه غير المعنى 
المتبادر» والخالاف “ أفة اللفظى . 

ولقد صرّح ابن السبكي رمه أله بهذا ققاك: وليس عراة شن انكر 
المجازٌ في اللغة أن العرب لم تنطق بمدل قولك للشجاع : إنه اسل فإن 
ذلك مُكابرةٌ وعنادٌ؛ ولكن هو دائرٌ بين أمرين» إما أن يَدّعى أن جميع 
الألفاظ حقائق» ويكتفي في الحقيقة بالاستعمال وإن لم يكن بأصْل الوضع . 
وهذا مسلّمء ويعود البحثٌ لفظياًء وإن أراد استواء الكل في أصل الوضعء 


فال القاضي في مختصر التقريب: فهذة مُبَاعْمَةٌ للحقائق ق؟ فإنا نعلمٌ أن 
العرت ما وضعت أسما الحمار لللزةة. 





دي اسْيَِدْتَهُ فِغل وَاجبٍ بِالقوْلٍ بشن كان دون الطالِبٍ 
بَصِيعَةٍ افعَل لجو ل محئقًا حَيْتٌ الْمَرِيئَهُ الْتَفْتْ وَأَظْلِقًا 
لا مغ دَلِيلٍ دَلَْمَا شَرْعاً عَلَى إباحةٍ في الغا أز ذبٍ قد 
بَلْ صَرْقُةُ عَنِ الْوُجُوبٍ حَُمْمَا بِحَمْلِه عَلَى الْمُرَلاِِمِئْهُمَا 

َم مفِدقَوْر ولا كارا إن ذَلْمْ يَرِدْ ما يَقْتَضِي التَّكْرَارا 
َالأمرٌ بِالْفِعْلٍ لمهم المُنْحَجِمْ أو به يللي بو يهم 
كالأمر بالصَّلاةٍ أمرٌ بِالْوْضْو دكل اسه إملشاة, ةيُمْرَض 
وحَييقها] إن جيءَ بالْمَطَلوب يحرج به عن عهدَ هده الوجيو 


(1) المزهر (510//1م) . 


5/ 


الأمر 


المحاور الني اشتمل عليها النبانية 
6 تعريف الأمر. 
60 ضيقة: الأمر: 


© الأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق . 


الأمر المحتف بقرينة يصرف إلى ما دلت عليه . 
يحرج المسلم من العهدة بإتيانه بالمطلوب . 
المعنى الإجمالي: 


الأمر استدعاء فعل واجب بالقول ممن صو دونه 2 وصيعته افعل . وهى 
تفيد الوجوب عند الإطلاق» فإن صحبته قرينة تدل على الإباحة أو الندس 
وجب صرف الأمر إلى ما دلت عليه. 


والأمر | ب د لا 00 50" 0 2 م 
لمج يمتضي فوراأ ولا تكراراء إلا أن مكل 1 
ذلك . يدلبل على 


والامر بالشيء أمر به وأمر بما يتوقف عليهء فالا 


ٍ ار بالصلاة يتضم. 
الأمر بالوضوء أيضا: لون الصلاة لا تصح 7 ْ 


إلا 1 
ؤ [ 24 يدهع والعدم الشرعي كالعدم 
وحيثما جاء المسلم بالمأ ظ ظ 
#السمععون به | : 1 
وماقطت بهد المالة: على الوجه المرضي . برئت ذمته 


الشرح التفصيلي: 
9 ا م وى 





3 القاسرين المحيط: بياب آمن. 


"/ 


فال العكبري”'؟: الأمر الشأنء» وجمعه بط وأمر بكذا يأمر أمرا: 
تناضى بفعله 7 . ويطلق على معان في لغة العرب» منها 

© الدين»: ومته قوله تعالى: «عيّ جه الْحَنّ وكلهر أن لَه وهم 
كرشن ا وقوله : # فَتَقطعوا مشر و نا 

0 الفِغل؛ وي ةُ قؤله تَعَالَى : 5 َاوِرَهُمُ ذ فى الكت 04 وله مال : 
َال | تين ال مر ه04 . 


0 13 بي 21/1 
0 لمأن وَمِنْه ةُ قَوْله تغالين : وم 2 فرعورت تكيد» :. 


أ : 


عو 


كانه 


كو م2 جح معي لكي (8) 
© القيامة» ومنه قوله تعالى : أن ا الله فلا بر #4 . 


0 الصفة: نحو و قل أتلس 7 ل 


عََمْتٌ عَلَى إِقَامَةِذي صَبَاح لأمر مَايسّود من يسود 


أئ : بصفة مِنْ صفات الكمَال. 
6 الشية غ2 كمَوْلِهِمْ : لأمر ما جدع قصير أنفه. 





)١(‏ العلامة أبو البقاء معحب الدين عبدالله بن الحسين بن أبي البقا العكبري الضرير الحنبلي 
النحوي الفرضي. كان إماماً في علوم القرآن والفقه واللغة والنحو والفرائض. وكان 
حسن الأخلاق متواضعاً كثير المحفوظ محا للاشتغال والاشغال لبلة وتهاراء حتى إن 
زوجته تقرأ له بالليل كتب الأدب وغيرها. مات رحمه الله سنة 517. شذرات الذهب 
(ه//51) . 

(؟) المشوف المعلم .)80/١(‏ 

() سورة التوبةء الاية: /54. 

(9) صورة المومتون» الآية: 887 

() سورة آل عمران» الآية: .١164‏ 

(0) سورة هودء الآ + “يا 

(0') سورة هودء الآية: /41. 

(4) سورة النحلء الآية: .١‏ 

0 


هكذا معزو في اللسان والتاج والصحاح؛ ولم أظفر لأنس هذا بترجمة. 
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" وى إلء 1 000 

. وا :تدم بحسي السياق» وقد أبلغ الفيروزابادي” ' للفظظا 

وقد يرد لغير ما تقدم | سيب قد ايلم _ 
الآمر ثمانية عشر وجهاً وردت في القرآن العظيم ٠‏ 

5 . لاد م ناط. عحجمهك الله أنه اسبك د هام 5 

والأمر في الا ظ اح عرفه الناظم ر َ فعل 
واجب بقول ممن كان أدنى من الطالب . 
الامو أن يصدر عمن هو فوق المامور. وهو معدئى قول السلييامة الامر 
استدعاء الفعل بالقول على سبيل العلو؛ء فليس عندهم أمرا قول المساوي 
والأدون: افعل. 

وذهب فريق من الأصوليين إلى اشتراط الاستعلاء» فمن ادعى العلوء ولو 
كان خسيساً في نفس الأمرء فقال لغيره: افعل فهو أمر. 

والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو أن يكون الآمر فى نفسه عالياً؛ 
والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عالياً باستكبار أو غير ذلك. قال القرافى : 
الاستعلاء في الأمر من الترفع وإظهار القهرء والعلو يرجع إلى هيبة الآمر 
وشرفه وعلو منزلته بالنسبة للمأمور” ". 

وذهبت طائفة إلى اعتبار الوصفين معأ وأخر فى إلى إلغائيما معنا 
وهذه الفيالة مبسوطة في المطولات. وهى أليق بها من هذاا لعنقرة. 
والخلاصة أن صيغة افعل من الأعلى أمرء ومن الأدون دعاء؛ ومن المساوى 
التماس. 


الفيروزابادي» من أئمة اللغة والأدب. ولد بكارازين: وانقل إلى العتراق .وجال فى 
مصر والشام ودخل بللاد الروم والهند. انتشر أسمه في الآفاق حتى كان مرج 
عصره في اللغة والحديث والتقسممر 6 وتوفي ر ححهية الله في زبيد ساك 1107م الأعد 
.)١55//(‏ 
03( بصائر ذوي اهيا .)4١/7(‏ 
(9) تنقيح الفصول؛. ص ه. 


وأشهر يغ الآمر: افعل» وله صيغ أخرى منها: / 6 

'ه النضادغ (١‏ الامر 
0 سٍ 0 ون بلام الأمر نحو قوله تعالى: لقَمَن سيد عنم 
لدَّبَرَ كَلْيصِمَه #4 .١‏ 


© اسم فعل الأمرء نحو: حي على الصلاة. 


© المصدر النائب عن فعل الأمر نحو قوله تعالى: لأقَإدًا لَقيثْم الْذِنَ 
كبوا صرب ارا 4" . 


والأمر إذا أطلق أفاد الوجوب» إلا إذا وجدت قريئة تصرفه عنه. وهذا 
الذي عليه أكثر/ الأصوليين» وهو الحق» ومن الأدلة عليه قول الله تعالى: دلالة 
#لِحَدَرٍ لَذبنَ يِحَالِمُنَ عَنْ أسروء أن ٠‏ تصِييم فتن و ابه عَدَاكُ أي5 74" الأمر 
فهذه الآية تضمنت وعيداً لمن خالف عن أمره يكل والمعهود أن الشرع لا 
يتوعد إلا على ترك واجب. 


قال الشيخ الوحيد الأمين الشنقيطي رحمة الله وغله الآية الكريية 
قد استدلٌ بها الأصوليّون على أن الأمر المجرّد عن القرائن يقتضي 
الوجوب؛ لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب 
الأليم»؛ وحذرهم من مخالفة الأمر» وكل ذلك يقتضي أن الأمر 
للوجوب؛ ما لم يصرف عنه صارف» لأن غير الواجب لا يستوجب تركه 
الوعيد الشديد والتحذير. 


وهذا المع , الذىق دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر 
المطلق الوجوب» دلت عليه آيات أخر مسق كتاب اللّه ؟ كقوله تعالى : 
ليوا فل اد 1 4 يضم ©74. فإن قوله: #اركتغرا» أمر 





)01( سورة البقرة» الآية: 188. 
03 سورة ميحيي: الآيةة 54 
7) سورة النورء الآية: 57. 
(4) سورة المرسلات» الآية: 48. 


7١ 


مطلنء وذثه تعالى للذين لم يمثلوه بقوله: الا يركو يدلج على أن 


9 
تك 


وكقولة تعالئ لوبليس: 015 ]ا مَححَك 2 ان 
فإنكاره تعالى على إبليس موبخاً يدل على أنه تارك رايا وأن امتثال 


الأمر واجب» يخ أن الآمر المذكور مطلق. ا قوله تعالى : #أسَْجُرُوا 
04 
كخم . 


دس مر صر 0 .دض ٠‏ إأأءس َ ش 
وكقولة تعالى عن موسى: طأْقْسَيْت أترى6”". فسمى مخالفة 2 
اماس الى تن 1 - 1 
معصية ؛ وأمره المذكور ئ مطلق. وهو قوله: © أخلفنئى فى قورى وَأْصلِحَ ولا 
سل لمق د14 , 
وكقوله تعالى: للا يَتصُرة له 6 أرق متمق ما و04 
وإطلاق امع المعصية على الس 1 يدل على أن مقالته عاصء ولا 
يكون عاصياً إلا شرك وأجب». أو ارتكاب عجرم . 


وكقوله تعالى: 2 24 لْمَؤمِن ا مَؤممَةٍ إِذا قضى أ 3 لله اوبوت م أ 
و عبر عن او 
م3 لم الخيرة من أمرِهِة 74 ا فإنه يدل على أن أمر الله وأمر رسوله مانع 
من و موجب للامتثال» وذلك ندل على اقتضائه الوجوب , كما نرى . 


وأشاق إل أن مخالفته معصية له بعل مسو كيو مله 
52008 بقو ه: ومن بعص الله ورسولم فَقَدٌ صل 
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.١؟ سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
.١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )0( 
سورة طهء الآية: 4ة.‎ )0( 

() سورة الأعراف. الآية: .١57‏ 
(5) سورة التحريم» الآية: 5. 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 5*", 
0) سورة الأحزاب. الآية: 5". 


/ 


. 
اعم أن الغ تدل عاشي بو وميد أب سيد فعا 
اكد أ كاك ل يري ديك ا فلن ؛ لكأن يمن الأثر ني اقولك: 
الستدء فليس للعبد أن يقول عقابك لي ظلم؛ 2 د 
اسقنى ماء لم توجب على الامتثال؛ فقد عاقبتني على ترك ما لا يلزمني» بل 
يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمهء وأن العقاب غلئ عدم الامتثال 
واقع رقيو 

ومن الآدلة قيرل الله قعالى: «يائا الَدِينَ امئوأ أسْتَجِيبوا 

لول إذا دحام لِنَا منِي04". وقوله: #وَمَآ أَرْسَلْمَا عن رَسُولٍ 
نمكم بإذن 651”", وقوله سبحانه: طلا تملا دصاة الرسل 
6 1 بعكم يتم 2204 قال العلامة الطاهى ابن عاشور 
رحمه الله: أنبأهم الله تعالى بهذه الآية وجوب استجابة دعوة الرسول 
إذا دعاهم. وقد تقدم قوله تعالى: «يأيا ألَدِيِنَ امئوأ أسْتَجِيبُوأ لله 
يول إدَا دَعَحُ لِمَا مِيكُم4. والمعنى: لا تجعلوا دعوة الرسول 
إياكم للحضور لديه مخيّرين فى استجابتها كما تتخيرون في استجابة 
دعوة بعضكم بعضاء فوجه الشبه المنفي بين الدعوتين هو الخيار في 
الناة07 , 


سانا ابن 
3 


ومما يدل على أن الأمر للوجوب ما أخرجه مسلم عَنْ عائشة 
رضي اللَّهُ عَنَهَا َنّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللو لأزبَع مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِبَوٍء أو 
عنس . كدَغلَّ عَلَنَ وَهْدَ عُسْبَاُ. فَقُلت: عن أَعْشّبَك؛ يا وَسُوْلَ الله 
أدْحَلَهُ اللهُ الّارَ: َال : دأوْمَا شَمَرْتِ أنى أمْرْتٌ النّاسَ بأمر إذًا هُمْ يَتَرَددُونَ 
وَلَو أَنّى اسْتَقْبَلتُ من أُمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُء ما سْفْتٌ الْهَذْي مَعِي حَتَى أَشْئَرِيهُ. 


يبيد آنا 





.)١17/7/5( أضواء البيان‎ )١( 
.54 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )'0( 
.55 سورة النساءء الآية:‎ )( 
.57" سورة النورء الآية:‎ )54( 
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2010 


: م أل كما عارا 
طلب فعل. واللأصبل 06 الذمة وعنلم لتأنيم. بالترك: وهلا 3 
المستحب . 

وأجابوا عن قوله تعالى : اتَلْيَمْدَرٍ الذِينَ يحالِشونَ عَنْ أصرو أن 
نك 3 فيو عَدَق أي4 4 إبأن تعدية الفعل بعن التي تفيد لي 


فد أو 


ف 


بذل على أن المراد ميشالمة أمره تكله رغبة عنه وتجاوزا لي غيره. رالفعل 
عدي بعن لتضمنه معنى الصد. 


ورغبة عنة ؟ وتورك أمره ع لاعتقاد أنه عير واجب الامتغال. وإدا بطل 
الاستدلال بهذه الآية» فسائر الأدلة يتبعها. 


وفصلت طائفة أخرى من العلماء في هذا المقام» فقالوا: ما ورد من 
الأوامر التي سبيلها التعبدء فالأمر فيها للوجوب. لأننا لم نخلق إلا الل 
قال جل شأنه: #ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إل ليعذون 469" ". وما كان منها 
على وجه التخلق وقاعي والإرشادء فهو للاستحباب؛ وذلك كحديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كد قال: «إذَا َخَذْتَ مشجعك 
نَنَوَضَأْ وُضُوءَكَ لِلصّلاة َم اضطجغ على شِفكَ الْأئِمَنِ مم قل 1 | هم إن 
أُسْلَمْتُ وَجْهِي إِلْبِك. وَفُوْضْتٌ أمْرِي لَك وَأَلْجَأْتُ ظهْرِي ِلك عب 
َرَهبَةَ إِلَيكَء لآ مَلْجَأ وَلاَ منجَا مك إلا إِلَيكَء آمَنْتُ بكتابك الذي أت 
وَبنَِيِك الْذِى يشلك وَاجعَلْهُنّ ٠‏ مِنْ آخر كلامك. إن مُث من لَيلَيكَ؛ مَتْ 


سس سسسب 
)01( 0 (كتات اج باب بيان دجوه الإحرام؛ وأنه يجور إفراد الحج والتمتع والقواك 
0( سورة الى 6 0 


() سورة الذاريات» الآية: 5ه. 
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وَأَنتَ عَلَى الْفِطرَقه”"' . 


نكن إكا وعدت قرينة تفل عا الرجرب» قإن الأبر يصير سرند1 
واجباً. ومثال ذلك الأمر بالأكل باليعين افهو من الآداب٠‏ وحقه أن يكوة 
للاستخباب» لكن لما علل رسول الله يلخ هذا الأمر بقوله: «فَإِنٌ الشّيِطَادَ 
كل بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بشِمَالِوو؟), كان هذا التعليل قريتة صارفة الآمر الأول 
إلى الوجوب . 


والحق الذي 8 مريه فبه إن شاء اللّه. أن الأمر المطلق يرد الوجوب. 
وهو الذي تنصره الادلة سس الوضع والشرع والعمل . والله سبحانه وتعالى 


أعلم )0 





)١(‏ البخاري (كتاب الوضوء/ فصل من بات على الوضوء)؛ ومسلم (كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار/ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع) . 

(0) مسلم (كتاب الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما). 

(0) إنما أطلت الحديث عن هذه المسألة وأكثرت من جلب كلام العلماء لأجل ما 
ابتلينا به في هذا العصر من قلة الاهتبال بالسنّةء والرغبة عن التفقه في أحكامهاء 
حتى ضار من .ذايع. الكلم عند جمهور العام اقولهم إذا أمرهع. واعظ بأمر كاذ 
عليه رسول الله كيِلْةِ: ما هذا إلا سنّة. ولعمري إن مثل هذا القول أمارة على خلو 
القلوب من التعظيم الواجب لجناب رسول الله يكوه هذا مع كثرة من يدعي 
محبته؛ ولكن هيهات هيهات. 
الت وقد سألت عن حال عاشتقهها باه صفنه ولا تقسقض ولااتدة 
فقلت لو كان رهن الموت من عطش وقلتٍ قف عن ورود الماء لم يرد 
ثم نسائل أصحاب هذه المقالة؛ هب أن ما أمرتٌ به سئّة مستحبة غير واجبة 
الاتباع» فهل من الأدب أن يقال في حقها هذه الجملة المشعرة بالتحقير 
دالتهوين؛ أعني قولهم: هذه سئّة فحسب. وهل هذا مقتضى ما أمرنا به من 
الترقير التعزير والتعظيمء قال ربنا جل وعلا: إن ارَسَلتَكَ سَنهِدًا وميا 
كيرا © ليغا بالو يشل شيف تقل مشي مره رآيبة 40 
نَذِيرا (©) لَْرْمِنا ياه ورسولو. وتعؤدد 2 
[الفتح : قي 4]. 0 99 78 و ا 
ديشتد الأسف., وتعظم الرزية؛ أن تصدر هذه المقالة عن بعض ‏ ش 
أصدق فيهم قول القائا : انتظرت نصرك فأتيتني بخذلانك» فإن كان الحال كما ذكرء 
ل خيهم: قوله القاتل 1 :حفن عل المساك باللكةه فالآ يعجب- 
ركان من العلماء من فتحوا باب النقد على من ' يعدجم 





م/, 


عزالله المزنى عن النبي ويه أنه قال. 
ّْ 0 :ع 

. ذه ١ ( 1 ٠.‏ و م عِ 
زالى: ‏ لي القائئة ‏ لضن اسل 2 انيف ابر 
ررلت على الوجوب» ولكن قوله وَكْةْ: «لمن 
إلى التعه 


ب تدل على 


«صلوا قبل صلاةٍ المغرب؛ 
فى هذا الحديث لو مه 
شاء»؛ قريئة قولية صرفت الامر 7 
م َ عم 046 عرد طاو 
ود يضرف إلى الإباحة ؛ كما في قوله تعالى : وهو الى جَعّل ل 
نس للا نشوأ فى مناكا4 ٠‏ 
واختلف العلماء فى اقتضاء الأمر الفور»ء فدهب الناظم رحمه الله تبعاأ 
اتتضاء إخيره من العلماءء أنه/ لا يفيد الفور إلا أن توجد قرينة يتعين معها الفور, 
الأسد كما فى قوله كَلِِ: «إذا دَخَلَ أحدُكمُ المسجدّ فليركغ رَكعَتّين قبل أن 
“5 يجلِس)0". فإن لم يدل السياق على تعين الفور كان الأمر على التراخي: 
لأن المطلوب الفعل» ولم يقيد بفور ولا بتراخ» والأصل عدم التأثيم 
بالتأخير : 
والمذهب الثاني أنه على الفورء وهو قول الحنابلة والحنفية 
والمالكية وبعض الشافعية”"؛ وهو الصحيح نقلاً وعقلاً. أما من جهة 





-_ هؤ لاء بعد ذلك أن يروا نابتة م ف وا 4 ِ . وساب ع 
لي © #دا 25 ممن في قلوبهم مرض تطعن في القرآن. لأن حجات 
التعظيم لحدود الشرع سقط؛ وذهبت هيبته من القاوب في القران. لأن حجاد 
7 أراذ أل سب 0 00 د 
زان ار ل يبين كون فعل من أفعال رسول الله يل . : 
العم تقس 1ط 6ن 1 2 لك يه غير واجبء قليس له ثهوية: 
0 يله اسم ابي والتنافس في الاستنان بها 
عي دن ل سكت م بيرين, بيد بؤلك أن الكفر الزيهر > 00 
مع المحافظة على التعظيم الواجب للجناب النبوى ,0 شعي القلوب ويقمع الغلو 
ل م و ما إيه يكاد يشالف فة 
)0 البخاري (كتاب التطوع/ باب الصلاة قبل العطرسة 
2 سورة الملك. الآية: ,١6‏ 0 
69 البخارى (كعا - . لان 8 َ 
ْ يي (تتاب الصلاة/ باب إذا دل ال 00 
[5) شرح الكوكب المنير (48/6). مخ ركسريا. 


2 


بل فايات: من كتاب الله تعالق فيها الدلالة على وجوب. المبادرة إلى 

يهال أوامره جل وعلاء والثناء على من فعل ذلك»: وآيات تدل على 

نوبيخ من لم يبادرء وتخويفه من أن يدركه الموت قبل أن يمتثل»؛ فمن 

ذلك قوله عدن وسَارعْواً إل مَعْفْرَقَ من رَبكُمْ وَجَنَةِ 5 

يبوث وَالْأَرَضُ أَعِدَّتَ لْمتَقنَ ©©4”"'. قوله تعالى: ٍمَبشا 

فرق يمن يك يَجَنْةِ عَرَسْب عرض ل وَالْدرْضٍ 74" , 0 

والمسابقة إلى مغمرته وجنته جل وعلا تتحقق بالمبادرة إلى امتثال 

أوامره» وقوله تعالى مثنمأ على لمبادرين إلى امتثال أوامر بهم وام 

كان سلرعوس» في الحَيِرْتِ» " الآية» وقوله تعالى: 8ثَالَ ما مَتمَه 2 
تَحْدَ إذ 24 ؛ فرئبا سبحانه الذم على ترك المأمور به في الحال 


ذلك دلي الفور. 


ومن الأدلة أيضاً أن رسول الله لي لما كأل لأسساية سعد إبقباء 
الصلح في الحدديبية . «قوموا فانحروا ؛ ثم اخلقوا». لم يقم منهم رجُل» حتى 
قال ذلك ثلاتٌ مَرَاتَِء فلمَا لم يَكمْ منهم أحدٌ حل علو أَمْ شلمة فكو لها 
ما لقي من الناس» الا ولا يغضي ْلَه على تأخير ما لا باس 
بتأخيره . 

ومما يدل له أيضأ حديث أبي سعيدٍ بن المعلى رضي الله عنه قال: 
فت أسلي» ديق بي سول اله ل تعاني غلم بد بس سامش قم أي 
نقال: ما منَعَكٌ أن تأتيني؟ ألم يَقل الله: «يتايا أَلْذِينَ “امنوأ أسْتَجِِبوا يله 





.١ سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 

(؟') سورة الحديدء الآية: .5١‏ 

() سورة الأنبياءء الآية: .4٠‏ 

[؟) سورة الأعراف» الآية: .١*‏ 

() البخاري (كتاب الشروط/ باب الشروطٍ في الجهاد؛ والمصالحةٍ ممّ أهل الحرب» 
وكتابة الشروط) . 


1 


١ د ل قال: سد اعم سور في‎ 3 ١ 
آن أخزج. فذهب رسوا الله كل لابن المعا‎ 
تكائية ول الل ول لابن ى‎ ١ ران فل أن طق المثانى ا‎ 
رن العالمين هي السبع اه .غم اشتغاله بالصلاة دليل على أن‎ 
التأخر عن اجالة بلاته رعم‎ 
رضي الله عنه في‎ 
الأمر للفور.‎ 
قلنا: إن الأ‎ 
العقل أيضاً يشهد بأن الأمر على الفور' فإنا لو مر على‎ 
و 7 احتمالين : إما أن يكون ذلك التراخي له عارة‎ 
5 كلامنا‎ ١ التراخي' فلا يخلو سنن‎ 
تدعا وإننا لا.. والقسم الأزل سمنيع' . عن‎ 
ظ‎ ٠ الأمر المطلق؛ وهو الذي لم يعين الشرع يتحتم‎ 
تستوي أجزاؤه بالنسبة إليه» وعليه» فليس لأحد : تعيين غاية : يعينها با الشرع.‎ 
والقسم الناتى الذئ. عو : أن تراخيه ليس له غايه. يمتضي عدم‎ 
وجوبه. لأن ما جاز تركه جوازاء لم تعين له غاية ينتهي إليهاء فإن تركه‎ 
: جائز إلى غير غاية؛ وهذا يقتضي عدم وجوبه والمفروض وجوبه. فإن ثيل‎ 
غايته الرقت الذي يغلب على الظن بقازه إليه؛ فالجواب أن البقاء إلى زمن‎ 
متأخرء ليس لأحد أن يظنهء لأن الموت يأتي بغتة؛ فكم من إنسان يظن أنه‎ 
تبلى. ستيين, #بطتوعة. المت فجأة؛ - ال ليها الله سبحانه إلى هذا المعنى في‎ 
نوله تعالى: رن عم أن يَكْنَ ل أدب لبَهُمْ2"”4. والإنسان طويل الأمل:‎ 


وأما من جهة الوضع. فإن عموم العمّلاء » لا يفهمون من مقتضى الأمر 
المطلق إلا الفورء ذلك أن الأب إذا أرسل ابنه. صباحا فى .حاجة» فدهي 


الابن ولااعب أضحانه؛ ومكث معهم نهاره أجمع . ثم راح عشية إلى والده 
بحا ( أ سينا 4 
جتهء فسأله هذا عن التأخر فقال الابن: لأن الأمر على التراخي. 





64 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 


0( اليخاري (كتاب اير يناب يت لين 2 مو | تيا شل 2 
اك سيو | 3ت دعا لم 


6 همووة ره الآية: 186. 


,// 


دي . ا لححدهكه هذه عاصمة 0-0 8 
ا 5 سن عقاب والده له قود عه : 


آل الش< الك 1 |أه .ه 
يباج :عابر الى 0 "0 أشهر القولين عندي واليقه 
يبحظمة ارا 0 دس هو أن ز( جورب باه جل ياه سل ا 
ْ 9 (ث قذلم ٠ ٠‏ . ْ آ ظ 
لآ على 0 سنا من النصوص الدالة على إء بالمسا 9 
وللخوف من مباغتة الموت َ 0 باذره) 


رالباجح. أن الآمر للفورء. إلا إذا ول حلي مل تلا 
اختلف الا 1 أيقيا د 12 
و ْ صوليون ايضا في إفادة الاغر التكرار ومذهف الناظم 
حمه الله أن الا المطلة : 3 ظ ٌْ 
: مر المطلق لا يفيد التكرارء قال الشوكانى: ذهب 
َ | 0ل 5 0 ٍ ظ ل 2 
جماعة من المحققين إلى الا صيغة الأمن باعتبار البيئة البقاصة موضوعة 
لمطلق الطلب من عير إشعار بالوحدة والكثرة واختاره الحنفية والآمدى 
وابن الحاجب والجويني والبيضاوى”"'؟: قال السبكو : وأراه زأى أكثر 
أصحابنا يعني: الشافعية"". ورجحه القاضي أبو بكر بن العربى. 
| خأ 5 ابن حجر || قلاني”* في مواضع من الفتح. و تصعحجعحه 


)١(‏ أضواء البيان (ه/87). 

() عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو الخير ناصر الدين البيضاوي» 
القاضى المفسر العلامة. ولد فى المدينة البيضاء بفارس» وولي قضاء شيراز مدة 
صرف عنه فرحل لين تبويق فتوفي فيها سئة 588" رحمه الله. قال السمعاني : شيخ 
صالح مُتواضع» مُتَحرّي في قضائه الخير متثبت. الشذرات (47/8). 

7 إرشاد الفحول (910). 

(4) شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد الشهير بابن حجر» العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ والدار 
والوفاة الشافعى . 73 القرآن الكريم وتعانى المتجر وتولع بالنظم وقال الشعر الكثير 
المليح إلى الغاية: ثم حبب الله إليه طلب الحديث فأقبل عليه وسبج الكثير. مقي 
دغيرهاء وأقبل على الاشتغال والإشغال والتصني. شي و )ىري له إليه 
حافظ الإسلام. قال بعضهم: كان شاعراً طبعا محدثا صناعة فقيها ٠‏ انتهى إل 

معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي 


,/4 


والنازل وعلل الأحاديث وغير ذلك وصارع 


الأمر 


والتكرار 


وحكاه عن الماوردي”""*: رشق قرل 


)0 
' ان تمن الما . 
النوو ى ون مأشوي ونقله شن ابن عرفه لكي 


الء قيطي والطاهر : 


ع ّ : 5 
وام يد 2 


علا 1 د 0 
عق قا وَدل 
الى : يأ أي ل تق از ايا رسولَ اله في كل عا 
3 


2 


لله : #يكامًا لدت اموا / 
59 ع إن 24 23 0 فلو كان الأمر مفيداً التكرار لم يكن 
لسؤالهم معنى 


- هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطارء وانتفع به الطلبة وحضر دروسه وقرأ 
عليه غالب علماء مصرء ورحل الناس إليه من الأقطارء واند نتشرت مصنلماته فى حياته 
وتهادتها الملرك وكتبها الأكابر. مات رحمه الله سنة 887. الشذرات (/ار٠/ا؟).‏ 


000( يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي, الشيخ الإمام العلامة حصي الدين 
أبو زكرياء مولده ووفاته في نوا بسورية وإليها نسبته. كان رحمه الله سيدا حصدورا 
زاهداً؛ متفنناً في أصناف لعلوم فقهاً ومتون أحاديث وأشماء رجال ولغة وغير ذلْك») 
لازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم, والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبر على 
لعيش الخشن في المأكل والمليس ملازية كل لا هري بد عليهاء وتخرج به جماعة م 
العلماء مات رحمه الله سئه 111. طيقّات الشافعية (6/مهم) , 

د علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي, أقضى قضاة 
وانتقل إلى بغداد, وولي القضاء فى. بلدان كير 
القائم بأمر الله العباسي . كنت نكن ري م الفا ار في أيام 
التي وافق عليها المعتزلة معزوفة» وقال ابن الصف 2 ا 
وجدته يختار أقو الهم في بعض الأوقات ّ 
كتمان ذلك فتفسيره من أجل هل! 
إلى بيع ماء الورد. لسان الميزان (50/4), 

0 المحصول. ص72 .١‏ 

(5) ابن ماجه (كتاب المناسك/ باب فرض الحج) . 

(6) سورة آل عمران. الآية: لاة, 

)3( سورة المائدة. الآية: ١‏ 





1-2 في البضن 


وأصل هذا الحديث عند مسلم 


من رواية أبي هريرة رضي الله عثه 
وال ' ٠‏ خطبنا سول الله يك َقَالَ : «أَيُهَا الئّاسُ قَدْ فَرَضْ لل علَكُمْ الح 


كيرا َقَالَ رَجُلَ: أَكُلٌ تام يا رَسُول اللو؟ مَسَكَتٌ. حَنى قَالْهَا كَلائاً. 
كال شرك اللَّهِ: «لَوْ قُلْتُ : ١‏ نَعَمُ م لوَجَبَتُء وَلَمَا اسْتَطعْتُم) .انم قَالَ: «ذْرُونِي 
نا تدكُتكم . فَإنْمَا هلك مَنْ كَانَ كَبْلكُمْ بكثرة سُوَلِهِمْ وَاخْتلآنِهمْ عَلَى 
أبتائهم ١‏ َإِذا َمَرْئَكُمْ بشئء نَأنوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم: ٠‏ وَإِذَا نَهَينُكَمْ عَنْ شَيْءِ 
يَدَعْوة) 1 وهذه الرواية أظهر شي الدلالة على المواد. 


يستثنى من هذا الأصل الأمر المقيذ بوقت» كلما دخل الوقت تكرر 
الأمر؛ كالزوال لصلاة الظهر. أو الأمر المقيد يسيس ا أو شبرطد كلها وحد 
08 شرطه تكور كالنصاب والحول للد كاة. 

الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. ون شقته فمل.: ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو/ واجب. وقد حرر ههلّة: المسألة الشيخ الأميية الشنقيطي 
رحمةه الله لو" أ حاصله أن الذي لا د يتم الواجب إلا به ثلانة ثة أقسام : 


الأول : قسم ليس مقدوراً للمكلف ولم يؤمر بتحصيله؛ » كالزوال لصلاة 
الظهبر: فإن وجوبها يتم إلا بعد زوال الشمس » رتواتهة غير متمدور 
! وه : 2 


ْ 
الجمعة بدونه» فلا قدرة للمكلف على قهر الإماء والمصلين على الحضور 


إلى المساجد . 

الغاني : قسم مقدور للمكلف عادق» لكنه لم يؤر 
كالزكاة» فلا يتم وجوبها إلا يملك النصاب» وثي تبح 
النصاب عادة» بيد أنه لم يؤمر 


قبله لا يجبات إجماعا : 
| والذي 
الحج والإقامة لوجوب الصوم»؛ وهذاد لقم 





: في العمر) . 
010 مسلم (كتاب الحج/ باب فرض الحج مر 


(') مذكرة أصول الفقه»ء ص١أ.‏ 
6 


يتحصيله ؛ وذلك 
المكلف. تحصيل 
باهي لتحصيله . وكالاستطاعة لوجوب 


الواجب 
إلا به 


عادة وأهر 4ه بتحصيله» كالطهارة للصلا: 


59 للجمعة ؛ وهذا واجب . 


| ظ . واجب») وما لا 
والحاصل أن ما لا يتم الواجب إلا به هر 1 


الوجوب إلا به فليس بواجب ٠‏ 

وهذه قاعدة عامة غير مقتصرة على الواجب فقط كما قد يتوهم من 
ظاهر كلام الناظم رحمه الله بل ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندون. 
وما لا يترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب». وهكذا. وهذه القاعدة مشمولة 
بقاعدة أعم منها وهي قولهم : الوسائل لها أحكام المقاصد. فما كان وسيلة 
لوالجن. فيو واجب» وما كان وسيلة لمتدوب فهو متدوب» ووفكذا. 

فالوضوء واجب: لأن الصلاة لا تغأتى إلا بة. وما أورذه على هذا 
المثال بعض العلماء من أن الوضوء واجب بدليل مستقل فلا يصح المثال 
به» غير وارد» لأنه لا مانع من توارد دليلي وجوب على محل واحد. 

وحيثما أنى المكلف بالمطلوب منه» برئت ذمته وسقّط الطلب عنه. 


سقط 
ؤ ظ وَهَخ أبعلة هذه القاعدة/ فاقد الماع الذي حضرته الصلاةء ٠‏ فتيمم م م 
بالامتغال وجل الماءع فاك إعادة عليه على الصحيح. أنه أنى بالمطلوب فسرئت 





ع كاه كلع 


205 66 25 





| نُعْرِيفَهُ استعدقة تك قد ينيك بالْمَرْلٍ مِمّنْ كَادَ دُونَ طلْتْ 
مير 


*ثافا 

اعيضر لي نهِيَّمَافِة عن بده وَالْعَحَسُ قي وَاقِعْ 
سيل الأكر الي خف الرة َالْمَضْدُ ينها أن بُبَاء مَا وجد 
ئ ١‏ بويد 
لْمُؤِينُوكٌ في يِطَابٍ الأ 


0 كد وخرل. إلا الصّبي وَالسَا 
و لجنيق قلغ لم يَدْخَلُوا وَالْكَافِوُونَ ‏ في سلب مم ع 





م 


لماجي ر التسؤوع للشرِيعة رفي الَّذِي بِدُونِهِ مَمْتُوعَة 
وَكْلِِك الإِسْلامُ فَالْفُرَُوُ تَصْحِيِحهَابِدُونِهِمَمْئتُوع 
المحاور الثي اشتمل عليها الباب: 

© تعريف النهى . 

8 الأمر بالشيء هي عن ضصلة. 

© أغراض صيغة الأمر. 

© من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل. 


المعنى الإجمالى: 

النهي استدعاء ترك واجب لشيء بالقول ممن هو دونه. والنهي عبن 
الشيء أمر بصذده كما أن الأمر ببالشبيع نهى عن صضذهة. وبرد صيعة افعل 
لمعان غير الأمر كالإباحة والتسوية والتهديد والتكوين. 

وكل المؤمنين داخلون في خطاب التكليف» حاشا الصبي والساهي 
والمجنون. والكافرون مخاطبون بأصل الشريعة وفروعهاء ولا تصح منهم 


بدويه . 


الشرح التفصيلي: 

النْهَيُ : خلااف ال : ومعناه في اللغة المنع. ٠؛‏ يقال: نهاه عن كذا 
أي: منعه عنه. ومنه سمي/ العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيئا تعريف 
يخالف الصواب ويمنعه #" عن نهاه ه يَنْهاه نَهْياً فانتهى وتناهى : 58 ني 
ونهُوته عن الأمر سعئ تبجع أي أمره بتركه» ومئه قوله سبحانه: 


#أنتهوا حا 04 آ' 


( [رششاذ الفيجول (1/ة 1). 
0( لسان العرب» مادة: نهي 
8( سورة النساء» الآية: ١/ا١.‏ 





م 


النهي 


دلالة 


والنهى عرفه الناظم رحمه الله تبعاً لأصله بأنه استدعاء ترك واجى 
بالقول ممن هو دونه»؛ وهذا الحد يخرج المكروه؛ لآنه لم يطلب تركه علو 
سبيل الوجوب» والصحيح أن المكروه منهى عنه كما أن المندوب مأمور 
بج وقال الشيرارى: النهى هو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو 
وو وعدا الحد رسع إذ يدخل فيه المكروه. 


وصيغة النهى لا تفعل» وهي أوضح صيغهء ويلحق بها ما أدى معناها 
من اسضهاء الخ كمه فإن مغناة لا تفعل ) وصه فإن معناءم ل له . 


وكما أن الأمر يفيد الوجوب على الصحيح عند الإطلاق» فالنهي يفيد 
التحريم إلا لقرينة/ تصرفه عنه؛ وهذا مذهب الأمة الأربعة اي قال 
القرافى : ومسمى النهي عندنا هو التحريم ب قال الشيرازي: والدليل على 
ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل استحق الذه 
والتوبيخ فدل على أنه يث ينبغي التحريج”*' . 


ومن أمثلته قول الله تعالى: يبه ليرت َامَنُوا لا نفو 
رساك" ا وقوله جل وعلا: يتايها لير اموا فيه 0 اربوأ 7 
معد 004 , وقوله سبحانه: ها ارت مش 7 شك كلا نوا 
ينتحكم بالطل ل >0 2 يض 3039ظ الات 
هذا المعتى كثيرة جداً. 


1 


بسار 


0 


وتنازع العلماء في كون الأمر بالشيء نهيأ تحن صلهء. والنهى عن 


() اللمع. ص4 .١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير (87/9) بتصرف . 
0 تنقيح الفصول. ص 7١ ١‏ . 

(؟) اللمع.ء ص4١.‏ 

(©) سورة البقرةء الآية: 4 

(5) سورة آل عمران؛ الآية: .١ ٠‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 594. 
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الشي* إنبيا: يقيالة . / والصحيح الذي استظهره المحققون. أبن العربي الأمر 

| ٠: 

وابن بالقبى» لصن “ل سر #والشنقيطي والطاهر بن عاشور. أن بالشيه 
الآمر بالشيء فز عين النهى ع ضر ولكنه يستلزمه . لآن طلب هي عن 
لشيء طلب له بالذات وطلب لما مده 
“م من ضرورته باللزوم. فقولي 

لك: اسكن يستلزم نهيك عن الحركة. لل العأمور به ل يمكن وجرد. 

مع التلبعق بصله . ظ 


تبمية رانين الف 


والنهي عن الشيء ء يستلزم الأمر بضدهء لأن النهي عن الشيء طلب 
لتركه بالذات ولفعل ما هو من صرورة القرك باللزوم. فقولى لك *: لا 
تحص أ يستلزم أمرك بالسكون. لأن المنهي عنه لا يمكن وجتودة مين 
التلبس بضده. قال الشيرازي: وإذا نهى عن شيء فإن كان له ضدٌ و 
فهو أمر نذلك: الضيد كالصوم في العيقي ”3 3 كان له أضداد كالزنا 
فهو أمر بضد من أضناده لآنه. لا يتوصل إلى ترك المنهى عته إلا بها 
زكر ناء0؟؟ . 


تي عند الاش بن رحمة الله قصل لبيان علي سميقة الآببو أعني افع 
الأيجاب. ذكر منها أربعاً : 


1 لو مويجرس للدي صم 
© الإباحة» نحو قوله تعالى: مُه و أَلَزى جعل لكم رض ذلولا فامسوا 
, 6 
ا ظ 


م لعير س ‏ اس 3 0 
7 لََْْمَةَ ل تم نه يما لي 0 





)01( تحريم صومهما مستلزم لفعل ضدهء أغني الأكل فيهاء استلزاما حتميا. 


0( اللمع. ص © .١‏ 
0 سررة الللقه الآية: ه 
0 سورة فصلت» الآية : 4 


عمس نعي ودلا امن جه في] مسوق ررس 
ف التسونة نحر قوله تعالى : أصْلَرمًا دَأصيرقأ أو لا صَيرها سوا عليكم204 
ف ع 0 كك ىا م 20 
© التكوين نحو قوله تعالى : لفل كونوا حجارة أو حريدا 52 ش 
وترد صيغة افعل لمعان غير هذهء منها: 
ش عرف ا عد سيو وي ك1 1 
© الدعاء نحو قوله تعالى: #رَيْنا أغفر أنا ولإحواننا الذي سبق 
بالايمكن 74" . 
© الإكرام نحو قوله تعالى: #أأَدَُلُوهَا سل َإِنينَ 1409 . 
© التبشير نحو قوله تعالى : لوَبَشِدوأ َه الى كلشر يدون 


© التحسير نحو قوله تعالى: لأكُلٌ مونو في 204 . 
© التعجيز نحو قوله تعالى: #8فَأَنْوا سُورَةَ مّن مْثْلِهء4”"'. 
© الإهانة نحو قوله تعالى: ##ذُقٌ إِتلَك أنتَ الْمَردٌ الحكرم 49 
6 التمني لحو قول امرىئ الفيش ٠‏ 
ألا أيها الليا !ا ألا انجل تك بأ 
لليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وقل ”7 د صبعٌة أو : : 
ْ بر : فعل لغير ما دكري. وو . 1س ىأ 1 
7 لا البلاغيون فلينظرها / د من يعتني بإيراد معانيها 


ونأة صغة ال: زلاه 9 
يي 8 لنهي كذلك لمعان كبر ما وضع - له ه عِ 
هو الشأن لصيغة الأمر. فمن معانيها: 9 في الاصل. كما 





(1) سورة الطورء الآبة: ,.١5‏ 
() سورة الإسراءء الآية: .6٠‏ 
(9) سورة الحشرء الآية: ,.٠١‏ 
(5) سورة الحجرء الآية: 45. 
() سورة فصلت. الآية: .٠‏ 
() سورة آل عمرانء» الآية: .١١9‏ 
(10) سورة البقرة» الآية: ؟, 
(0) سورة الدخانء الآية: 44. 


كم 


0 : 4 , د ب عر حم ١‏ علص جسن سن > ال 
3 الكراهة. بحو قوله تعالى: ا 7 أ الس ث 1 ل 
الآية . 


© الإرشادء نحو قوله تعالى: يَتابا الت اميا لا تَتكلوا عَنْ أشباء 


إن تبد ل قو 004 الآية. 


© الدعاء؛ نحو قوله تعالى: ظربنَا لا تُوَاذْئَآ إن سينا 5 أفكاا 
ينا ولا تحمل عَلِْنْنَآ اضرا كنا حَمَلتَمُ عَلَ اليرت ين كنا رَبنَا ]1 محيلنا 


ع 5 


عاك 00 وص بر - وس .سج سرس صرصل 
كَهَ آنا 4 وقوله سبعحائه : #ربنا لا تع كوبا بِعَدَ إِذّ هد ييا 


والتسوية نحو قوله تعالى: ظاضْلَمًا مصأ أو لا صا سوا 


1 


عَزية 2746 وقوله: طيتايا أَيِنَ كنبا 
ا ار مون © 


© والتحقير نحو قوله تعالى: طلا صَدَنَّ عبِيِكَ إِلَ ما مَنَّعََا يده أَرُونجا 
يل 
© والتهديد» نحو قول السيد لغلامه الذي لم يمتثل أمره: لا تمتثل 


او الال ال ع 





(49 سور البقرة: الآبة: 1517 
5) سووة الماقدة الآية: .1١1‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: 185. 
9) مرزة آل عميلة» الآية؟ ب 
(5) سورة الطورء الآية: .١١5‏ 
50 سورة العشرنه الآيةه 18 
0) سورة التحريم» الآية: 7 
(8 ميورة اللحجرة: الآية ! ؤرك 
/1/ 


المخاطبون 
باتكليف 


الناس» مؤمنهم وكافرهم» باستثناء العمي الس 

الصحيح » » لقوله تعالى: لكل يَتأبها لد 
( ا هذه الآية على عموم الرسانا 
معرف ٠‏ يأل الاستغرافية ؛ وهله الصيفة من ضيغ العموم. ثم أكد سق هزا 


المعنى بلفظ جميعاً الدال بالوضع على الشمول أيضا . 


التكليف حتخض دم 
)1 
ل ركُذ 1 اك يكم عيتا4' 


فإن قي : كيف رجحت أن الصبي والساهي والمجئون غير مكلفين مع 
أن. هذه الآرة شملتهم؟ فالجواب أن الذي أسقط التكليف هيم ليبس عدم 
شمول الآية لهمء بل هم داخلون فيها كغيرهم» ولكن قيام الوصف المانع 
بهم هو الذي أسقط عنهم المطالبة» أعني الصبا بالصبي والنسيان بالناسي 
والجئون بالمجئون. ودليل كون هذه الأوصاف مانعة للتكليف حديث عائشة 
رضي الله عنها عن النبي كيه قال: ريع القلم هن ثلالة. عن النَائم حَتى 2 
يَسْتَيْقِظ وَعن الصَّبيَ حتى يَحْثَلِمَ. وَعن المَجْنُونِ حتى يَعْقِلَ)”''2 وعن 
عائشةً رضي الله عنها نحوه”". ويستدل أيضاً بحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه أَنَّ تَسَوَل الله ع قال : (منْ نسي الصَّلاةٌ فُلْبِضَلهًا إِذا ذَكَرَهَاء فَإِنّ الله 
قال: مواقم َلصَلَوة إنكرى 4 ”1 . قال الترمذي: : وفي المَابِ عن أبن 
مَسْعْودٍ) وين مريم . وَعِمْرَانَ بن حَصَيْن وَحَبَيْر سن مُطَعِمء وَأبِي جحيفة 
(وَأبِي سَعِيدٍ)) 0 أميّة الْصضْمْرِيٌ. وَذِي مخبر وال : ذي مِخمّر) 
وَهوَّ 21 أي النَجَاشِْىٌ '. 


.168 سورة الأعراف»ء الآية:‎ )١( 

09 الحمك (فستد على /4609). وأبو داود (كتاب الحدود/ باب في الميفاة بسدة َه 
يصيبف ا 

(6) أحمد (مسئد عائشة ١/‏ 2 والنسائي (كتاب الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه من 
الأزواج)» والدارمي (كتاب لبدو باب رفع القلم عن ثلاثة)» وابن ماجه (كتاب 
الطلاق/ باب - 0 والصغير والنائم). 

5( سورة طهع الآية : 

(©) الترمذي (كتاب ع باب ما جاء في النوم عن الصلاة). 


1 


تثنية: 
لم يحثلفه العلماة في كون الكفار مخاطبين بأصل القية: أعني 
الإسالان؛ ولكنهم تنازعوا في / خطابهم بفروفة» . قالت طائفة من الأصوليين : 
فحيث نقدرا الأصل: ل يخاطيون يما تفرع عنك . 
وقالت طائفة بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون 
بأصلهاء. والتكليف م لجميع الناس» وإنما استثني الصبي والساهي 
والمجنون لفقد الأهلية أو لقيام المانع. قال القرطيى 00 وهو مفتضى فول 
مالك وأكثر أصحابه''. وقال ابن العربى: لا خلاف في مذهب مالك أن 


الكقار مبخاطيرة”” , 
والدليل على هذا قول الله سبحانه: «خُدن قر © 3 ليد عله 9) 
ع يك ل و و ديز ل 5 5 


12 2 0-0-0-0 9 تغالى .ذكرة: #نا مَلَكَكٌ ف سَثَرَ 9 
ا 1 كك بك اتتقة © 5" ليم يسكت (©) رسكنا حوس مم خضي 


وكا دُكَزْبُ سور ألدَينِ ا ٠‏ وقوله جل وعلا: 9وَوضعَ الكنب فرق 
6ت لح عر ا الكل عين ٠‏ عبناي اصن 


جرمين مشْفْقِينَ مما فيه ويفولون يُوَيَكئئَا مَال هنذا ألحكتب لا عادر صغيره ولا 


ميرد إل اي قال الشنقيطي: فق الآآئة الكريمة يفهم منها أن 


"سي 





(1) متحيك ين حك بن أب نكر ب فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي. أبو عبدالله 
القرطبي الصالح المتعبد» من كبار المفسرين من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر 
بكي ابح قضيبية فى افاي أسيوط بمصر وتوفي فيها سنة 51١‏ رحمه الله. الأعلام 
(377/5). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (/158). 

() أحكام القرآن (١/558؟).‏ 

(5) سورة الحاقة؛ الأياثت: .١"5 ٠‏ 

() سورة المدثرء الآيات: 57 55. 

(0 عورة الكيقفه الآية: 4 


/ 


خطاب 
الكفار 
بالفروع 


00 ف كتاب أعما ا 
00 م الى وع الشريعة» لانهم وجدوا في كتاب اعمالهم صغائر 
الكفار مخاطبول يفروم جره 
ر 1 ٠‏ عطسي بها لما عل عليهم : 
5 8 عليهم؛ فلو كانوا ا 0 شي 
دبوبهم 5 
9" أععالب200, 
ظ ا ل 2 شريعة» لكن لا يلزمون بأداء 
والحاصل ان الكفار مخاطبوف يتريح 0 بيار ا 8 
ع 0 « 8 . 3 لله رَ ه ١ ١‏ 
حال كفرهم» لآن الكفر مائع لبن ع بي إلا يلزمرن 
لسر عام مس هه 5ب 26 مضق 10 | له ٠‏ ولا يلاى» 
يد ا ا ا 
بقضائها بعد إسلامهم» لقوله جل شأنه: ا#فل لون كفرا إن ينها 
كر لَجُر ءا كد س45"): ولم يكن رسول الله كَل يأمر من أسلم بقضاء 
ما فاته من العبادات . 
فإن قيل: ما وجه خطابهم بالفروع؛ مع عدم إلزامهم بأدائها حال كفرهم 
.ولا بقضائها بعد إسلامهمء فالجواب أن ذلك الريادة العذاب عليهم في الاخرة. 
وهذا التعليل يعضده دليل نقلي ودليل عقلي» فأما النقلى» فقول الله تعالى: آم 
ملكك ني سَثرَ © كلأ ل نك يت النميياً © ولر نك فليم سكين © كد 
نخوص مم اخَيِضِينَ (2) وكا نكب بور الزين 49 نإنهم سلكوافى سقر 
امنتاعيي من الصلاة ولشحهم بالطعام ولخوضهم مع الخائضين ولتكذيبهم 
باصل الشرع , فالكافرون الممتنعون مزه أولى بالمؤاخذة . 


د 1 5 
55 2 20 





.)47/4( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 4ه. 

(9) سورة الأنفال. الآية: م". 

() سورة المدثرء الآيات: ؟4 _ 45. 


4 


بن فزلهم حتنتهم يمَامَمِي ‏ ولتلحي: ألناظة في أَزْتِع 

3 : : امومع بالساسر العرّفان باللاه مَالكَافِر َالإِنْمَانٍ 

ركل يبجع ين الاسسشاو ‏ بن كاك مَالِلشْرطٍ وَالْجَرَاء 

ََفْظُ مَنْ في عَاقِلٍ وَلَمْظُمَا فى قير ولفط أن قيعت 

ونفظ أبن رَهْوَلِلْمَكَانٍ كَذَامْمَى الْمَوْضُوعٌ لِلرْمَانٍ 

رلثة لا لي اجات تان في نظ امن أنّى هنا مُسْئَفْهِمَا 
دع العُمُمَْ/ أبطِلث تَعرَاهُ في الْفِمْلٍ بَلْ وَمَا جَرَى مثرا 
© حل العام . 


© الفعل وما حرق سراد ل شيك العموم . 
المعنى الإجمالي: 
والأسماء المهمة والتكر ات ة في ساق النفي.. 
والفعل لا يدل بهيئته على العموم ‏ وما جرى مجرى الفعل كذللك:: 
الشرح التفصيلي: ' | 
بعمه ) لازما ومتعدياء وهو الشامل . 
قل الشركاي» المسرل مزل أي اميد ل 84 37 لفظا أو شير 


وميه قولهم : عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم" 0 وعممتثت كا بالعطاء. 
أ" كتساكة 0 





0 شرم المسانى على الوزقات» م118 
1 


تشرفف) 


العام 


والعام اصطلاحاً لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصرء وقيل: كل 
لفظ عم شيئين فصاعد'""2: وقيل: العام لفظ دَال عَلَى جَمِيعٍ أَجْزَاءِ ما 
١ 54 0 50 [ #‏ سر كم 
مَرُولِه!"©2: وقيل: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له . 

ولم يسلم تعريف من هذه التعاريف من اعتراض» ولعل أقلها معترض 
قول من قال: العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد 
وقح بلا أ 

فقولهم: اللفظء خرج به ما ليس لفظأ كالأفعال» فلا يستفاد منها 
العموه”” . 


و(المستغرق لما يصلح له)؛: خرج به ما لم يكن مستغرقاً لجميع ما 


يصلح له ما لم يستغرق نحو بعض الحيوان إنسان . 


له لا بوضع واحد لكن بأوضاع مختلفة» فلفظ عين مثلاً يجيء في كلاه 
العرب بمعنى الجارحة والمال وعين الماء والجاسوس. ولكنها فون سياق ما 
لا ترد إلا لمعنى واحد من هذه المعاني ولا يمكن أن تشمل كل ما 


وضعت لَه . 


و(بلا حصر). خرج يه النقظ المستغرق لما يضام اله بحتب 
وضع واحد مخ الحصر كالأعداد : مائة وألف ونحو ذلك ا ف عي قبيل 
العام . ا ' 


(دفعة واحدة)) < اللفظ المستغىاة 
و(دفعة و خرج به لمستغرق لما يصلح له بحسب وضع 


000 اللمع ص١‏ ”7. 

0( شرح الكوكب المثير .)١١١/(‏ 

(9) إرشاد الفحول (؟7١١).‏ 

5( مذكرة أصول الفقّه. ض 53 .١‏ 

(ه) ل المسألة عند الكلام على قول الناظم : ثم العموم أبطلت دعواه 


5 


واحد بلا حصر على سبيل البدلية» وهو 


وفى عنيبها عصزول» صمسحت صردرقته ببذ 


فاحل ثمن قيل له تصدق بدرهم 
هذا الدرهم أو هذاك, 
منه إخراج جميع ما في جيبه من الدراهم . 7 ولم يطلب 


العام أنه يتنا : آ 
0 0 دل جميع أفراده على سبيل الشمول: إلا ما استثناه 


وتيعية على السول العام لجميع أفراده ما ما رواه الشيخان من -حديث 
ابن 0 رمي الله عنه قال: (كنا إذا كنا مع النبيّ كلِهٌ في الصلاة ولا 
السلام على الله من عبادءء السلامُ على فلانٍ وفلان» فقال النبئ كه: لا 
تقولوا السلام على الله إن الله هو السلام, ولكن قولوا: التحيّات لله 
والصلوات والطيّباتٌ, السلامُ عليك أيها النبيُ ورحمةٌ اللِّ وبركاتة؛ السلامُ 

علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينَء فإنكم إذا قلتم أصابَ كل عبدٍ في السماء 
أو بينَ السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وَأَشَهِدُ أن محمد حبك 
ورسوله. ثم َتخيّر منّ الدعاءٍ أعجبَّهُ إليه فيدعو»"'. ومحل الشاهد منه 
بيانه كله أن قول السلامٌ علينا وعلى عبادٍ اللَّهِ الصالحينَ يشمل كل عبد لله 
صالح في السماء والأرض. 

ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان صيغ العموم» وذكر منها أربع 
صيغ : / 

© الأولى: المفرد الذي نملك عليه أل التعريفية الاستغراقيةء كقوله 
سسبحانه: #إنَّ لاضن لثىَ سير لين #امنوأ وعملرأ أ الصّنليسات 746" 
ولفظ الإنسان عام بدليل الانسكتاه عه منهء 6 تعالى: #ولقد كينا فى 
يور ون بد أَذِوْ © الرّسَ يَثهًا عسادة الصيشة ©4 ”. ٠‏ فموعود اله 
تعالى لعاده الضالحين كل الأرض» بما فيها ما تحت أيدي أعدائه اليوم . 





8) البخارع, أتعاب سقة السلطار بابد ا يخي من الفضاء بعد التشهلة وسكم ا(كقاب 
الصلاة/ باب التشهد في الصلاة) . 
60 سورزة العضرة الأبنات: 415 ١‏ 
(م) سورة الأنبياءء الاية: 0 
4 


العموم 


© الثانية: الجمع لصيل بأل الاستغراقية؛ ومثاله قوله تعالى: «م), 
مع 7 م 010 
4 | رب الخوسن 0 ين إل َلك 4 ١‏ ولوك جل قمادي: 1 


سولب 0 ب والْمَؤْمِيِينَ بر وَالْقََنِينَ وَالْقَنِيِدتِ والصَدِوِينَ لص 
عير ١‏ سمل ْ 1 2 ل سبي ا ا 7 ل" ال عر عير 0 سر بهل حمر عر 
وَالصَّدِرينَ والصّاٍ لصَّدِرتِ والخلشعين والخيشعاتٍ الْمْصَيْون والمسلاق وَالصَحمِينَ 6 


صا يا 


7 7 رص من 


كلوط تفي لفت والذكرن أله كيرا وكرت عد د 7 
لجا عَظِيمَا 2"074069. أما المعرف بأل العهدية. ببسو عامّا إذا 8 
المعهود عانًاً كقوله تعالى: #إِدْ كَالَ رَيّكَ ِلْمَكَيَكَةِ إن حَنِقَّ مسا 
ذا مَوَيُمٌ وَبَدَحْتُ فيه ين روج كمَعُواْ لم سَجِينَ © جد 007 
ون 0 هنا إذ كان المعهوة خاضًا فالمغرف عام كقوله تعار . 
إن رس إِكَي رسولا كَهدًا عَكَكِ ؟ ارْسلا إِلّ وَعَونَ رسولا 2 نص فرعو 
دايا 1 م 4 0 

© الثالثة: الأسماء المبهمة: ومعنى الإبهام فيها افتقارها إلى غيرها لبتم 
المعنى» وهي ثلاثة أنواع : أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. 

فمثال سي وله يانه #قمن يكل منتتال درو خب يم 09 
كن يعمل يتفحال ددر امه 40 وقوله تعالى: لقال ذلك نف 
يكت آم لأسن فتك كا ملورت عل يلك عل م ل وكيا 
49”". وقوله: ويه ما توأ بذرككم المَوَثُ ولو كم فى بروج 04 


وقول يونس بن عبيد”” 





(19 سووة التسلى الآرنه تو 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: ه 

66 سووةاض» الآباك؟ الا 07 

(4) المؤزملء الآيتان: 1١6‏ -15. 

() مثلت للجمع بالمثنى بناء على أن أقل الجمع اثنان» وهذا محل خلاف بين العلماء 
رحمهم الله. 

(5) سورة الزلزلة» الايتان: لا» 86. 

(0) سورة القصصء الآية: 58. 

(8) سورة النساءء الآية: 8لا 


45 يرشن بن عبيد بن دينار» الإمام القدوة الحجة» أبو عبدالله العبدي. من صغار التابعين- 


1 


فللهٍ فانصح ياابنّ ادم إِنَّهُ مَنَى ما تَحَْادِمَهُ فنفسَكٌ تَخْدَءْ 


مغال | 3 
م ل استضهم قوله جل وعله 1 تهون ١‏ 749 وقول 
ويقولوت مىّ هو فل عون أن بكوك قريب 


7 اوعظان الأنسع عرقميل قوله تخالى:: 8 ابن ءا منوأ وبَلحَين لوهم لثر 
نه ألا نكر لَه مين ) توب 409" وقوله: نقتا لم كلك إن 1 
3 َزْلْق وَحَسَنّ مَحَاب 0 قوله: #ولله نسحل من فى السَّموتِ والارض 
طوْعًا وكها لهم لمر ادال © 00 كر له وله كا ق, السكوب رم 
فَْ لض ١74‏ 0 وقوله: موقل 5 7 و أدعوأ ل ا يّّ دعوأً و م 
0 , 


© الرابعة: لفظ لا في النكرات؛. أقي: الذنكرة فى سياق النفي . سيان 


81 حب 


كان النقين بلا أو ؛ بشيرهاء قبيغال النفي بلا قو تعالى: #الحجٌ أشهرٌ 
2 لس للد وس ياس ل تن 1 ا 
معلوملت فمن ورض فهر شيهرث الحج فلا رشت كلا وف وَلَا جِدَالٌ فى 0 


وقول ## ]ما > نَدُ ألَرِى لآ إله إل تي ومثال النفي بما قوله 


تعالى: وم كن حَدِيق شترىل والكن تَصِدِيقَ لَِى بين 131 


د وتشيلاكفة»: براق أثسن بن مالك رضى الله عنه. قال ابن سَّعْد: كان ثقة. كثير الحديث. 


قال سلام بن أبي مطيع : ما كان يونس بأكثرهم صلاةًٌء ولا صوماء ولكن لا والله ما 
حضر حق لله إلا وهو متهيئ له. مات رحمه الله سئة .١15٠‏ السير (1588/5). 

(1) سورة التكويرة الآية: 58. 
(9) سورة الاإسرات. الآيةة ٠‏ 

(5] .سورة الرغدء الآية: 8؟. 

(؟) سورة صء الآية: 0 

(5) سورة الرعد» الآية: ه 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .١79‏ 
(0) سورة الإسراءء الآية: .١١١‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: .١81/‏ 
(9) سورة نطهء الآية: 344. 

.١١١ سورة يوسفء الآية:‎ )١١( 


4 


ّ! و 2 سمعرع د مه ونع خرص 4ه ير 
ومثال انفي بلم قوله جل ذكره: أن امنأ ول يلبِسُوأ إيسلتهم يظلر الور 
4 ل 2 14 هم مُهِسَدَونَ (©4". ظ 


والحاصل أن صيغ العموم لا تنحصر في الأربعة المذكورة؛ بل يوجر 
- كثير عدا كالتكرة فى سياق الشرط» والنكرة في سياق الاستفهام. 

سم الجنس المضاف» وقولهم: قببالعا ومساءء ويمنه ويسرة. حتى إن 
ٍٍ رحمه الله عد منها خمسين ومائتي صيغة في كتابه الموسوم بالعمّل 
المنظوم في الخصوص والعموم'' '» بيد أن العمدة في هذا الباب لفظ كل 
وجميع ونحوهماء وكان ينبغي ذكرهما في هذا النظم» ولعل إهمال ذكرهما 
2 فور معثى الععرم قيوماء وذلك نحو قوله تعالى: كل تفي كله 

وت 14 وقواله: 70 مَنْ عَليهَا فَانٍ 4 وقوله سبحانه: ##أوَيَرَرْوا لله 
2 


لم ذكبر انظ رحمه الله أن الأفعال لا سرع لها. والأفعال تفيد 
0 الإطلاق لا العموم؛ والفرق/ بينه وبين العموم أن الإطلاق متعلقه بدلي 
الفعل والعموم متعلقه شمولي. 


ونحوه 1 : 0 ع 
وهذا الكلام يراد به الفعل في سياق الإثبات» أما الفعل في سياق 


النفى فهو من صيغ العموم فإذا حلف ألا يبيع حنث بأي بيع تعاطاه: قال 
الأمين الشنقيظي: الفعل في سياق النفي من صيغ العموم على التحقيق؛ 
ووجهه ظاهرء لأن فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع ينحل 
عن مصدر وزمنء فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاًء فيتسلط 
النفي الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه. وهو في المعنى 
سرد إذ ليس له سبب يجعله معرفة. فيؤول إلى معنى النكرة فى سياق 


.87 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
(؟) العقد المنظومء ص١؟7 وما بعدها.‎ 
سورة الأنبياء» الآية: ه".‎ )( 
:55 اسووة الرحمنء الآية:‎ )4( 
.١١ سورة إبراهيم» الاية:‎ )5( 
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النغي ‏ ل من صيغ العموم”"' . 


رذعب التكتي يجمه أ إلى أنا ما جبرى ميورى القمل. الفس. ب 
عدم إفادته العمومء؛ وما خرك محجرى الفعل هو القضايا المحكية» نحو قول 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يله نهى عن المزابنة 
والمسافيل 2 وقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله كله بالشفعة 
ااانا فالجويني والرازي يبطلان العموم في نحو هذا لاحتمال كون 
رسول الله مَك قضى به مرة واحدة لرجل بعينه. قال في اللمع: وكذلك 
القضايا في الأعيان لا جور دعوى العموم فيها وذلك مثل أن يروى أن 
النبي 5كةْ قضى بالشفعة للجار وقضى في الإفطار بالكفارة وما أشبه ذلك: 
نلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيها لأنه يجوز أن يكون 
فضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها وقضى بكفارة بإفطار في جماع أو غيره 
مما يختصي يه السحكوم له وعليدء خلا يجوز أذ يسك حلى غيرة إلا أذ 
يكون في الخبر لفظ يدل على العموه©©. 


وقال جمع من الأصوليين إن هذا عام؛ وهذا القول هو الصحيح إن 
شاء الله لأن مثل قول الصحابي نهى النبيّ يي عن بيع الغرر وحكم 
بالشفعة وقضى بالشاهد واليمين ليس حكاية للفعل الذي فعله. بل حكاية 
لصدور النهى منه عن بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة للجار والقضاء 
بالشاهد واليعيدء وعبارة الصحابي يجب أن تكون مطابقة للمقول لمعرفته 
باللغة وعدالته.» ثم إن جريان عمل الصحابة رضي الله عنهم بذلك يزيد هذا 
القول رجحاناء فلم يزابنوا رضي الله عنهم. وحكموا بالشفعة للجار. 


قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله * والحاصل أن التحقيق في مثل 
نهى وَةْ عن بيع الغرر وقضى بالشفعة وقضى.بالشاهد واليمين ونحو ذلك 





() أضواء البيان (8/6”) بتصرف قليل . 

(5) البخاري (كتاب البيوع/ باب بيع المزابنة): ومسلم (كتاب الببوع/ باب كراء الأرض). 
النسائي (كتاب البيوع/ باب ذكر الشفعة وأحكامها). 

(4) اللمع.ء ص4ة". 
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وكل شاهد ويمين © كما حر ره القرافي افى ٠,‏ 
ي وكل .شفع لذلكت: ١‏ الحا َ 
أنه يعم كل عر محالاً للشك» وممن ممن انتصر فلن كد ويا 
ينيم بما لا يدع مجالا ل 
لتنقيح وني : وبختار ابن الحاجب في نحو قوله نهى عن بيع النر, 
1 أنه يعم الغرر والجار مطلقاء وقد تقدمه إلى ذلان 
5 ر 
مر يسلا إلى أن قال : نا تعرف ضفل 
هم قي 
الآمدي 3 نه لا يفيد العموم لأن الحجة في المحكي لا في الح / 
المحصول من 
الذى رآه الصحابي حتى روى النهي يحتمل أن يكون خاصا تحمورة واحل 
: مه 8 عه الأسقماك إلا تجوز القطع بالعموم. وهو خْلان الصوار 
واد الحكاية لثقة الحاكي ومعرفته"”" . 
وإن إن قال. به الأكثرون لأن الحجة في وتعر 





َاأْخَاصُ لَفْظ لايَعُمُ أكْمَرًَا مِنْ وَاحدٍ أَوْعَمْ مَعْ حَضْر جْرَى 
رَالمَضْدُ بالبَخْصِيص حَيُْمَا حَصَلْ تَمْيِيزٌ بَعْضٍ جمْلَةٍ فِيِهَادَحْزْ 
وَمَا به النَّخْصِيصٌ إِما مُتَّصِلْ كمَاسَيّأتي آيفاً أَوْمُئْمْصِزْ 
َالشّرْط وَالتَقَيِيدُ بِالْوَضْفٍ انّصَلْ كذاك الاسْيِئْنًا وَعَيُْمَا انْمَصَلْ 
َحَد الاسْهفْئَاومَا به حرج مِنَ الكلام بَعْضُ ما فِيهٍ الْدَرٍ 
وتسبوطة الا مرق 6 1 ابيع اد َلْمْ يَكُنْ مُسْتَفْرقاً لِمَاحَلا 
بالشطق مع إشمّاع مَنْ بِقُرْب رَفَضْدَهُ مِنْ قَبْل تُطْقِدِب 
الصزط فيو أن مسكئكا ا عد وكا مذ دزا 
هاوأ ل يْقَدَمَ الْمُسْيَيْئَى َالَشُوْط أيِضاً في ظهُورٍ الْمَعْنى 
7 املق تهشا ؤيجة تملى الذي لوطا بادا قب 


1 


للق التَحْرِيرٍ في الأَيِمَانٍ مُقَيِّد في الَْبْل بالإيمَانٍ 
وهيل الفحق في الخرير َلَى الّذِي مُيْدَ د في التُحْفِيرٍ 
أ ل بالكتاب خصضر وَسْئَه بِسَئْةٍ لخصص 

اراد بالإججمَاء تَقسُوسٌ قبن بو ا 
لمحاور التي اشتمل عليها البياب: 

© حد الخاص . 

60 حد التخصيص . 

60 أفراد المتسصوسصات المقتصيلة. 


شروظط الاأسجتناء. 


المطلق والمقيد. 
0 أقسام المخضضات المتفصلة. 


المعنى الإجمالي: 
الخاص لفظ لا يعم أكثر من واحدء وقد يتناول أكثر من واحد لكن 
شرط كونه محصوراًء والتخصيص تمبيز بعض أفراد العام بحكم. 
والمخصص فسان : صل ومنفصل . فالمتصل الشرط والوصف 
والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام» وللتخصيص به به شروط 
أربعة: الأول: ألا يكون منفصلاًء والثاني: ألا يكون مستغرقاً للمستثنى منهء 
4 


والثالث: أن يتكلم به بحيث يكون مسموعا لمن قرب منه. والرابع: أن 
يقصده قبل نطقه . 

والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه. ريجوز من 
غعيرهء والأصل أيضا تمدم المستثنى جبعةء ويجور تأخره شرط عدم 


اللبس . 
وإن تعارض مطلق ومقيدء حمل المطلق على المقيد. 
ويخصص الكتاب بالكتاب» والسئّة بالسئّة» والكتاب بالسنّة» والسنّة 
بالكتاب. ويخصص الكتاب والسئّة بالإجماع» ويخصصان بالقياس . 


الشرح التفصبلي: 
الخاص اسم فاعل من حْصّه بالثني» لخطية سقطلا وخصوصاء 5ه به 
تعريفف دون قي .537 قال/ الفيرو زأبادي : خصه بالشيء فُضَلَة وخصّه بالود: 
الخاصض كزلك». والنخاضّ والخاصّة + د العامة والشخصيصٌ يد التْغميم "“. 


والخاص اصطلاحاً له تعريفات لم يسلم كثير منها من الاعتراض» 
فقيل: هو اللفظ الدال على مسمى واحدء وقيل: ما دل على كثرة 
مخصوصة”"*» ولعل أسلمها قول من قال: الخاص هو اللفظ الدال على 
محصور» وفي معناه قول الزرركشي : الْخَاص اللفْظظ الدّال عَلَى لصويو واحد 
وَمَا دل عَلَى كَْرَةٍ مَخْصُوصّة*)» والمسمى الواحد والكثرة المخصوصة 


كلاهما معحخفبو رز . 


والتخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وفيل : التتخصيص إخراج 


سم ما لولاه لدخل في / العموم. وفيا : التتخصيص نمييز بعض المحمسلة 





. لسان العرب؛ مادة خصص‎ )١( 
. القاموس المحيط؛ مادة خصص‎ )0( 
.)١5١( إرشاد الفحول‎ 90 

(5) البحر المحيط (/٠4؟).‏ 


ظ 2 7 
بالحكم + وفيل : التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على 
ذلك 2 أي : : جعل الحكم الثارت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج 
بعضه الآخر منه. وقيل غير ذلك» ولم يسلم تعريف منها من اعتراض . 


ومثال التخضيعن فوله تعالى عن الصلاة» وقيل الصبر والصلاة: 
ونا لَكِيرة إلا على اللئْوِينَ4”". فهذا تخصيص بالاستثناء. والعام إذا دخله 
التخصيص سمي العام المخصوص أو المخصصء. والدليل الذي حصل به 
الإخراج يسمى (المخصص) بزنة اسم القاغل وهو المراة عثد. الأصوليية: 
ويطلق المخصص أيضاً على فاعل التخصيص وهو الشارع . 


ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان ما يحصل به التخصيص» فذكر أن 
المخصصات قسمان:/ متصلة ومنفصلة؛ء واقتصر في المتصل على 
التخصيص بالشرط والوصف والاستثناء» وعلى الكتاب والسئّة والقياس عند 
تناوله المخصصات المنفصلة» وسأبيّن كل واحد منها فى محله إن شاء الله . 


القسم الأول : المخصصات المتصلة . 

0 الأول : الشرط»ء وهو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى 
أخواتهاء كقولك إن/ غلمسة وهملة الأليهكة: وأما الشترط الشرعي الذي 
يذكر في الأحكام الوضعية كاشتراط الطهارة للصلاة» والشرط العقلى وهو ما 
لا يمكن المشروط في العقل بدونه كالحياة للعلم. فلا تخصيص بهما وليسا 


ومثال التخصيص بالشرط في القرآن العظيم قول ربنا جل وعلا: 
ورَليِنَ يَنَوْنَ الكتب ينا ملكك كنك كُكَرْوْهُمْ إن عَلمتُع فين حَ 2904 





() اللمعء ص١".‏ 

(') مذكرة أصول الفقهء ص57١.‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: © 

(9) سورة النورء الآية: “7". 


أفسام 
المخصصات 


لشرط 


(4)1 2 : إإاسء َ 
بالحكم ٠‏ وقيل : التخصيص فصر العا 
ا اي : جعل الحكم الثايت. إلا 
بعضه الآخر ممه . وفيل غير ذلك ولم 


م على بعض أفراده بدليل يدل على 
/ مقصورا على بعض أفراده بإخراج 
يسلم دعريف منها من اعتراض . 

و الخصيص كرام تعالى عن الصلاة؛ وقيل الصير والصلاة: 

7 3 | لام ري.ء 5 

ونا لكيرة إلا على لون . فهذا تخصيص بالاستئناء. والعام إذا دخله 
التخصيص سمي العام المخصوص او المخصصء والدليل الذي حصل به 
ويطلق المخصص أيضا على فاعل التخصيص وهو الشارع . 


ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان ما يحصل به التتخصيص. فذكر أن 
المخصصات قسمان:/ متصلة ومنفصلة؛ واقتصر فى المتصل على 
التخصيصن. بالشرط. والوضففب والاسكتاءة وغل الكتات والسكة والقياس خثد 
تناوله المخصصات المنفصلة» وسأبيّن كل واحد منها فى محله إن شاء الله . 


أنسام 
المخصصات 


القسم الأول: المخصصات المتصلة. 

© الأول: الشرلط: وهو تعليق شيء بشسيء بإن الشرطية أو بإحدى 
أخواتهاء كقولك إن/ علمت وعملت أفلحت. وأما الشرط الشرعى الذي الشرط 
يذكر فى الأحكام الوضعية كاشتراط الطهارة للصلاة» والشرط العقلي وهو ما 
لا يمكن المشروط في العقل بدونه كالحياة للعلم» فلا تخصيص بهما وليسا 
مرادين في هذا الموضع . 

ومثال التخصيص بالشرط في القرآن العظيم قول ربنا جل وعلا: 

رإصكة عل ع سرب ان عرس 0 عر ع عرصسحاس > وسادد ا مااع مماسلره اعم ع 2ع 

لوَلَدِنَ يِبَْنَ الكنبَ هنا ملكت أيملتكم بوهم إن عَلِمتَمَ شيم حيرا 0# 


."١ص اللمعء‎ )١( 

(0) مذكرة أصول الفقهء ص؟51. 
(0*) سورة البقرة» الآية: ©58. 
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الوضف 


الاستشناء 


وقوله سبحانه : َيِل 


' عمف دان العقده والعاط ع قمقال ها ثون. 5 . 
والشبرط والمشروط يعتوران التقدم ولعي : | ار 
داع الى أي ء وأ فى النبئ فاتححوا مَا طاب لك يه )22 عور 
قوله تعالى: لوَإِنَ حِفْت آلا تقيطوا في الينعئ رما 5 7 اللو عر 
وس ل لور م ا« 36 1407 مس سه 2 2 5 ؛ ومثال ماتة 
ثلاث وريّع فإِنْ حِفئَ ألا لعيلوا فوئجدة أو بإ 101 سايم 
َ ال كرب ُ “ل سر 7 ار ير 07 1 7 
فيه المشروط قوله تعالى: #وَلْأبويْهِ لكل وحِدر مََْمَا السَدّشٌ هما رك إن 16 


00 1 


© الثانى : الوصف. والمراد به هنا الوصف المعنوي ولمسى البرة 
المذكور فى فن النحوء إنما هو/ ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام. 
١‏ ب عضيو سق تمطح اموسعيتي عي ين اخدم “ير 

ومثال التخصيص به قوله تعالى : ومن ككلم عنم متعمدا فحزاء مل ما فئل من 
2 ومثاله أضنأ حديريث ابن عمر رضى الله عتيما أت رسول الله عَلَلِيَدِ قال : 


با 
سير 


١مَنْ‏ بَاعَ خلا قد أَبْرَتْء فتَمَرَتَهَا لِلْبَائِع إلا أن يَشْتَرطَ المُبْتَاع)”7 . 

© الثالث: الاستثناء: وهو المحاشاة. يقال: اسْتَثْئيت الشىءً من 
الشىء : ش02 ), مأخوذ من/ الثني بمعنى العطف والصرف» تقول: ثنيت 
اليل أثيوة إذا علقت بعضه على بعض ". وتقول: ثنيته عن الشىء: إذا 
صرفته عنه”* . والتخصيص بالاستاناء هو التخصيص بإلا أو إحدى أخواتهاء 
في قرله تعالى: «التد حلا الوك ف لتسن تتوير (2) د رده لتقل سكنليم 
© إلا النن امنوأ وعبلوأ المَلِلِحت لَه جر خ ون 04 وقوله 





)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: لانة. 

(0) سورة النساءء الآية: ". 

(9) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

(؟) سورة المائدةء الآبة: ه48. 

(6) البخاري (كتاب الشروط/ باب إذا باع نخلاً قد 
باع نخلا عليها ثمر). 

(5) اللساني» عادة ذني . 

(0) شرح الكوكب المنير (/81؟), 

(4) اللمع؛) ص9" بتصرف. 

(9) سورة التين» الآيات: 4 5. 


أبرت)), ومسلم ( كتان البيوع/ باب من 


٠١ 


ريحانه 5 لص[ ا هيم 9 صضاط ارس كاجء سس ص م 
: 2 1 المصال 6 مر لدت أنعمت عار 
المعصور ‏ 2 عا الا 


حد الناة الاستغناء بأ؟ : : 
و م 24 اخراج بعض ما اندرج في الكلام منه: قال 
إزرافي: وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عل 
وأظهر تعاريفه قول من قال: الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فى 
ف ل لسقم لق دياز عه ٠.‏ : ظ 1 
الكلاه بإلا او ! ى اخواتها . فموله: (إخراج) معئأاه طرح مأ بعد أداة 
الاستثناء من المعنى الذي قبلها. فيخالف ما بعدها ما قبلها فيما تقرر من 


وقوله: (ما لولاه) الضمير عائد على الإخراج أي لولا ذلك الإخراج 
موجود. 


وقوله: (لدخل في الكلام) أي: لدخل ذلك المخرج في حكم الكلاه 


وقوله: (بإلا أو إحدى أخواتها) قيد لإخراج المخصصات المتصلة 
الأخرى كالشرط والصفةء لأن التعريف بدوثه يضدق عليه . 


وعقل الناظم رحمه الله لاعتبار التخصيص بالاستثناء أربعة شروط : / 


الشرط الأول: ألا يكون منفصلاء أي: ألا يفصل المستثنى عن 
المستثنى منهء والفاصل نوعان: فاصل قولي وفاصل فعلي . فالقولي كرجل 
أثر لآخر بأن له عليه مائة درهمء ثم أخذ في كلام آخرء ثم قال: إلا 
عشرة؛ فهذا الاستثناء لاغ وتلزمه المائة كلها. والفعلي كرجل أقر لاخر بمائة 
(1) سورة الفاتحة, الآينان 5 7. 
7') تنقيح الفصول» ص18. 
0 شرح الورقات للفوزان» ص4؟١.‏ 


شروط 
الانشناء 


درهم» ثم سكت فأطال السكوت؛ أو تشاغل بشيء» ثم قال: إلا عشرة, 


وذهب قوم إلى أن الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه ليس بشرط, 
وأن الاستثناء المنفصل صحيح» ولو طال الزمن» وعُزي هذا القول إلى حبر 
الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء واحتجوا له بقوله تعالى: لرَارٍ 
لا ينغت َم ألَّهِ إِلَهًا َاخَرَ كلا يِنْتلُونَ ألنَفْس ألَى حََّم أَنَّهُ إلا عن 7 
رك ومن يَنْعل ذلك يلق أثاما (68 معن له الحداث يوم الْقيمَةَ وخا 
فِيهء هت 740 نزلت هذه الاية فلما كان بعد سنة نزل قوله 0 
م« إل من تَابَ وعامرت وَعمِلَ عملا صَئلِحًا تأوكجِلك د ل سِيمَاتهم حَسَبَتٍ 

يكن أله فوا تحِيهَا 274069 . 


وهذا القول فيه مشكل» لأنه لا يبقى معه كمارة يمين ولا إيلاء 
ولا ظهار ولا غير ذلك. ذلك أن الحالف كلما ظهر له غلطه أو 
أحر جته يمينه استثنى فقال: إن شاء الله ويخرج بهذه الثنيا من التبعق 
وهذا كما ترى. 


قال الشيرازى : فأما المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر 
أنه لا يصح عنه. وهو بعيد لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلاً بالكلام. 
ألا ترى أنه إذا قال: جاءني الناس ثم قال بعد شهر إلا زيداً لم يعد ذلك 
كلاماء فدل على بطلانه9" . 


أيات سمو ره الفرقان : وذلك بعيد والرواية خير مسنعيبية. 


والدليل على صحة ما ذكرنا أن الأيمان والعهود لو كانت منماة 


.54 .58 سورة القرقان» الآيتان:‎ )١( 
.١ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
١.١ 


بالاستثناء بعد عام وأكثر منه لما كان لعقد اليمين محل ولا كان لأخذ 
العهود موضع ولا كان للكفارة إجزاء. ومثل هذه القاعدة لا تنهدم بما 
احتجوا به من تأخير الاستثناء عن الآية لأنها كانت موصولة في أم 


ا 


الكتاب وفي العلم الأول وفصلت في إعلامنا لحكمة بالخ" . 


تدبيه: 
وهذا الظاهر عير صحيح » والراجح اشتراط كون الفاصل كاريعا عن 
الصحيح» لما أخرجه الشيخان من حديث عَنٍ ابْنِ عَبّاس رضي الله 
عنهما قّال: قال رَسُول الله كك يَوْمَ الْمَنْحء فَنْح مَكة: (إِنَّ هذًَا الْبَلَدَ 
حَرّمُ الله يَْمَ خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْضٌ. فَهُْوَ حَرَامٌ بِحْرْمَةٍ الله إِلَّى يوم 
لْقِيَامَةٍ. وَإِنْهُ لْمْ يَجِل الْقَِال فِيهِ لأحَدٍ قَبْلِي. وَلَمْ يَجِلَ لي إلا سَاعَةَ 
مِنْ نَهَارِ. فَهُوَ حََرَامُ بِحْرْمَةٍ الله إلى يَْم الْقِيَامَةِ. لآ يُعْضَدُ شَوْكهُ. وَل 
كل صَيْدَهُ. ولا تلتقط إلا مَنْ عَرَفْهَا. وَلا يُخْتَلى خَلامَا؛ فَقَال العَجَامس : 
ا رَسُولَ الله إلا الإِذْجرٌ. فَإنهُ لِمَنهمْ وَلِبيُوتِهِمْ. كَقَالَ: «إلاً الإذْخر»”". 
فهذا تحصيص بالاسشتكتاء وفصل كلام العباس رصي الله عنه بين 
المسعقتى والمسخكد منه ) وإضام ذلك فقس لأن لكلامه رصئ الله عنه 
تعلقا بالموضوع . 

وما زعمه بعض الأصوليين من أن هذا نسخ وليس تخصيصا غير 
ناهضء. لأن وم اشيرط: الث خ أن يكو بذليل .همستقل» :وليس, هذا مستقلا . 





7') البخاري (كتاب الجنائز/ باب الإذخر والحشيش في القبر)؛ ومسلم (كتاب الحج/ باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد» على الدوام) . 


١٠٠١ 


أن هذا استثناء وليس نسخاء وان الاستئرا, 
مرتبطأ بالموضوع العام وألله اعلم . 


مقلاله سالناهم: 
السةفن منه؟ وبهذا يترجح 
المنفصل صحيح إذا كان الفاصل 


وكذلك يصح الاستثناء إذا انقطع الكلام لعذر»ء قال الشوكاني ذاكرا 


1 ' هذا .+ 2 قَ به ما ٍ 
شرط الاتصال: بأن يكون الكلام واحدا تيس »لقنت 0-0 س هو في 
حكم الاتصال وذلك بأن يقطعه لعذر كسعال أو عطاس أو نحو يا ل 


1 ع 60 


الشرط الثانى من شروط اعتبار التخصيص بالاستكقناء : ألا يكون 
السفم سور ا للمستثتى منهء مثاله: إن أقر مدين فقال: لفلان علي مائة 
إلا مائة» فنحو هذا لا يصح.ء وذلك أن هذا الكلام لا فائدة فيهء بل هو 
تناقض» فأنى له الصحة . 


واختلف الأصوليون فى, ما إذا كان المستفتى أكثر مق تضف: المسقيو 
منهء نحو قول المدين: لفلان علي مائة إلا ثمانين» فمنعته طائفة مه 
العلماءة .قال اين رشدة" رحمه اله وأما هل يكون المستثنى منه أقل من 
المستثنى؛ فهو شيء لم يقع في كلام العرب بعدء لأن وقوع مثل هذا يكاد 


)010( إرشاد المحول .)١519/(‏ 


(؟) ابن رُشْد الحخفيد» العلامةٌ الفيلسوفٌ أبو الوليد» محمة 

المالكية أبي الوليل. فحتمو بن جيذ بن الحتهيد بن ل القرْطَبِىٌ . ولد قبل قوفت 1 
بشهر. عرض الموطأ على أبيه: دبرع في الفقه والطب. ثم أقبّل على علوم الأوائل 
وبلاياهم؛ حتى صارٌ يضربٌ به المثل في فللشة.. قال ابن الأبان: لم دكا بالاتدلس 
مثله كمال وعلما وفضلاء. وكان؛ مُتواضعاً مَدخيق النتاحء: يقال عننة إِنّد سا كرك 
الاشتغال مذ قزم سر ليلتين: ليلة موتٍ أبيه وليلة عرسه. وكان يُفُرَّعٌ إلى فياه شي 
الطبّ؛ كما يُفْرّعٌ إلى ُنْياهُ في الفقه. بع وكور العربية» .وقيل : كان يحقظ. ديزان 
5 تمام والمتنبي . كان يعشوب المنصور الموحدي يجله ويقدمهى 555 عضيومزة 
بالزندقة والإلحادء فأوغروا عليه صدر المنصورء فنفاه إلى مراكش وأحرق بعض كتبه. 
ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنهء فعاجلته الوفاة بمراكش سئة 0946. ونقلت 
جثته إلى قرطبة ودفن فيها. الأعلام (918/8). 


٠66 





أن يكوث عنياء» فإنه من عخلفه القول أن يقول الإنسان رأيت مائثة إلا 
5 )000 
تسعة وسعين 
وقالوا أيضاً: الدليل على فساد هذا الاستثناء مخالفته للأسلوب العربي 
وللبلاغة. 


والراجح أن نحو هذا الاستثناء صحيحء لأنه صدر عن عاقل مكلف. 
فوجب اعتباره» وأما قولهم: هو خلاف البلاغة؛: فالجواب عنه أن يقال: 
متى كانت المطالبة لا تقع إلا ببليغ الكلام؟ 


قال ابن العربي : رجوع المستثنى إلى معظم الهس ةيو مئة عاق لآنه 
قد أبقى ما استقل بالخبرء بلى إنه قبيح لكن أمر قبحه لا يمنع جوازه؛ 
كقوله عندي عشرة إلا خمسة وربع ثمن وثمن سدس عشر ثمن سدس وما 
أشبه ذلك من التجزئة الركيكة» وذلك قبيح لكنه جائز'". 


على أتعا لا نسلم بأن هذا الأسلوب: أعني أ ةكتاع الأكدرء ريالف 
للبلاغة» لوروده في القرآن العظيم. قال الله تعالى: #إنَّ عِبَادِى ليس لك 
مَكنَ سُنْطَقٌ إِلَا من يْسَكَ مِنّ الْكَارنَ 4©9”"»: وقال جل شأنه: لأثَالَ رب 
يكن لأنْيينَ كت فى اليس ولأخريت َمْعِن 9© إلا بادك مم 
لْمسْلَصِنَ (©2'*”4: فوقع الاستثناء في الآيتين على متقابلين» فإن كان 
الغاوون هم الأكثرية: فتك وفع استثناؤهم من جملة العبادء وإن كان 
المخلصون أكثر» فقد وقع استثئناؤهم أيضأء ولا مندوحة عن القول بصحة 
استثناء أكثر من نصف المستثنى منه بعد هذا البيان» والحمد لله رب 


العالمين . 


وقد نصر هذا القول الشيرازي فقال: ويجوز أن يستثنى الأكثر من 





.١١6ص الضروري فى أصول الفقهء‎ )١( 
المحصول فى الأسرله سولف‎ 0 
49 مبوزة الحدي الآية:‎ 

(4) سورة الحجرء الآيتان: 4"اء .5٠‏ 


- . ف . : ُ هَ َه 
اللحملة أن | ليه عفناع 3 يو حم 0 اللفظط العام فجاز عي الْمَليا 
١‏ 
والكثير كالتخصيص بالد لمأ المقصل” . 


هذا الخلاف فى حال كون الاستثناء بالعدد. 
فيجوز حينئد ابتشراق السيفى الى متهء ثحو قول التاجر لفتاء: أرجى 
المذيني: إل الموسرين: نقد يكون جميع المدينين في سعة من الرزق وقتئذ 
فيستغرق المستثنى كل المستثنى منه ويصح ' 

الشرط الغالك: أن ينطق به نطقاً يسمعه من بقربهء كأن يقول المدين: 
له على ماثه». 3 بسر في نفسه: إلا عشرة» فلا يصح الاستثناء. وتلزمه 
المائة كاملة . 


أما إذا كان بالوصفى. 


الشسرط الرابع : أن يقصده قبل النطق به. وحكاه ال النجار عن 
الحتابلة والشافعية2©9: أئ 'تشترط ثية الاستكناء قبل التلفظ به» كرجل قال: 
كل أرضيني وقف. فقيل له : إلا أرض كذاء فإنها لاصطياف الأبناءء فقال: 
إلا أرض كذا. فهذا الاستثناء لا يصح ولا ينفذ. 

هذا مذهب الناظم رحمه الله ومن وافقه» والصحيح أنه لا يشترط 
قصد الاستثناء قبل النطق بهء ودليل ذلك حديث العباس المتقدم» فإن 
رسول الله كل لم يكن ناوياً الاستثناء في ابتداء كلامهء بل لم يستثن إلا 
حين خاطبه العباس بحاجة الئاس إلى الإذخرء فاستئئى حيتئذ وضع 
الاستثناء. وهذا الدليل نص فى المسألة . 


مر 


ومثله أيضا ما رواه الشيخان من حديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن 
عَنٍ النِيْ يك مَالَّ: ١قَالَ‏ سلَهِمَانُ ب دَاوْ: لأطُومَنَ الله عَلَى يسْعِينَ انر" 





)10( اللمع. فى 2 
»)0 شرح الكوكب المنير (4/7 )7"٠‏ , 








لم يقل : 3 شاءً اللّهُ فُطافٌ عَلَيِهِنٌ جوعاً: ٠‏ فلم تخمل مِنْهُنٌ :2 إلا 2 
وَاحِدَة فَْجَاءَتْ بِشِق رَجَلء وَايْمُ الْذِي نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لو قَال: | 
شَاءَ الله لَجَاهَدُوا في سَبيل الله فَرسّاناً أَجْمَعُونَ)('©2) ودلالته ظاهرة على 
أن نبي الله سليمان عليه السلام لو استثنى حين قال له صاحبه: قل إن 
شاء الله لصح استثناؤه ولأدرك حاجته ؛ بيد أنه لم يك -حيقيدك قاصداً له قبل 
كلامه . 


وعلى هذاء فالصحيح الذي لا مرية فيه أن من استثنى بعد فراغه من 
المستئنى منه صح استثناؤه ولزم» ما لم يطل الفصل أو يتشاغل بغير ما هو فيه. 

الأصل افى المسقتى, أن يكوك من جشى. المسقاتى, تدع برغو المسمى 
عند النحاة بالاستثناء المتصل» ومثاله قوله تعالى: ##وَلْفَدَ أَنرلَْآ إِلَيْكَ ءَايَنتٍ 
بِيَكَتٍ وَمَا يَكفْرُ بهَآ إِلَا الْمَسِفُونَ 46©9”'"'. وقوله يَكِ: «لم يكذ إبراهيمٌ 
5 عليه السلا إلا ثلاث كذبات». الحديث9©, وقول عبداللة بن امسعود 
رضي الله غته. قال: (أول سورة أنزلت فيها سجدهٌ والنّجمء قال: فسبجد 
رسول الله كله وسججدٌ مَن خلفه؛ إلآ رجلا رأيته أحَدَ كفا من ثُراب فسجدّ 
غليهة» فرآيقه. بعد ذلك قل كافراً وهو أمة فر . 


بق اباي الجباائي ع وو ل 0 20 
المنفصل» ومثاله قوله تعالى:/ الا يَمَعْنَ فا نوا ولا كما 69 إلا نيلا سل 
عَلَمَا ©2*4: والسلام ليس من جنس اللغو والتأثيم . 





)١(‏ البخاري (كتاب الأيمان والنذور/ باب كيف كانت يمين النبيَ)» ومسلم (كتاب الأيمان/ 
باب الاستثتاء) . 

(5) سمورزة البقرع الآية: 45 

(*) البخاري (كتاب الأنبياء/ باب قول الله تعالى: وَأمحَدَ َه |ِيآهِيمٌَ طِليلَا4)» ومسلم 
(كتاب الفضائل/ باب من فضائل إبراهيم الخليل) . 

(5) البخاري (كتاب التفسير/ باب فاسجدوا لله واعبدوا)؛ ومسلم (كتاب المساجد وموا 
الصلاة/ باب سجود التلاوة) . 

(6) سورة الواقعة» الآيتان: ©؟؛ 565. 


مين 


8 


وهذا القسم من الاستثناء صوري فقط وليس استثناء حقيقيأء ودلال, 
الاستدراك» لتوجه إحلال لكن محلهء ويكون المعنى أن أهل الجنة ل 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً لكن يسمعون سلاماً. ونظير هذا قوله سبحانه: 
«تذكز إن أت مجر © لنت عَلتهم بمُصنطر 69 إلا من وَل تر © 
يُعَدِبْهُ ألَهُ الْعدَاب الأكبرٌ 469 أي: لكن من تولى وكفر يعذبه الل 
العذات الأكير. 


ومقالة أيكمأ قوله سبحانه: م يان ل إَّ رب الْعلمِينَ 40 
ورب العالمين جلَّ وعلا ليس من أعداء إبراهيم عليه السلام. 


وحكى اسن منظور عن اوج سلام” "ا قال يات سويت عن قوله 
. عضوت عليه شيعرظ مييج ممم بعبيه إلى شب مره َ 
تعالى: لفلوْلا كنت قَرَيّةَ منت فَنْفْمهًآ إيمننبًا إلا هوم يُوض#"*". على أي 
شيء نصب؟ قال: إذا كان معنى قوله إلا لكان تُصبء قال الفراء”؟: نصب 


34 ب‎ 7١ :سورة العاشية؛ الآيات:‎ )١( 

(68 سورة الشعراءة» الآيقع نل 

(6) القاسم بن سلام الهروي الخراساني البغدادي» أبو عبيد, القَّاضِى العلامة المحدث 
الأديب الفقيه اللغوي المَشهور صَاحِبٌ التّصَانيف المَشْهورة» وَالعُلوم المذكورة» ولد 
بهراة وتعلم بهاء ورحل إلى ضر وإلن بغداد؛ فسمع الناس كتبه. ثم حج فتوفي 
بمكة سنة 7١5‏ رحمه الله» كان منقطعا للأمير عبدالله بن طاهرى كلما القت كتاباً أهداة 
إليه وأجرى له عشرة آللاف درهم. تهذيب الكمال (55/5). 

(:) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه» إمام النحاة: 
وأول من بسط علم النحو. لزم الخليل بن أحمد. وصنف الكتاب. لم يصنع قبل ولا 
بعده مثله. ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. وعاد 
5 الأهواز فتوفي بها عام ١‏ . وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح . وكان أنيقاً سنا 
توق شاباً. وفي مكان وفاته والسنة التى مات بها خلاف. بغية الوعاة (9/7؟؟), 

(ه) سورة يونس ٠»‏ الآية: 48. 

0502 زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي. أبو زكرياء المعروف بالفراء» إمام 
الفرفييق وأعائميج بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في 
التجوء رميق كلام ثتعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة. ولد بالخوقة وانتقل إلى بغداد. 

[ لسايوة تربية ابنه فكان أكثر مقامه بهاء فإذا جاء آخر السنة انصرف إلى 


1١1 0‏ ؛ ما جمعه كان ب : 
الكوفة فأقام أربعين يوماً في أهله يوزع عليهم : وبر هيوه و مع تقلمه فى ست 


١١ 


إل قوم يونس لأنهم منقطعون مما قبل» إذ لم يكونوا من جِنْسِهِ ولا من 
50 عد د ق 1 00 0ه كى )١( ١‏ 
اشكلةء كأن فوم يوسس منقطعون من قوم غيره من الانبياء : 


ونازع بعص العلماء في جواز اللأآبى كياء المنفصل. وقالوا: يا معنلى 
لاستثناء ما لم يتضمنه القول المتقدم. وتسميه مثل هذا استثناء هذر. قال 
روى عَنْ. الشافعى أنه قال في رجل قال له عندي مائة دينار إلا ثوباًء فإنه 
وهذا ضعيف فإن الاستثناء إنما هو مأخوذ من التثنية وهو التكرار تقول: 
ثنيت كذا إذا جعلته اثنين: وكيف يصح أن يكون ذلك فى غير الجنسء» ولو 
سمعت العرب استثناء من غير الجنس لما عدته من كلامها ولا راجعت عليه 
نخاط ]7 , 

وهذا الكلام غريب جداً من مثل القاضي رحمه الله؛ مع ما ذكرنا من 
الآيات الدالة عليه فى القرآن العظيم. قال ابن عطية” ' رحمه الله: لا ينكر 
. لوم 2 انون > 0 
وفوعه في القران إلا اعجمى : 


وهر الشواهد على وفوع الاسةناء المنقطع في كلام العرب قول جران 
١‏ 2(ه) 
العود : 





كد اللقة فقيها علاما بأيام العرب وأكيارها. مات رحمه الله سنة ."'١7‏ بغية الوعاة 
ل سد" 

( اللساة: مادة إلا . 

0 المحصول في الأصول. ص 84. 

() أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي الغرناطى. العلامةٌ 
خ' بيرء البحرٌ الأوحد؛ المفسر الفقيه. كان رحمه الله يكثر الغزوات في جنيو 
الملثمين , وتوفي بلورقة سنة 04١‏ رحمه الله. موسوعة أعلام المغرب ,)"014/١(‏ 

[؟) إرشاد الفحول ,)١45(‏ 

)5( عامر بن الحارث النميري؛ شاعر وصاف. أدرك الإسلام وسمع القرآن واقتبس منه 
كلمات وردت في شعرهء ومعنى جران العود: مقدم عنق البعير المسن» كان يلقب 
نفسه به في شعره. الأعلام ,)76٠0/(‏ 


5ظ1 


يبلطلذظة لمين مهما الحسيعمفر 
[لة الجهعم لمر وؤإلا المعيس 


ولبست البعاقية والعييق من الائيس. 
وقال: اقابقة فيان ؟: 


فاستثنى الأواري من الناس» والأواري محابس الخيل. قال ابن 
منظور: فنصب أواريٌ على الانقطاع من الأرّلء قال: وهذا قول الفراء 
وعيره من حذاق التيجو يب 7 

وقال ا 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن 26 لها خاطب إلا السئان وعامله 

والسنان ليس من جنس الخاطب . 


)1( زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة الشاعر الجاهلى» من 
الطبقة الأولى؛ كان أبو عمرو بن العلاء يفضله على سائر الشعراء. كانت تضرب له 
قبه من عولد أحمر بسسوق عكاظ فتقصله الشعراء فتعرض عليه أشعادهًا, وكان الأعشى 
وحسان والخنساء ممن يعرض شعره عليه؛ وهو أحد الأشراف فى الجاهلية. -خرانة 
الأدب (118/9). ا 

(؟) اللسانء هادة إلا. 
الفحل» لعظم أثره في اللغة كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. 
كان شريفا في قومه عزيز الجانب» يحمي من يستجير بقبر أبيهء وكان أبوه من 
الأجواد الأشراف»؛ وكذلك جده. ومهاجاته لجرير والأخطل أشهر من أن تذكر. رغبة 
الآمل .)١١5/١(‏ 

١١ ؟‎ 











وقال جرير: |" 

و 4 فقكاي. ا 02 الأرف الا ذَئْا ماط مرَحل 
بن البيض لم تَظعن بعيدا ولم تطأ على الارض إلا ذيل هرم : 

والموط ليس. عن جنس الأرضن» كأتة قال: لم تطأ على الأرض إلا 

نطأ ذيل بردها . 

ولكل ما لي ولغيره من الشواهد التي يطول الكلام نتتبعها: قال 
وم لا نعرف خلافا في وه ال 

وسلك ابن رشك رحمة الله لها للجمع بين القولين فقال: ومن عادة 
العرب أن تقول: ما في الدار رجل إلا امرأة. وبالجملة فهو في كلامهم 
مشهور وموجود كثيراً. والفرقة الأولى دفعوا ذلك من جهه جهة النظرء والثانية 
تمسكوا بالوجود ولم يقدروا أن يعطوا الجهة التي بها يصح ذلك في الكلام 
بما هو معروف من عادة العرب . 


ونحن نقول في ذلك: إن من عادة العرب كما تقدم إبدال الكلى مكان 
الجزئي والجزئي مكان الكلي اتكالاً على القرائن وتجوزاً. فالأعرابي مثلاً إذا 
فآل: مآ قي الدار وجل»: أمكن أن يقهع عن نما سوا كلذك اسطنى 
فقأل: إلا امرأة؛. وكذلك قوله: وبلدة ليس يها أنيس.. وعلى هذا الوجه 
الذي قلناه ليس يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. لكن الفرق بينه 
وبين الأول أن ذلك استثناء من عموم ما اقتضاه اللفظ بصيغته» وهذا من 
عموم ما افتضاه اللفظ بمفهومه لا بصيغته. وإذا تصفحت المواضع الواقع 
نيها مثل هذا الاستثناء وجدتها على ما قلناهء وإلا كان خلفاً في القول 
رهذرا لا تصح كله حاوف 


مب ااا 
10( عبدالرحمن بن و بن عبدالغفار؛ أ بو الفضل» عضد الدين الريجي » العالم الأصولي 
اللغوي, من أهل إيج ج بفارس » ولي القضاء » وأنجب تلاهيذا عَظلاها. وجرت له محنة 


© مسحب كرمان فحبسه بالقلعة فمات فسجونا سنة 6""ل/ا رحمه الله. الدرر الكامتة 
با ) 


ّ إرشاد الفحول .)١545(‏ 
' الضروري من أصول الفقه: ص5 .١١‏ 


١1١1 


المطلق 
والمقيد 


والأصل أيضاً أن يقدم المستثنى على المستثنى مله قي الترتيب. وق 
سيق فى الأمغلة. آلقا فاغى عن نذكرها هناء ولكن هذا الأصل قد يتخلز 
فيجيء المستثتى عاقباً للمستثتى منهء فتقول: قام إلا زيداً القرم» ومن ززه 
فول الكميت الأسيدي 27 : 


فييلا لى إل ال أحمسة شيمة وما لي إلا مشعب الحق مشعب 


ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى الحذيث: عن ورود نصين ؛ مطلق 
مناقشة الناظم في ما ذكرء يجدر بئا تعريف المطلق والمقيد. 


والمطلق اسم مفعول من أطلق. يقال: أطلقت الناقة أي: أرسلتها من 
عقال فطلقت بالفته”", ومنه المطلقة لإرسالها من الزوجية» والطليق 
لإرساله من الرق» والطليق أيضاً لفكاكه من الأسر 9 , 


أما في الاصطلاح . فالمطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلى نحو رجا 9 . 


معنى» وقوله (كلي) خرج به العلم لأنه موضوع لمعنى جزئي 0 . 


اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد نحو رجل صالح""' . 


0 الكميت ببن زيد بين تيس, الأسدي» أبز المستهل» اشاعر الهاشميين. اتهر فى . المصير 
الأمو يه وكات حالما باداب العربيه ولغاتها ,واحباوها والسابهاء ثقة الى خايه, ,تياذا 
لى بني هاشم كثيز الماح لهم. أشهر شعره الهاشميات؛ وهي. عدة قصائد في مدح 
الهاشميين. قال أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم. توفي 
سنة 175. الأعلام .)١414/0(‏ 

(؟) طلية الطلبة» ص4. 

() اللسان» مادة طلق. 

(5) تنقيح الفصول. ص ه. 

(5) رفع النقاب (0707/1. 

(5) تنقيح الفصول» ص ه0. 


١1+ 


فإن ورد الخطاب مطلقاً لا مقيد له حمل على إطلاقه» كقوله تعالى : 
«وَْمَهَنتُ شآابكم 4" وهذا نص مطلق لم يقيد بالدخول فيعمل به على 
إطلاقه ١‏ فتحرم أم الزوجة بمجرد العقّد علو ادننها. 


وإن ورد مقيداً لا مطلق له حمل على تقيبده: كقوله تعالى: سن لَرْ 
5-0 ا 20 ٠‏ 
جِذْ مْصيَامُ شَمَرئْنِ متَنَاعيّنِ ين قبل أن 5 فوجب كون دريام كثارة 
الظهار متتابعاً. 


ل دده مطلفاً في مرفيع وعقيناً قي مرضع آطرء غلا بطر الأمر عن 
إحدى صوز أربعة؛ إنا أن تحد. السيبب والحكم. أو يخعلفانة أو يمحد 
أحدهما ويختلف الآخر. وقد اتفق الأصوليون على اثنتين واختلفوا فى 
الأخريين. 


© فالصورة الأولى من المتفق عليه: أن يتحد السبب والحكم» فحمل 

امار على المقيد مقعين قولا نمدا لأهل العلم؛ ومثاله قوله تعالى : 

مت علتكه ميته ولد كِكَم اللديزير#”"؛: وقوله: 8ل ل اعك ب 2 وح 

ل ينا ع لامر يتلصغة: إله أل يكرت مَنِنَ أو دما مَسمُوءًا أو لح 

عْوِرِ فَإِنَمٌّ رج 2104 فيقيد إطلاق الدم في الآية الآأولى بالمسقوحية 
المذكورة فى الثانية. 


املق عر ا باتفاق . وهذا لا حد لأمثلته. 


ما الصورة الأولى مخ المختقلف فيه) فهيق [3 يقحد السمت 
ريحتلنف بلولي ومثال ذلك الوضوء والتيمم. سببهما واحد هو الحدثء 
#مبعاوليل ووو اا 


03 سورة النساءء الآية: 77. 
0 سورة المجادلة. الآية: 4 
5 سورة المائدة. الآية: ". 
ََ سورة الأنعام, الآية: ه4١‏ 


١١ 


الل نت 


لكن الله تعالى يقول: ##يكأما ألَذَِ َامَنْوَاً إذا قمتم 
واحو يكم إِلَ المرافة فجي الآية» ويقول سبحانه: شيمم 
َ فامستكوا وجوه 5 2 9 3 الآية ٠؛‏ فهل تحمل آ 2 
المطلقة على آية الوضوء المقيدة خلاف؟ 


عر م ارس # سر رس ري 


بيس يت 
ظ 


© والصورة الثائية من المختلقف فيهما أن يكتلفه السيب وير 

الحكمء ومثاله قوله سبحانه فى خصال كفارة القتل الخطأ : !ون َُ 

مَؤْمِنًا حَطًا حر وكبَق مُوْمِمَةٍ 2 سآ لك أهاءء ل 3 
وم لير 


0 الآية وقوله سبحانه في كمارة اليمين : ل وك 1 


لف ف تيك ولكن يدك يما عَلَدم اَن _تكترة العام عثر: 
سكين مِنَ أَوْسَِ ما مُلمِمونَ أَمِْيك أو كِتوَبُهُرٌ أو ريد 0 الآبة: 
فأطلق هناء وقيد الرقبة بالايمان في كفارة القتل. والصحيح في نحو هله 
الصورة حمل المطلق على المقيد» وقال به جل الشافعية والحتابلة وكثير 
من المالكية””'. فيشترط إذن في المكفر عن يمينه بالعتق عتق رقبة مؤمنة 
لا مطلق رقبة. 


وقول الناظم رحمه الله : (ويحمل المطلق مهما وجدا). يعنى سواء 
تقدم | أو تقد | » فالماعلة ََ 
ا م المطلق. مطردة في حمل المطلق على 


(9) اسورة الماقدة» الآية: 5 

(6)0 سووة الماقدة» الآيةة *. 

(08) سورة: التساف» الآية: 3#4. 

(15) سورة الماقلة» .الآية : 869: 

(5) اثكر الووودة ره . 

(5) قد تنخرم هذه القاعدة. لا لذاتها بل لعوارض تحتف بها. مثال ذلك ما رواه 
الشيخان عن عباللهِ بِنِ عمرٌ رضي اللَهُ عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله و 
يلبَسُ المُحرمٌ من الثياب؟ قال رسول الله يكُ: «لا يَلبَسُ القُمُصٌ ولا القمائ 
ول التتراويلات. ول الترائسل ولا الخفاف؛. إلا أحد لا يَحِدُ نعلين فَلْيَلْن خُفْيدِ 
ولْيَقْطّعهما أسفل من الكعبين. ول لليسوا من الشياب شيعا مَسْهُ وُعفراة 7 


١ 5 





ثم شرع رحمه الله بعك ذلك في ذكر أألى : نا لمهي فذكر المخصصاء 


وهذة الأقسام عتها ما هو مجمع علية؛ ومنها ما جرى فيه النزاع بين 
الأصبوليية: فاما الذي أجمعوا عليه فثالاث صور: تخصيص الكتاب بالكتاب 


ا 2 السَنة بالكتاب وتخصيص الساة بالسلةه: واختلفوا فى تخصيص 
الكتاب بالسئّة وتخصيص النقل بالإجماع والقياس . 


© ومثال الصورة الأولى مما اتفقوا عليه أعني تحصيص القران القران 
بالقرآنء قوله تعالى:/ #بالمطلفت بتريئصس ينفسهنّ تَلََدَ و4" الآية» بالقرآن 
ءٍ 8 8 م فبك اوس 1 رس خب بي حي بير عر سر يآ 
خسص يقولة جل تكرءة «تأتث الثثال الع أذ قت 17" 
الا 


ا 





- وَرْس» . وما روياه سس حديثث اين عباس 2 1 الله عنهما قال : لأبسيست البي 255 
يخطبٌ بعرفات : مَن لم يَحِدٍ الّعلين فَليَليسِ الخفين. ومن لم يَجِذْ إزارا فَليَلِبس 
سَراويل للمحرم"'. نهذان حديثان. أحدهما مطلق في لبس الخفين من غير ذكر 
للقطع. والاسخر مقمك بقطعهما أسفل من الكعيةة وَالْسبب في الحديثين واحد 
وهو الإحرام؛ والحكم واحد وهو لبن الخفين 0-5 لم يجا التعليويه العامة 
فى فكل هذا أن يحمل المطلق على المقيدء فمن راعى الأصل في هذا المقام 
أوجب. فلن االمخرم غير الواجد النعلين أن يقطع الخفين» وهو قول الجمهور؛ 
وقالت طائفة من العلماء: يجوز للمحرم لبس الخفين ولو فوق لكعبين» ولا 

| اللمطلق على المققق هنا والسياة افى. ذلك أن 
يلزمه قطعهماء ويمنع حمل 000 فى المدينة. : 
ْ الله عنهما كان جوابا عن سؤال» وكان في المدينة قبل 
علييقه ابن عدن فلي عنهما بعرفات» فإطلاق الرسول ككل إباحة 
قن إرى.ء عباس رضى ايله ع: بعرفات») فإطلاف لرسول 325 !: 
الإحرامء ا ل ا القطع؛ مع كثرة الحجيج دليل على ان القطع 
لبس الخفب: من غير ف ؛ 2 ل الجمهور ا بالقاعدة : والله تعالى 
منسوحخ . وهذا القول فوي في النظر . وثو ١‏ 
أعلم . 
(1) سورة البقزة: آالآيةة :558 
(؟) سورة الطلاق» الآية: 5. 
١ ١/‏ 


|| 2 
بالسئّة 


|| 05م 
بالقرآن 


عنٍ النبي كلهم أنه قال: «فيما سَقَّتِ السماءٌ والعيونٌ أو كان عَكريَاً 
العشْرى وما سَقِيٍ بالنضح نصف العغشر"'؟ حصص دي أبي سعيل 
الخدريٌ رضي اللهُ عنه عن النِئ كل قال: اليسّ فيما أقل من خمسة 


وسْقٍ صدقةٌ 29 فخرج 1 ما لم يبلغ م وسسنة فوس وما 5 يوسق 


6 وتخصيص السئّة بالقرآن قليل» ومثاله مخصيضن حديث ابن عَم 
رضي لله عنهما أَنَّ رسولً/ الله كله قال: «أُمِرْتُ أن أَقايلَ الناس حتّى 
يَشيدوا أن لا إله إلا اللَّهُ وأنّ محمداً رسولٌ اللَّهِء ويُقيموا الصلاة» ويُؤْتوا 
الرّكاة. فإذا فُعَلوا ذلك عَصَّموا مِنْى دماءَهُم وأموالَهُم إلا بِحَقْ 1 
وحسابُهم عَلَى الله»*2. بقوله تعالى: ظقَنوا أل لا 
ْو الآز ولا عرست ما حم أَلَّهُ وَرَسُولُمٌ ولا يديرت دين الح ين 
ألذِرت أوثوأ الحكتب حَقَّ 5 ليد عن يد سم صيزوت 40 
ايه خصصت مريدي دفع الجزية» فإنهم لا يقاتلون إن أبوا الإسلام. 


و - 11 
ومنو ل و 


ومن أمثلة ذلك أيضاً ما عاهد عليه رسول الله كَلِ المشركين في 
الحديبية أن من حجاءه يليا رده إليه "ف حرجت الكيماء من عموم من 





)١(‏ البخاري (كتاب الزكاة/ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري). 

(؟) البخاري (كتاب الزكاة/ باب ليس فبينا ذون «لخمسة أوسق ضندقة): وهسلم (كثاب 
الزكاة/ باب . .) اليس فبيا ون خمسة أوسق صدقة . 

4 ما أجمع عليه هو من تخصيص السئة بالسئة إنما هو تخصيص المتواتر منها بالمتوار 
وتخصيص الأحاد بالمتواتر وتخصيص الآحاد بالاحاد؛ َه تخصيص المتواتر بالاحاد؛ 
ففيه خلااف سيأتي بيانه إن شاء الله . 


(5) البخاري (كتاب الإيمان/ باب #وَإن تَاوًا وَأقَاما الصَكلةً اتنا لكر لوأ أ مَِلَُم4)؛ 
ومسلم (كقاب الإيماة| باب: الأسر باعال االلقاس سقى. يلوا الا إله إلا الله م 
رسول اللّه) . 

(8) سورة التوبة» الآية: 8؟, 

(5) البخاري (كتاب المغازي/ باب غزوة الحديبية). 


١1 


شملتهم المعاهدة بقول الله سبحانه : # يأ الَذْنّ 221] 


الى رمم *» 2 2 2 
عرقت عر هس ون 1 إذا جاء حكم المؤمنلت 
7 


و ” فأمتحنو هن 2 2 001 2 5 م« در يري ىر 

1 سر 257 3 ل -" تلم , اه 6 - : 5 3 امي 2ت 7 الو بي لير أنه 

مهلجرب ذو ركاف وفك علمسموشن مؤْمِنتٍ فلا حعو شن إل الكثار ل 
به . 


اصن عي له رذع بردي( ورت 


وأهنا الصور المنازع فيهاء فهي تخصيص الكعاي بالسئةع وتحخصيص 
الدليل النقلي بالإجماع؛ وتخصيص الدليل النقلى بالقياس . ْ 


0 فموغال الصورة الاولي ؛ أعني تحصيص الكتاب بالسدةء قوله 
كفنا / 172 اع كد ع سرش سيل 6 بر يرن 3 سد توس سس ك*فري/ (0) 
عالى:/ «#ولكم يضف ما ترك أروْجِحُْمْ إن ل يكن لهرى وآند4 
الاية: تصن ينا ياه الشيخان من حديث أَسَامَةَ بن زَيْدِ رضي الله عنهما 
أن النَبِيّ كه قال: «لا يَرِثْ الْمَسْلِمْ الكافِر وَلآ يَرثْ الْكَافِرُ الْمُسْلم)”". 


وسبب النزاع في هذه الصورة هو اختلاف العلماء في تخصيص متواتر 
ابوت باحادهء ذلك أن التواتر أعلى درجات النقل.» فكيف يخصص يما هو 
دونه فى الثبوت؟ فهذا ما حمل طائفة من الأصوليين على منع تخصيص 
القرآن بالسيكة والمعوات. بالآحاة. 


والصحيح الذي لا ينبعي أن يمارى شي رجحانه جواز التخصيص » 3 
العبرة بغبوت النقل عن المعصومء فإن ثبت بطريق يحصل بها الظن المنوط 
يه أحكام الشرع»ء وجب اعتباره» سواء كانت تلك الطريق طريق احاد أو 
ا 

© ومثلوا للصورة الغثانيه. أي : تخصيص الدليل النقلي بالإجسام» 
وأعنى بالدليل النقلي القرآن/ والسئّة» بقوله سبحانه: يسيك أنه ف 





() سورة المصحة الاية: ؟ 3+ 
)0 هه التساف» الأآية: .١7‏ 
كي ا 35 القاق )» ومسلم (كتات الف اقض 
5 البخاري قببه القراس) جانيم ل يرب المسلع الكائياة ممصم اكتاب القراققي؟ خ 
رقم .15١15‏ 
١ 114‏ 


القران 
بالسنّة 


الخص 
بالإجماع 


بال ممعي 99 بوك د له ء 2س . ' 
لَص لدو مِثْلُ حَظٍِ 22 الآيقء فإن ظاهر الاية مفيد بأن الر- 
إذا مات وله بنون» فلذكرهم مثلي 
أ الرقيق لا يرث بالإجماع. فصا 
الآية. 


الذى لأنثاهم. أحراراً كانوا أو رقيقاً. ير 
ر الإجماع مخصصا للرقيق من عمرم 


واعترض على هذا المثال بأن الرقيق غير داخل في عموم الآية. لأن 
اللاه فى قوله تعالى: #الادَّكّ» للتمليكء» والرقيق لا يملث: لما رواه 
الشبكان هن حديث عبدِاللُ بْن عمَّرَ رضي 2 0 م شيك 
رَسُولَ الله يلهِ يَقُولَ: «مَن ابْنَاءَ نَخْلا بَعْدَ أن وبر فَثمَرَتهَا بلذي باعها إلا 
أن يَشْتَرط الْمُبْعَاءٌ. وَمَن ابَتَاعَ عَبْدا فَمَالَهُ لِلذِي بَاعَة إلا أنْ يَشَْرِط 
المُبْتَاعُ”"'؛ وهذا قول قوي. 

ثم إن تخصيص الإجماع للنص خلاف المعقول» لأن الإجماع لا بد 
أن يكون معتمداً على مستندء بلغنا أم لم يبلغناء وذلك المستند من النص 
هو المخصص الحقيقي» وإنما الإجماع دليل على التخصيص به فقط . 

ومثلوا له كذلك بقول ربئنا تعالى: #إوَلدِينَ يَِمُنَ الْمْحْصئتٍ ثم ل يَأ 
لس شل مدوم عن جَدَهُ ولا نبوأ ل عبد آنا وليك حم 
سفن 7402" عامة في الحر والعبد» وخصصت بالإجماع على أن العبد 
القاذف يجلد أربعين جلدة» والقول فيه كالقول في الذي قبله. 

ومثلوا له كذلك يحليث الصحيحين عن أبى عريرة رفي الك عته أن 
النبي و قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وأيلة ليس معها حرمة؛ فهر مخصصن بإجماعهم على أنها إذا أسلمت في بلا 
الحرب» فإنها يجب عليها الهجرة إلى يلاد الإسلام وإق: لم .يكخ معها محرم. 


ومثلوا له كذلك بما رواه مسلم عن ابن عياس رقي الله عنهما أن 





.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

00 اليكاري: (كناب المساقاة/ باب الرجلٍ يكونٌ له كَمَو أو شِدك 
ومسلم (كتاب البيوع/ باب من باع نخلا عليه ثمر). 

08 اصورة النورء: الآية: 4. 
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رسول الله كل قال: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها 
وإذنها سكوتها». فهو مخصص بإجماعهم على أن البكر غير البالغ تزوج من 
غير استعمار . 

© ومثلوا للصورة الثالثة وهى تخصيص القياس للنص من الكتاب 
والسنّة بقوله تعالى:/ ##َرَيْهُ ون كَُبَِدُوْ كن ويد يَنتا مِأئَدَ ه204 الآية: 
وظاهرها عام في الحر والعبد والآمة والحرة» وخصص هذا الظاهر قول الله 
تعالى: طوَمَن لم يَنْتَِعَ ود طوَلًا أن يتحكم الْبخْصّكبٍ الْموْمِكتٍ هين ما 
مرت العذاب ذلك لمق .تيدن النتك ,بدك أ كنيقا 32 2 125 34" 
تَحِيم 742" وقيس العبد على الأمة في تنصيف العقوية. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذهب إليه المالكية من جواز حج المرأة من 
عير محرم. فقد قاسوا سفرها إلى الحج بلا محرم على سفرها من دار 
الحرب إلى دار الإسلام إذا هي أسلمت» وإن لم يكن معها محرمء مع 
عموم حديث ابن عباس في الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». فهجرة المرأة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام مخصصة من النص بالإجماع. وسفرها إلى الحج 
بلا محرم مخصص بالقياس على ما أجمعوا عليه. 

وبعض العلماء يزيد في هذا المحل من المخصصات المنفصلة الحس 
والعقل» ولا بأس من التمثيل لها باختصار. 

فمن أمثلة التخصيص بالحس قول ربنا سبحانه حكاية عن الهدهد:/ 


0 لا حر خم لا ملل سل سرعش 


النص 


القيا 


هه 


كي 


2 اه درم + 6 2 اق ركم ع سر ' الحم 
إفِ وجدت أمرأة تبلحكهم وأوتيت من كل شور وما عرش عَظيه 72409 , 





." سورة النورء الآية:‎ )١( 
.56 سورة النساءء الآية:‎ )'( 
سورة النمل» الآية: ؟.‎ )( 


١١١ 


العقل 


و العقل/ على أنه تعالي ل 
5 كقو له : قل 2 شىء : 


: * ُ 1 500 
يَابُ المُجْمَل وَالميسن 


نا فاق لشقاجا إلى بَيَانٍ فَمُجمَل 227 اا 
إِخْرّاجه مِنْخَالَةالإشْكَالٍِ إلى نقلي وَامَضَاح لحار 
كألقة تقو اعد الأقرَاء بنشزي لشي بن اكلم 
وَالئْصُ عُرْفاً كُل لَفْظٍ وَارِد لم يفيل إلا لِمَعْنى وَاسِرٍ 
قَقَذ رايت جَغْفراً رُقِيل ما أله تفزِيئةٌ كُلْيّمْلَمَا 
وَالظَاهِرٌ الَّذِي يُفِيدُ مَاسُمِعْ تفلن فسوي المفتى الَذِي لَه وْضْ 
كالأسد اشم وَاِجِدٍ السْبَاعٍ وَمْذَيُرَى لِلرْجُلٍ الشّجم 
َالْظَاهرٌ التاكرز حَنِث أشيكلا مَفْهُومُهُ كَبالدَلِي لزلا 
وَضَارَ 'َعْدَ ذْلِك التَأَرِيِلٍ مَقَنَداً في الآتلب بِالدَلِيل 
المحاور التي اشتمل عليها الباب: 

© دل المجمل . 


9 تق المسي.. 
0 حد النص . 


0 حد الظاهر 


© سل المؤول. 





سر 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 7+ 
(0) سورة الأنعام» الآية: ١9‏ 


١" 





المعنى الإجمالي: 

كل ما احتاج إلى بيان هو المجملء والبيان إخراجه من الإشكال إلى 
الوضوح . والتمن هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداء وقيل : هو ما 
تنزيله كاف في تأويله. والظاهر هو الذي يفيد معنى غير المعنى الذي وضع 
له فى الأصل» والمؤول هو المصروف إليه الظاهر لدليل . 


الشرح التفصيلي: 

المجمل لغة اسم مفعول من أجمل الكلام إذا أوجزه. وأجمل 
الحساب إذا جمعهء وأجمل في/ الطلب إذا اعتدل ولم يفرط». ومنه حديث 
جَابرٍ بْنِ عَبْداللُهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِِ: «أَيُهَا النّاسُ 
انَقُوا اللّهَ وَأَجْمِلُوا ني الطلّبء فَإِنَّ تفساً آن تمُوت حَتَّى تَسْنَوْفِيَ رِرْقَهَاء وَإِنْ 
ينا غنها. نَانَقُوا اللّهَ وَأَجْمِلُوا في الطلّب. خُذُوا ما علء وَدَعُوا ما 

حَرْة0''“. وأجمل الشحم وجمله إذا أذابه» والأخيرة المح" أ ومف حديثة 
كر بن ثبل رشي اث عهما لله شيع شرل لله 35 : بول عَم المَنْح 
وهو شك «إنّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيِعَ م الْخَمْر وَالَهَ لْمَيْتَةِ وَالْخْنْزِير وَالأَضْتَام) 
َقِيلٌ : ا وول الله ريت شحوم المي له يل يها الس ميدن به 
اا بهَا التّاسسُ؟ فَقَالَ: «لآ. هُوَ حَرَامٌ» ثُمّ قَالَ رَسُولَ الله يكل 
عِنْدَ ذَلِكَ: «قَائََ اللَّهُ الْيَهُودَ إنَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَمّا حَرّمَ عَلَيِهِمْ شُحُومَهَا 
أَجْمَلُو 2 نم بَاعُوهُ َأَكَلُوا 4 وفي رواية البخاري: «جَمَلوةً) اناا 


والمجمل في الاصطلاح ما افتقر المكلف في فهمه إلى بيان» وقيل : 





10( ابن ماجه (كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة). 


0( القاموس . مادة جمل . 
(0) البخار ي (كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام)» ومسلم (كتاب المساقاة/ باب تحريم 


١ 7 





تعريف 


المجمل 


7 اوقا : هق 
المجمل هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السوا وقيل فق عا 


. زه الععاريف 
معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره؛ وها 
لمي بن عالاصالة وإمسا يعد 
والمعدة هو اللفظ الدال بالوضع على معئلى 74 ٠‏ 
000 
القاسية | 
ْ ل عيء معرفة المراد كما في 


أ نب الاحما ب ةق منها ما أن + 8 
أسباب وأسباد لإجمال كثيركء 2 لاحتمال كون المعنى إقبال الليل 
الإاجمال قوله سبحانه : / الإ عسعس 

ادبا 6 قال العجا- ١‏ 
0 َ " 5 اتتنفسا 
إدا الصبح 
م ممه سكا 


حطبشى 


وانجاب عنهاليلهار 


أى : أدير . 
5 


وأنشد في التاج لمعنى الوق ١‏ ل ل 
لكرماك الشيل لها موي سب 


> ار على ١‏ عرس ص ص رساج )0( [ 
رمعرس ماي 2 2 > خ<ابهةد © : ْ 
ومن ذلك قولة حانه: #َلظلت يربست تضهن نه فروء» . 


والقرء يطلق على الطهر وعلى الحيض» فمن مجيئه بمعنى الطهر قول 
الآ “20 


ما لا يعقل 
[ 
' 
[ 
[ 
[ 
ْ 
[ 





99 سبورة التكويية الآية: 717 

() عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» أبو الشعثاء؛ العجاج الراجز 
المجيد؛ ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها ثم أسلم. وعنائن إل أيام الوليك. ين 
عبدالملك» ففلج وأقعدء وكان لا يهجو. وهو والد رؤبة الراجز المشهور. خزانة 
الأدب .)١١/1١(‏ 

() تاج العروس» مادة عسس . 

(0) سورة البقرة؛ الآية: :8 ؟؟. 

(1) ميمون بن قيس بن جندل» أبو بصير المعروف بأعشى قيس والأعشى الكبيرء من 
'شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود على 


[ 
[ 


١7 : 





. 5 آنث ! م" : 
ادي كل 0 | 0# م صسزية تتشين لأقصضإ .2 . 


أراد أنه كان يخرج إلى ١‏ أل بن قرو تساف 
كان يضيع بالسفر مان الطهر ا روا 
ومن مجيئه بمعنى الحيض فوك زياد بن سيار الجاهلى”" : 
يا ضَ ذي ضغن علي فارض 
لة قفسيرقة ستيه الس ايش 
أي : طعنته فسال دمه كدم الحائض”” . 


ومن ذلك قوله جل وعلا: #وأمسحوأ بوك4 فالباء محتملة 
ومن أسباب الإجمال ما يرجع إلى عدم معرفة الصفة كما في قوله 

تعالى: ##وَأَقِيجُا الصّكزة7' , ْ 
ومنها ما يرجع إلى عدم معرفة القدر كما فى قوله تعالى : عو 7 , 





الاوك من. العرب: والقرسء غؤير الشغرة يقتي بذع اسمن خيتاجة الغربه. عاش مرا 
طويلاً وأدرك الإسلام ولم بيللم. ولب بالأعشى لضعفه سيره بغللكه يبنه لا سخرالة 
الدب .)181/1١(‏ 

.)114/4( اللباب‎ )١( 

يرق هذا اليت مسي لباق بن سار ين عحرى بن سابر في التصريح وإين عقيل دان 
هشام على الألفية وكير ذلكء وم أجد ترجمة لزياد هذا» وأورة في المفضليات شعرا 
لزبان بن ضصماق من ععرى ين جابر الفزاري» فلا أدري أهو هذا أو غيره. شرح 
المفضليات لقوق 211186 

() اللباب (14/4). 

سورة المائدة» الآية: 5. 

9 سورة البقرى الآية: 488 

038 سورة البقرة» الآية: 57. 

١" ه‎ 


الإجمال 


النص 


فائدة: 

إن قال قائل: ما الحكمة من وجوه الماك ني نصوص الشرع. , 
أنه لا يستفاد من المجمل/ حكم ويجب التوقف فيه حتى يرد ما يبينه 
فالجواب أن المجمل تتطلع النفس لبيانه» وتشرئب إلى تجلية معناه؛ فيكرن 
ذلك أدعى إلى الإيمان به ووسوخ العلم به في, قلب 

وحكى الشوكانى عن الماوردي قال: وإنما جاز الخطاب بالمجمل زان 

الأول: أن يكون إجماله نوطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من 
البيان. 

والثانى : أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا وجعل منها خنيا 
ليتفاضل الناس فى العمل بها ويثابوا على الاستنباط لهاء فلذلك جعل منها 
ترا ليا وجعل منهما عمجا و 


ْ الى 0 رموس 4م 
واختلاف العلماء فى المراد بالقرء في الآية الكريمة: #والمطلفت 


0 2 - ع سر عر سه الوؤسم ج 7" 0 8 . 
بريصرة الفْسيثٌ ثللثة 4 5 وردت السنة ببمحسمهة سبال المعنى المراد 


كما فى حديث المُسْتَحَاضَةَ: ١تَدَعُ‏ الصَّلاةَ أيَام أَقْرَائِهَا ثُمّ تَغْمَسل وَتَصَلي 
قن 1 و 5-6 8 را 2 
وَالوْضوءٌ عند كل صلاة) ‏ . 


والنص الإسراع. ومله قول أضياقة فن. زيك: :رصى الله عنهما لما سكل 
و كاد « 2 55 بين اي .لي 2 9 0 )0 ” 
عن سير النبي كَية/ فى حجته فقال: العَنَقّء فإذا جد فجوة نص وفك 
(5) إرقتاة الفحول '(1؟), 
(؟) سورة البقرة» الآية: 7/8؟. 
(6) أبو داود (كتاب الطهار 


| (كتاب 
ة/ باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)؛ والترمذي ( / 
الطهارة/ باب ما جَاءَ أن المستخاضة تَتَوَضأْ لكل صَلاةِ)» وابن ماجه ركتاب اله" 
باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر به الدمة. 

(5) البخاري (كتاب المغازي/ باب حبجة 


عرفات إلى المزدلفة). ْ 


|» 


براد به الرفع» ومنه المنصة. رهي المتكاق المرتفع الذي يرقى عليه المتكلم. 
ع ث 5 م ٠ ١‏ 5 
وخين أيضا ما ترفع عليه العروس »؛ ومن هذا ا لمعنى قولهم : 


وَئُصٌّ الكلامٌ إلى أفلِه فَإِنَالسَّلامَةً في نَصهِ 
أي : فى رفعه إلى صاحبه . 


واصطلاحاً هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداًء وقد يطلق عليه 
الصريح» كقولك: لقد رأيت جعفراًء فلا يحتمل غيره. ومثال النص فى 
القرآن العظيم لفظ عشرة في قوله تعالى: ليَلْكَ عَكَرَةٌ 6يُّ274. وقيل النص 
ما يعلم تأويله بمجرد تنزيله» فليس معناه متوقفاً على البحث والتنقيب: 
وهذا التعريف غير مانع؛ لأن الظاهر يدخل فيه» لأنه بمجرد سماعه يفهم 
منه معناه الظاهر من غير افتقار إلى شيء آخرء وإن احتمل غير المعنى 
الظاهر احتمالا مر عجويا. 


والتعريف الأول هو المشهور. 
الأرض فلا يخمى. وبطن/ إذا ا حصل في بطنان الأرض فيخمى .2 ثم صار 
مستعملا في كل بارز مبصر بالبصر والبصيرة ". 


والظاهر أيضاً الكثير الشائع””'» ومنه قوله تعالى: #ظهر الْمَسَادُ في لير 
والبحر 97 , 


والظاهر فى الاصطلاح ما أفاد السامع معنى سوى المعنى المتبادر في 





0( القاموس , مادة نص . 

(') سورة البقرة» الآبة: 195. 
) المفردات.» ص18" 

2 المرجع السابق.. 

سورة الروم. الآية: .4١‏ 


١7 / 


تعريفف 


الظاهر 


تعريف 


المؤول 


وقد يطلق على الرجل 


َ والآخر وراء 


أصل الوضع »؛ كلفظ أسدء هو في الأصل للسبع ؛ 
الشجاع . فإذا كان الظاهر يقيل معنئيين » احتهما يفيك السامع 
ذلك فالذي يفيك السامع هو الظاهر . 


/ ذأ>؛ 3 
في أحدها أرجح . فالظاهر هو المعنى 5-56 قدا عق 
المرجرح. 


فتحصل من هذا أن الألفاظ تنقسم ثلا ثة أقسام : النص وهو ما لا 
يحتمل إلا معت وإاحداً؛ والظاهر الذي يحتمل معناه احتمالاً راجحأ مع 
وجود آخر مرجوح». والمؤول هو الذي يحتمل معنى مرجوحاً 0 وجود آخر 
راجح . 

والمؤول اسم مفعول من آل الشيءٌ يَؤُول أولاً ومآلا: 
والتأويل الرجوع إلى/ الأصلء. ومنه: الموئل للموضع الذي يرجع 
كل 


6 اف 


ته مال 1 ) 
زجع ء 


ويطلق التأويل ويراد به التفسيوى.: ومنه دعاء رسول الله د د ون عباس 
رضى أنه عتهما بقوله : «اللهم فقهه رن الدين وعلمه التأويل» . 


ويطلق التأويل أيضأ ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الشيء » قال الشيخ 
الأمين الشنقيطي : اعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة 
الأمر التي يؤول آاليها كقوله تعبالى: #ويَالَ اير د ويل مه 


رءيلى من 
عدر يي () 5 0 سج بكر ِ ارق سر لخر 
قل "0 وقوله سبحانه: #هَلْ يَظرُونَ إل ويم وم 0 ف يَقُولُ لذت 


ضوه ين قبل قد جلت رنسل وَينا يألحيّ4”''. وقوله: #بل كَدَوُأْ يا د مأ 





)١(‏ اللسان» مادة أول. 

(؟) عمدة الحفاظ .)١"8/١(‏ 
(9) سورة يوسفء الآية: ,.٠٠١‏ 
() سورة الأعراف»: الآية: ثاه. 


١ 


ليد لكا ا 4 دقوله جل شساذ.: «تزق خنث وكنسل تأر041©. 


ودليل التأويل هو الذي يصير اللفظ ظاهراً في المعنى الآخر الذي كان 
فيا فيه» مثاله فوله تعالى : مذ م َرأ لفان ع أله ص ألشَّيْطانِ لصو 
© فإن ظاهر الآية الكريمة هو أن القارئ يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم بعل الفراغ من قراءة القرآن. وهذا ليس هو المراد قطعاً: وإن ذهب 
إليه بعض أهل العلمء بل بل المراد أن يستعيذ القارئ بالله عند الشروع في 
القراءة» بدليل فعل 6 الله عليه ٠؛‏ وهذا التأويل يصير اللفظ ظاهراً في 
المعنى الذي كان مرجوحأ فيهع ويسمى الظاهر بالدليل . 


والتأويل عند أهل الأصول 3 يخلو من واحدة من ثلاث 
حالات”"؟: / 


الحال الأولى : هي التي يكون فيها الدليل الذي دل على صرف 
اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح دليلاً صحيحاًء وهذا هو 
التأويل بل الصحيح.. عسمى أيضا العاويل القريب. ومثاله تأويل قوله 
تعالى: ##يامًا درت عامَنُوَا إذًا فَمَتم إل الصكرة تعبا جو 23174 
الآية بالعزم لين القيام إلى الصلاة لا نفس القياعة ودليل راجحية هذا 
التأريل قرله ف: «لآ يَْبَل الله صَلاةَ بغَيرِ طهُور. وَلآ صَدَقَةَ مِنْ 
عُلُول”2 , 





سورة يونسء الآية: 8". 

(1) سورة النساءء الآية: 9ه. 

9) أضواء البيان  .)8*08/1(‏ 2 88 

(4) سورة النحل» الآية: 48. 

(( نشر البنود (١/59؟2»)7‏ وثثر الورودء ص286"١.‏ 
سورة المائدة» الأية: ". 

0( مسلم (كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلا 


| 6 


أقسام 
التأويل 





شروظ 
التأويل 


لصا ف للفظ عن الظاهر الراجح إلى 
وساع. كب أ نم الد الصار : 

الحال الثانية: أن يكون دل ن ظنه المؤول دليلا. وهذا 

الخفي المرجوح ليس بدليل في سمس 

هر || بالتأويل العا فيك والتاويل البعيك . 


مئال ذلك حمل المرأة في قوله كله: «أَيْمَا امْرََةٍ لخت يفير دن 
: ينا لقاضها يَاطِل تلات 00035 على المكاتبة عند أبي حئيمة رحمه الله 
مواله : 0 - . لنساء أن ل ' 

لآنها صورهة نادرة» وهذا الحديث صرع عي سداق ْ , ظ ىْ 

1 [ ظ انيه ثم بعذدله. 

أ . ر ذو اإنئز عء ظاهره لا لدليل أصلاء وهذا 

الحال الثالئة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهر لدليل أصلاء ' ظ 

يسمى فى اصطلاح الأصولبين لعبأء كقول بعض الشيعة في وله تعالى : 


: ! م 
و 7 ٌ' 7 عا د 2 1 لها :5 
د 1" يمقر : عائشة رضي الله عنها 


الأمرء و 


مي 


بد لوعي 77 عن م 
إن الله يَأميْكمْ أن تذ 


تنبيه: 

لا يصار إلى التأويل إلا بشروط: / 

الأول: أن يكون بدليل» فلا يؤول بغير دليل . 

الثانى: أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل» فإن كان صريحاً لا يقبل التأويل 
فلا يجوز تأويله. 

الثالث: أن يكون فيه موجب للتأويل . 

الرابع: أن يكون المؤول إليه مقبولاً فى العربية» فلا يمكء أن يحمل 
اللفظ على ما لا تقتضيه العربية بوجه من الوجوه. 


4 1 6د 





)١(‏ أبو داود (كتاب 

نكاح إلا بولي). 
(5؟) سورة البقرة. الآية: /ا5. 
2( أضواء البيان (1/5), 


لنكاح/ باب في الولي»» والترمذي (كتاب النكا-/ باب ما جاء لا 





َكُلهَاإِنًا ئسَمى قزّة 2 قطائة أؤ لا مُفِغل القُزبَة 
من الْخُصُوصِيَاتٍ حَيْتُ قَامَا دَلِيِلُهَا كُوَضلِهٍ الصَّيَامَا 
وَحَيِتُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلُهًَا وَجَبْ وَقِيلَ مَوْقُوفٌ وَقِيل مُسْتَحَبٌ 
فإئكفي حَمومبَاحُ وَفِغْلهأفِضاًلنَايبَخُ 


1 ]قة قُوْلَ غير ججيِلْ كَقَوْلِهٍ كذاك فغل قد فيل 
وَمَا ججَدَى في عضرو ثم الغ ليو إِنَائرَُ فليتبع 
المحاور التي اشتمل عليها الباب: 


© حكم إقراره لله قول غيره أو فعله. 


ت حكم إقراره وك ما جرى فى عصره واطلع عليه . 


المعنى الإجمالي: 

قيال رسراك اله يل كلها مرضية حسنةء وهي إما أن تصدر على وجه 
التقرس» فتكون طاعةء أي: لأمته الاستنان به يد فيهاء فقيل: يجب وقيل : 
هذا إن له يكن ثمة دليل على خصوصيته 255 بهاء فلا تشرع 


ستحصا. 


وأما أفعاله يلل التي صدرت منه على غير وجه التقرب؛ فهي مباحة 
في حقه وحقنا. [ 
اما 


ييه قول غيره أو فعله جعل كقوله وفعله وَل 


أن أف وسول الله د 
وإل الصودة لم اطلع عليه ؛ إن أقره فلا مته التقرب له , 


وكذا ما جرى في عصره 


الشرح التفصيلي: | 
السئّة النبويّة ثلاثة أقسام: أقوال الرسول وك وأقعال وإقراراته. وقد 
بدأ/ الناظم 1- الله بالكلام على الأفعال ثم الإقرار» وأرجأ الحديث عن 
الأقوال إلى باب الأخبار. 
وحيث إن الأفعال النبوية من أدلة الأحكام الشرعية بلا خلاف. 


ومعرفتها من الأمور المهمة التي تقرب إلى الله تعالى وتجعل الإنسان على 


بصيرة من أمره بحيث يحسن أن يقتدي بالنبي كله فقد استهتر العلماء بها 
واهتبلوا بها غاية الاهتبال» وأفردوا لها منضتفات مستقلة» كابي شامة 
المقدسي”'' في. كتابه المسمى: المحقق من علم الأصول فيما يتعلق في 
أفعال الرسول» وابن العاقولي”'' في كتابه المسمى: الرصف لما روي عن 
النبي يله من الفعل والوصف؛. ومحمد سليمان الأشقر”" فى كتابه المسمى: 


)١(‏ الشيخ الإمام شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو شامة المقدسي. 
كان أحذ. الأكمة»: تلد على السخاوي وعني بالحديث وبرع فى فنون العلم. وفيل بلغ 
رُتبة الاجتهاد. ودخل عليه اثنان إلى بيته: في اضورة المستفدين ققيرياة .ضرباً ميرخا 
فاعتل به إلى أن مات رحمه الله سنة 558. طبقات الشافعية .)١6/8(‏ 

0ع( محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي. 7 الدين أبو المكارم ابن العاقولي. عالم بغداد 
ومدرسها في عصره؛ ولد بهاء وكان هو وأبوه وجده من كبرائهاء انتهت إليهم الرياسة 
في العلم والتدريس. ولما دخل تيمورلنك بغداد هرب ابن العاقولى منه؛ فتهبت أمواله. 
ورجع بعد ذلك فتوفي فيها سنة 91/ا رحمه الله. الدرر الكامنة (14/4). 

(0) عالم فاضل في أصول الفقه الإسلامي. من أسرة غالبها من العلماء وطلبة العلمء» وهو 
من تلامذة العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله. كان خبيراً في وزارة الأوقاف الكويتية 
وله مجهودات ضخمة في الموسوعة الفقهية الكويتية. كتب كثيراً من البحوث الفقهية 
الطبية» التي نال بعضها جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة 1941م فى مجال 
الفقه الطبي . الإسلام أون ير ١‏ 
حقق كتاب المستصفى للإمام الغزالي. 


ف 


١ آل‎ 





أفحال الرسول 2 زمر أطروحته للدكتوراء عجامءة ال؟. ا 
0 مطبوعة : ظ 2 جامعة الازهر. وهذه الكثنب 


وأفعال الرسول كَلْهٌ إما أن رى . 
وست إما 0 تكون م ف 5 3 
/ | ْ - 0 للتقرب فهي طاعة» أو ليست 
للا 0 سوال سكت ال أفعاك الرسول عد ثالاثة 
أقسام : 0 0 [' كله كَِلِيْهِ إذا جاع وشربه إذا عطش» أو أفعال عادة 
كلباسه ع | مه وركوبه البعير وبحو ذلك. وهذان الصنفان ليس 


تباعه و فيهما واجبا على أمته اتفاقاً: وأكثر العلماء على أنه مباح؛ 


ومنهم من ندب إلى الاستنان به. قال القرافي: وما لا قربة فيه كالأكل 
والشرب واللباس فهو عند الباجي للإباحة وعند بعض أصحابنا 
للقدم + سين 'بن النجار عن ابن الباقلاني والغزالي وأكثر 
المحدثين ". وأغرب أب إسحاق الإسفرائيني فحكى قولاً بمنع التأسي 
به يد في أفعال الجبلة ". 

والذى تميل إليه النفس القول بالتدت» لا سيما لمن استضصحب نية 
التشبه برسول الله ككل وقديماً قال القائل : 


قتشم | إن لم تكونوا مثله, إن التشبه بالكرم فلاح 


ومن تتبع سيرة أصحاب رسول الله يَلكِةَ والتابعين لهم بإحساقة» بان له 
أن هذا المهيع مبلكه المشمروة؛ فهذا أتس رضي الله عئه أحب الدياء إذ 
رأى رسول الله كله يحبه» قال رضي اله عنه: إن حياط دّعا رسول الله وك 
لطعام صَئعْه قال أنس : فذهيثُ مع رسو الله يلك إلى ذلك الطعام» فقرب 
ف نسول اله 828 للع مع شميزة .ومرّقا فيه باه وقديده لله اننا “يليت 
سيول له ل َب الدئاء 5 ول لاضع فلم أرَّل أحث الدباء من 
اك 0# 
1( رقع النقاب .)078٠0/4(‏ 
(') شرح الكوكب المنير (17/8/5). 
0( المرجع السايو» 

ظ م١‏ 


يومئذ) وفى روأيه: فْمَا صِنِعٌ 8 طعَام بعد أقدِر على أن يصنع فيه ديا 
7 عل 
| ”م * 
ومثله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في قصته المشهورة في نزول 
النبى يده عنده, كا بس مم له الطعام. فَإِذا جيء به لَه سَأَلَ عن مضع 
أَصَابِعِهِ يسبع موضع م أَصَابعِهِ فُصَنَعَ لَه طعَاما فيه توم . ٠‏ فُلَمَا رد ليه 4 سَأَلَ 
نن تؤضيع أسصايع لين ازيل 4 َم يأك . ٠‏ فُمَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ. فثّال: 
حَرَامُ هُوَّ؟ فََال النبِيُ كله: «لا. وَلْكَنْى أكرّمة»؛. قَالَ: فَإِنى و 
م 


وقد كان المثل يضرب بابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. فقد روي 
عن مالك غمن حتت أن ابنَ عمر كان يتّبع أ .ستول الله كد وآثارّه 
وجاله سيد به اي لدبي على كن من لسك بذلك . ” 
وقال: : إن ابن ُمر كلذ يبع آاو سول اله كل مكان سأي فيد حتى إذ 
تبي زرك اسك اتنجرة ل فيصب في 
شيفاء 7 0 : لعل حُقَا يقم على حُف, يعني + خف راحاة لني و20 , 


قال القاضي عياض 7 رسييمه الله : فبالحقيقة من أحب شيئاً أحب كل 





)١(‏ البخاري (كتاب الأطعمة/ باب المرق)., ومسلم (كتاب الأشربة/ باب جواز أكل 
العرق) . 

(؟) مسلم (كتاب الأشربة/ باب إباحة أكل الثوم) . 

0 مولى عَبْدِاللُهِ بن عُمَرَ كان اثقة كفير السدىيق: من بن عبامييز بيعل إل 
مصر يُعلمهم السّئن. وفيه قال البخاري: أَصَمٌ الأسانيد مالك عن نافع» عن 

' مق : مات رحمه الله سئة .1١١9‏ . تهذيب الكمال “1م , 

0 الهير 071/5 

(5) الإمام العلامة الحافظ الأرحد القاضي أبو الفضل عياض سُُ موسى بن عياض 

اليحصبي الأندلسي : ثم السبتي المالكي . كان رحمه الله مستيحرأاء من العلوم. جمع - 


1 


شيء يحبه ) وهذله سيرة السلف حتى في المياحات وشهوات النفس "١7‏ . 


وقد يعتري فعل الجبلة أوصاف تصرف حكمه إلى الوجوبء كالأكل 
باليمين» فإن الأكل من أفعال الجبلة» بيد أنه باليمين واجب وبالشمال حرام 
لما صح عنه وي أنه قال لعمر ابن أبي سلمة ربيبه رضي الله عنه: «كل 
بيمينك» 

وربما تمحض في فعل الجبلة الاستحباب» وذلك كالاضطجاع على 
الشق الأيمن عند النوم. فإنه مستحب مع كون ابن آدم ينام جبلة لما ثبت 
عن رسول الله كَلِْهِ أنه قال للبّراء ابن عازب رضى الله عنه: (إذا أتيتٌ 
مَضْبجَعَكَ فتَوَضَّأْ وُضِوءَكَ للصلاق اث اضطجع على شِقّكَ الأيمنء ثم قُل: 
لهم أشلمث وَجهي إليك» الحديث”" 

وأما القسم الثالث من أفعال الرسول كلل فهو الأفعال التى يظهر فيها 
قد التميل يقيئا أو ظنا راججا. 

وهذا القسم لا يخلو من حالين: الأوتي ها قام يه ذليل على 
خصوصية الفعل به كَْةء فلا يشرع لغيره» كوصله طَ الصيام. فقل أخرج 
الشيخان من حديث عبلالله بن عمرٌ رضيّ الله عنهما قال: نّهى رسول الله كله 


عن الوصالٍء قالوا: إنك ثئاضا ,ه أقال: (إني لست مثلكم. إني أَظْعَمُ 


2 


من 


وأسقى) 


- وألفء وسارت بتصانيفه الركبان» وأاشتهر اسمةه في الآفاق. كان هيا من غير ضعف» 

صليباً في الحق. وححاز من الرئاسةٍ في بليه ما لم يَصِلَ إليه اع قط من أهل لدف 
وما زاده ذلك إلا تواضعا وعكشية لله تعالى. توفي رحمه الله سئة 0545 بمراكش» 
رحمه الله. أزهار الرياض . 

() الشفا (/الا). 

() البخاري (كتاب الأطعمة/ باب التَيمُن في الأكلٍ وغيره)» ومسلم (كتاب الأشربة/ باب 
آداب الطعام والشراب). 

2( البخاري (كتاب الدعوات/ باب إذا بات طاهراً)» ومسلم (كتاس الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار/ باب ما يقول عند النوم وأخل المضجع) . 

4( البخاري (كتاب الصوم/ باب الوصال» ومن قال ليبس في الليل صيام) ) ومسلم (كتاب 
الصيام/ باب النهي عن الوصال في الصوم). 


١ 1”. 


قال فنا هو خاص به وميد 59 سن تب اتير 0 0 ب 0“ 5 
و مت ]نا أ أَْوْبحَكَ الج عءاتيت اجورهرة- وم يسنك م 
56 لت إنا أحللنا . ياك 0-5 1 عر باضه : ل 3 / 
0 7 إلى أن قال: #وائزة مؤمنة إن وهبت نفسها لي إن , 
أو 2 مائلء> 3 رع ُ 00 بك اه :5 > ' 

1 1 تالس الكت مم دون الْمدمتين * الاية» فنحو هزا ل 
لين أن تتا سالصة للك ين دون المؤينا 


دع عبني عير 


يجوز التأسى به فيه . 
0 1 َ 27 د الى صا ٠‏ 3 
قسم لم يقم به دليل الخصوصية» فهذا يُستن به كل فيه؛ لقرل 
يكسم أل يتم ١‏ 3 ف تثل ا شنو حتكة لق 06 يتا لله ردم 
أل : «لَنَد كن لَكمْ في رسُول الله أسوة حسئة (١‏ و داوم 
7 0 2 200 ' 5 و د ل 
لير ور أنه كما 180": ويشمل عدا القسم سائر ا ' 
قال ابو 4 429 هله الآن: الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ويم في 
أقواله وأفعاله وأحواله© . 


وهذا القسم. أعني ما فعله رسول الله كله على وجه القربة ولم يقم به 
ليل على اللقصوصية» اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: قول بوجوبه 
علينا وعليه كَل وقول باستحبابه في حقنا وحقه 6:. وقول بالتوقف قنه: 
فلا يوصف بوجوب ولا استحباب. 


قال القرافي: إن كان فعله يل بياناً ( مجمل فحكمه حكم ذلك 

المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة. دان لم يكن بياناً وفيه قربة فهو 

عند سالك ,زبحمه الله وابن القصار والأبهري©) والباجي وبعض الشافعية 

مي ع 

.68: سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(5؟) سورة الأحزابء الآية: .5١‏ 

() إسماعيل انا عر ين كليو القرقي اللعشقي: آي الفداء عماد الدين 
الفقيه . ولد في قرية من أعمال بصرى الشام. ددحل في طلب العلم وتوفى بدمشق. 
تناقل الناس تصانيفه في حياته مات رحمه الله سنة 4/اد الأعلام ١)‏ 

زه( محمل ب٠‏ عبد الله بن محمد أبو بكر الفقيه المالحي الأبهرى. د بغداد وععووق بهاء 
“3 ألم امسحايه في وقتهء معظماً عند سائر علماء وكوي ضراً إلا كان 
هو المقدم فيه. وإذا جلس قاضي القضاة أبو ال ) 2 


م شيبان أقعده عن يمينهع- 
١)‏ 





[للوجوب » وعندك الشافعى لليل َ 
جدء وعند القاض أ ظ 0 | 
أكثر المعتزلة على الوقف ا صي بي بكر والإمام فخر الدين 


| 
واستدل موجبون بآياتٍ من كتاب الله تعالى تذل على وجوت اتباعهء 
كقوله تعالى: 0 لم رٍِ لذي يحالِفُونَ 52 4 ى 5 2 ماي بع م طش 8 
مرو أ فتنه 3 ب 
42" الأمر قد د 0 
مد و ير مشترك بين القرل والفعل» وقوله جل وعلا: 
وما ا الل فحلوه وم 2 0 عنك فانير 704 وفعله د إتانا فوجب 


الأخذ بهء وقوله جل شأنه: «إكار) لَه وَنسُولِه ألبّيَ الأي الى يورت 
أآ اه ا 2 6 رظب عرس 

ألو 2 0 كلِميَكء وأتبعو ترون 174 والأمين للوجرب ولا فريشة 

صارفة» قل 00 ون أله ف 


اتيعوني حبك ) ه74 فجعل الله سبحانه 


اتباغننا لرسول. اللّه كد من لوازم محبته تعالى» ومحبتنا لله تعالى واجبة: 
ولازم الواجب واجب"' . 


واستدلوا أيضا بأحاديث كثيرة وآثار عن بعض أصحاب رسول الله كلل 
نري حَدييث راض بن سَارِيَة المشهورء وفيه: «وَإِيَاكمْ وَمُحْدَثَاتَ الأو 
إِنَهَا ضَلالَة فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ نَعَلَيْهِ بِسُئَتِى وَسُنَةِ الْخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ 
لمُهْدِيْينَ عَضُوا عَلَيهَا بِالنَوَاجذْ»”"'؛ ومنها حديث أنس بن مالكِ رضي الله 





- والتقلق كلهب من القضاة والشهود والفقهاء وغيرهم دونه. مات رحمه الله سئة 6/". 
تاريخ بغداد (6/؟557). 

)١(‏ تنقيح الفصول» ص5". 

() سورة التروة الآ 5 

9( سورة الحشرء الآية: ا 

(4) سورة الثورء الآية: “58. 

سورة آل عمران» الآية : 1 

17) رفع النقاب سيا ظ 

هدس بع 
الأخد بالككة وَاجْتَِناب البذع)؛ وابن 
الراشدين المهديين) . 


١ 1”1/ 


قل إلى بيوتٍ أزواج النبئّ يله يسألونٌ عن عبار 
عه لاق 01 َعَالُوهاء فقالوا: وأينَ نحن منّ النبي كل و 
اليه وما تأخر : قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي اللي 
زوه ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزِلُ النساء ند 
ع فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذاء؟ أما ول 
إني لأخشاكم لله وأتقاكمٍ لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزي 
النساءء فمن رغبَ عن سئتي فليسٌ مني»"". - هي الطريقة المسلوكة, 
وهى تتناول أقواله وأفعاله وتروكه عليه السلام””". ومنها قول عمر بر 
الخطاب رضي الله عنه في حجته لما جا | بويج الحَجَر الأسودٍ فَمَبّلَهُ فقال: 
إنى أعلمٌ أنكَ حجرٌ لا نَضرٌ ولا تنفع » ولولا أنى رأيت النبيّ يله يبلك ما 


أنذا. وقال أعثر: أنا أصوم 
| الله 
أتروّخ 2 أنداً. فجاء وعول 


0 - 11 


وهذا استدلال قوي لولا ما يرد عليه من كون بعض ما كان يفعلء 
رسول الله كله لا يتبعه عليه بعض الصحابة» مما يدل على أن الفعل المجرد 
ليس لمطلق الوجوب» فقد صح عنه يَكْهٍ أنه كان يصوم الاثنين والخميس؛ 
ويقوم الليل حتى تتفطر قدماهء ولا يسأله أحد إلا أعطاهء وغير ذلك» ولم 
يقل أحد بوجوب ذلك على أمته عله . 


0 حتج القائلون بالاستحباب بأن فعل النبي كله إياه يقتضي أن نفعله. 
: 8 نراءة الثمة وعدم الإثم» فيترجح جانب فعله مع عدم المؤاخ 


بتركه؛ وهذا هو المستبح. 

57 القول بالى 5: ٠‏ « 2 ف 

بالتوقف فلست ادري وجههء إلا أن يراد بالتوفف عدم 

(1) اليضارة هه 

"عوسي تب اليقني] هانب الترغيب فى | التكاع) بان 

[ باب النكا لب 5 في لنكاح). ومسلم (كتاب 6 

(0) بى م لل حمن ثاقت نفسه إليه 
ْ رفع النقاب (4/4ىم) . روجد مؤنة). 
؟؟ البخاري (كتاب الحج/ بان ىئ ؛ 


ير في الْحَْجَرٍ الأسود). 
١6‏ 


لبحث عن حكم الفعل لكن مع الإتيان ب, 
6١‏ الله عنهمء وهذا قول الورع. الذي , 
واجب . . وهو وإن كان محمودأ ' فليس يغني عن البحث عن الحكم. 

أما إذا أرادوا بالتوقتف ملع من الفعل أصلاً حتى يظهر أمندوب هو 

9 ر 

١ 2: ٍ‏ | اذ 
أم واج فهذا [0 لم يكن. قرلا ضعيفاً فليس في الدنيا قول ضعيف. قال 
الشوكانى رحمه الله : دعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر 


يه قصد القربة» فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقهاء والمتية. 
مما هو فوقها الندب © . 


كما كان حال كثير من الصحابة 


وبعض العلماء فصل تفصيلاً حسناً. وهو أنه على رسول الله كله 
واجب إذا لم يحصل | اباد دونه لوجوب التبليغ عليه» قال الله سبحانه: 
58 سول بلع مآ نل إللك بن 2 ان وأنة في حقنا مستحب؛ 
لأن الله جل وعلا يقول: للد 3 ل فْ دول ألم أ 1 3 حستة لمن كن 
برجأ أله والبوم الجر وذكر الله كيرا | © 06 وكلبا يرجو الله واليوم 
الآخرء وفعل النبيّ يَككِيَدِ إياه يقتضي أن تفعله والأصل براءة الذمة وعدم 
الوثم. فيترجح إذن جانب فعله مع عدم المؤاخذة بتركه» وهذا هو 
المستحب . 


ولا يحمى أن محل رجحان هلا القول الفعل المجرد عن أمنارة ندل 
على وجوبه أو استحيابيه . أما إن احتفت به فرينه» فالفعل حينئل ينتصرف إلى 
ما دلت عليه . 

ومن المباحث آلتى يطرقها العلماء فى باب أفعال النبي كَكلهْ مبحث 
إفراره د قول عيره أو فعلهء فإنه كقوله و أو فعله. كإقراره ييه للذي 


كان يصلي خلفهء قَلمًا رَكَمَ رسولٌ الله يكل رَأْسَهُ مِنَ الركُوع قال: «سَمِعَ الله 


امي سد 
(() إرشاد الفحول (8"). 

() سورة الماقدة» 1لة؟ 9 
97) سررة الأسوابي». الآية: 1ل, 
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الوقرار 


لتك كنيتة: 'قال: لل ركنا وَلَكَ الْحَندُ خنداً كثيراً طَيْباً مُبَارَكا اليه للد 
الَشَدَفٌ رسول. الله كله قال: مَن المُتَكلّمُ بهَا آنفاً؟ فقال الرّجل: أنا يا 
سوا اللهء فال رول الله علد : لَقَد أت بِضِعَةٌ وَتَلاَئِينَ مَلَكا يَبْتَدِرُونْهَا 
أبِهُمْ يَكْْبهَا أوّل»”" . 
وقد يقر طَللِبَةِ غيره على فعل» ويكون هذا الإقرار ميحضورا في المقّرء 
إما بالتضى على الخصوصية كما في حديثة اليراه بن بن عازب رضي الله عنه 
قال: : «حَطَيًا رَسُولُ الله يله يَوْمَ الئَخْرٍ بَعْدَ الصلاء : فقال: مَنْ صَلَّى صَلانَنا 
وَنَسَكَ نُسْكََا فْقَدْ أَصَابَ النْسَكء وَمَنْ نْسَكَ قَبْلَ الصّلاة نلك ضَاة لخمء 
َقَامَ أبُو بُرْدَة بن نيار فقالَ: يا رَسُولَ الله وله لقذ لتحت قبل أن أخْرْجَ إلى 
الصَّلاةٍ وَعَرَفْتٌ أن لعو يَوْمُ أكل وَسرْبٍ فْتَعَجَلْتْ فأكلت وَأْطعَمْتٌ أَمْلِي 
وَحِيِرَانْي ء فقال تسوك الله علد : تلك شَاةَ لخمء » فمال: إن عنذئ 1 


جَدَعَةَ وَهِيَ خَيِرٌ مِنْ شَائَيْ لخم ٠‏ هَل تجزىئء عن ) قال : َعَم وَلَنْ نجَزىء 


عن أحَد تَعْدَّلك70'" . 


ويكون دليل الإقرار محصورا أ في المقر يجريان العمل» بأن يكرن 
الغمل جرى بعرك الفعل المقر غليةء: كما 'في, الحديث الستفق عليه عن 
أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبيّ يك بَعتَ رجلا على سَرِيةٍِ وكاذ 
يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحدء فلما رَّجِعوا ذكروا ذلك 
للنبئ كله فقال: 'سَلوه أي شيءٍ يصن ذلك؟) فسألرة ققال: لأنيا مق 
الرحمن». وأنا أحبٌ أن أقرأ بهاء فال النبئ عله : (أخبروه أن الله 91 





010( أبو داود (كتاب قرا باب ما يستمزع به ا من الدعاء) . 


باب في النيه بعد الصلاة)» والنسائي (كتاب يي باب ذبح الضحية قبل الإماء). ' 
() البخاري (كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النيئ كه أَمْمَه إلى توحيد ال 


تياوك وبال 1 
م وتعالى) ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل قل .هو أن 


اال 


وهذا إقرار منه ويه لفعل الرجل» بيد أنه لم يؤثر عنه كله ولا عء أ 

| : حل 
أصحابه رضي 8 يم مدي القراة : في الصلاة بسورة الإخلا 7 1 
الخصوصيه . صن فهيذا هليل 


وللإقرار هيئات أخرى سوى ما سبق منها: 


تساف مثاله ما أخرجه || شيعخان عن عا رضى أله عنها 
الت * انْ ا" ستبس] | 5 5 7 د ود ع 3 
' 1 وسو ٌ 1 دخل علي مسرورا تبرق أساريرُ وجهه فقال: «ألمْ 
تَرَئْ أَنَّ مُجزْرا نظر آنفا إلى زيدٍ بن حارثة وأسامة بنَّ زيد فقال: إنَّ هذه 
2 7 5 19 افاة 5 
بالشسافة . 


السكوت» ومثاله حديث قيُس بْن عَمْرو رضي لله عنه قَالَ: رَأَى 
لئِيْ يل رَجُلا يُصَلَي بَعْدَ صَلاةٍ الصْبْح رَكْعَنَينٍ. . فَقَال النَبِْ صلل : «أصَلاة 
الصبْح مَرْنَينِ؟» مكل 2 ال#جل: ني لَمْ أَكُنْ صَلْيْتُ الرَكْعتَْنٍ اللَيْنِ مَبْلَهُمَا 
فَصَلديْمًا. قَالَ كَسَكَتَ لمن كله '. 


انا" َّ في ةا _ 0 في زد آت الشلاميلي؛ 5 11 إن اشكقسلت 


لرسول الله 7 فتمَال: ب عمرر ايه بأصْحَابكَ نا حَنْت؟ أده 


(9) الخارى (كعاب الفرائض/ باب القائف)» ومسلم (كتاب الرضاع/ باب العمل بإلحاق 
القائف الولد). 

ماجه (كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر 
نتى يقنضيهما): والحاكم (كتاب الإمامة و صلاة الجماعة/ باب التأمين)» والدارقطني 
8 الصلاة/ باب قضاء ب بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل 


تمامها). 


00( ابن 


١5١ 


3 0070 3 “ و . ا مره 


0 9 27 23 4 اه 2 0 بحك رسي الله ات كله وَلْمْ يقل 
00 


وهذا التقييد رسام اروس ريه وله و فوي») لأنه إن لم ؛ يكن اطلم 
عليه هو َيِل فإن الله تعالى قد اطلع عليه ولا يقر الله سبحانه منكراً 


والوحي يتنزل . 


ودليل هذا قول جابر رضي الله عنه : ا تعزل والقرآنٌ ول وليس 
انز سا تسل في كه وس له ]ل ست يلقم عليه يقي لذ .رتم 
فهذا دليل على جواز العزل» إذ لو كان محرماً لنهى الله عزّ وجل عنهء كما 
نهى اسبحانه عن غشيان الأعل عي ليله السباع يعد الترم: قال تعالى : 5 
لله نحم كنز تاوت أَشَْكَُ كناب عَلِتَْ وَعَنَا عنم 21# و 
أقرهم سبحانه على السعى بين السنا والمروةء إذ كانوا يتحرجون منه ٠‏ أن 
كان من فعلهم في الجاهلية» فقد أخرج البخاري من حديث عاصم بن 
سليمان قال: «سألتٌ أنسّ بن مالك رضي الله عه عن الصقا والمرزة فقال: 
كنا ترص أنهما من من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 
تعالى: ان الصَّعًا وَاَلْمروَةَ من سَعَارِ أ فُمَنَ ع حَجَِّ أَلْبِنَتَ أو +-7 وشد 
عَلَيهٍ أن تلوت هما رثن اتطوّع يرا فَإِنَّ الله 5 
عطاق العلماء يسمي هذا النوع إقرار الله تعالى» والله سبحاثه أعلم . 





)0 سورة اللوجا و الآية : : 54 


)0 3 داود زكتاب لوا باب إذا حاف الجنب البرد أ 
- 9 4 ا 00 تاب بع باب حكم العزل) . 


)00 مور ابقرةء فيدر مها 


السي بين بيان أ التتغي > ع سروه ما والمروة ل شعائر الله )ء ومسلم (كتاب 


ركن لا , يصح الحج إلا به). 
١7‏ 





النم لكسفْحُ تقل أو إِرَلَةٌ كَمَا 
وَحَِذَة رَفْعْ الطاب اللاجة 
فعا عَلَى وَجْهٍ أَنَى لزلا 
ذا قَرَاخى عَنْه في الرُّمَان 
وَجَارَ نَسْحْ الرّسْم دُونَ الخكو 
وُفَسِْح كل يقيِما إلى مدْذَ 
بغز نضا قوق كنك الْيَدنْ 
يَلْمَ يش أن يفقم العَِقَاب 
إفوكؤقي بمليولسخ 
َاخْبَارَ قوم تَسْمٌ مَاتَّوَاتَرَا 


حكرهُ عَنْ أُمُل اللْسَانْ فبهمًا 
لْكَانَدَكَ كابتاًتَمَاهو 
كَذَاكَ تَشِمٌْ الشعم ذرة الأشم 
وَدُوْقِد وذاكُ. قكخفيقف عضر 
شد أذ قت بنانلةذتطذد 
وله بم قَهد قفا 30 
بِسُنْوبَلْعَكسْةصَوَابُ 
وَعَْيْرْهُ بعَيْره فَلَيَنْتَسِخ 


ه 9-5 5 في ا #م اص 0 شه 0 
لعيرة وعكسة حتما يرّى 


المحاور التى اشتمل عليها الباب: 


© تعريف النسخ . 


© أقسام النسخ باعتبار المنسوخ . 





)١(‏ كان ينبغى 


لا 
جب 


نسخ بعض أفراد العام . 


للناظم رحمه الله ذكر باب النسخ بعد باب العام والخاص» لأن التخصيص 


١3“ 


ل غير بدل؛ ويجوز أن يكون البدل أخف 


ويجوز النسخ إلى بذل» الا 


أو أشد من الحكم المتدل: 
ف د بالكقاب والسكةء ولا بس 
والكتاب: يمح بالكتاب؛ والسئّة تنسخ بالحتام م" 3 بقل 
ل ْ ٠‏ 0017 . الشكة | - ٍِ ل 
اختار بعض العلماء جواز لس المتواتر بالأحاد؛ وتفصيل الكلام عنه 
يأتى فى الشرح إن شاء الله. 


الشرح التفصيلى: 
النسخ لغة:الإزالة والإبطال''» كقولهم نسخت الشمس الظل أي 


أزالته» وتسخت الريح/ الأثرء أي : أزالته وأبطلته» ومنه قوله تعالى: #وما 


ملكا هم كاك ب امع | قد #نى أنه ا عيرس سم 7 
أرسَلنا دن تلك من رسول ولا ني إلآ إذا تيد ألقق ليطن ف أَمنكيف 


م 1 


كو عن عق 2 
نيضخ أله ما بلتى الشْبطن ثم بخحكم أي ديت بي 
2 07 اميه 5 


ويطلق 55 النة ؤ 5 . 5 ِ 

1 2 كقرلهم نسخت الكتاب أى : نقلته بالخط؛ 
رمنه فوله سبحانه: فك 52 "اع ارم 0 1 
َ 0 هذا كنبنا يلق فل )الع إن مقع ع ا 20 
حَملُونَ (274©9. سم الح إِنَا كنا سَسْتَنِيِمُ ما انتم 


6 القاموس , مادة : 
2( سورة الحجء الآية: 7ه. 
02 سورة الجائية, الآبة: 7094 


واغفرض ابنخ قدامة بأن الكتاب الأول تقلا _عسنا عقا قمعة 
60 (الكجو اد يطل لكاي كار لع ينقل» بل ينان ام 
الفقل . والأكثرون على أنه نقل. ولكن كل شىء ينقل بحسبه. قال 
الراغب: نقل صورته المجردة إلى كتاب آخرء وذلك لا يقتضي إزالة 
الصورهة الآولى بل يمتضي إئبات مثلها فى مادة نا 


وقد اختلف العلماء فى حد النسخ اصطلاحاً اختلافاً عريضاًء قال ابن 
رشك ٠‏ فحده المتكلمون بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان الحكم ثابتا مع تراخي الخطاب الدال على 
رتفاعهء» وحده آخرون بأنه الخطاب الكاشف عن مدة انقضاء العبادة؛ وحده 
أيضاً آخرون بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على 
وححة لولاه لكان ثابتا رع ومنائشات هله الحدود تنظر في محلها من 
المطولات . 

والتعريف المرتضى هو أن النسخ رفع حكم نص شرعي أو لفظه ثابت 
خاب متقدم معلوم دوامه يخطاب ثان متراخ عنة على وحه لولاه لبقى 
ثابتأ . 

نقولهم: رفع» احترازاً عما لم يرفع أصلاً كالأحكام التي لم يدخلها 
سخ . 

وقولهم: حكم شرعي»؛ احترازا عن رفع البراءة الأعيلية: فإنها لا 
ننسخ ولا ينسخ بهاء لأن الأحكام ليا انها تزلت: على برادة بلا سابقة 
لهاء ولو اعثبر ذلك نسخاً لكانت الأحكام كلها ناسخة للبراءة الأصلية وعدم 
التكليف . 


وقولهم : ثارت يخطاب متقدم ١‏ احترازاً عما كان نايتا بالبراءة الأصلية؛ 





.)1817/1( روضة: الناظر‎ )1١( 
.55١ المفردات» ص‎ (0 
الفمروري في أصول الفقهء ص658.‎ 477 
١5ه‎ 


وفوع 


كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة» فإن رفعه ليس ف 0 لأنه 
كان ثايتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي ٠‏ 


وقولهم: معلوم دوامهء احفرازاً عق الحكم الشرعي المغيّى إذا بلغت 
غايتةغ كانتهاء وجوبف الصوم في رمضان عند غروت الشمس » فإن الأمر 


بالفطر ليس نسخاً للصوم. 


وقولهم: مخطات ثان؛. اخترازاً عن زوال الحكم بالجنون ونحوه. 
فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثان. 


وقولهم: متراخ عد احقرازا خَن المتصل بالخطاب الأول فإنه 

: 5 لي ع سس او عر لي ل 

تخصيص له وبيان» وليس نسخاء كقوله تعالى: #وَلذِينَ يعون لكب 

هِنَا ملكت أيَسْنُكُمَ فَكرَبوَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمَ فِيِمٌ م2. فرفعم حكم الأمر 

بالكتابة فى حق من لم يعلم فيه خير. المفهوم من الشرط ليس نسخا 
أنه متصل ل 

وقولهم: على وجه لولاه لبقى ثابتاًء لأن حقيقة النسخ الرفع؛ وهو 


إنما يكون رافعاً لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه ابن 


وقاؤعت طرائف من السبجدعة فى جواز وقوم السِم رما وعقلك 
وهم محجوجون. قال/ أبو إسحاق الشيرازي : وقالت 'طائفة من اليهود لا 
يجوز النسخ» وبه قال شرذمة من المسلمين”؟ 2 ونقله الباجي عن العنانية”" 





413 سورع التورة الآية: + 
(؟) مذكرة أصول الفقه» ص9. 
(0) إرشاد القحول (1814). 
050( اللمع ؛ ص 66. 
)0( 2 إلي وجل يقال له عنان بن داود رأس جالوت» يخالفون سائر اليهود في السبث 
00 وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجرادء ويذبحون الحيوان على 
٠‏ ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإشاراتهء ويقولون: إنه لم يخالف” 


| 5 


من اليهود وطائفة من مبتدعة السطلعين ".. وذكر القرافي”'' أن القائل به من 
اليه هو أبو مسلم الأصفيات 9 قال الشوكاني: وإذا صح هذا عنه 
فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحملية جيبلا فطلي لعن قال 
الشتقيطي: : لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاً ولا في 
وقوعه فعلاء ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني. فإنه 
إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد. لأن ظاهر 
الخطاب الأول استمرار الحكم في جميع الزمن» والخطاب الثاني دل على 
تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ. فليس النسخ عنده رفعاً 
لحك الأول.. وإئما حالف .فيه اليفود وبعظى المه كنء 280 


والآدلة من النقل والعقل سيل متراكم وموج متلاطم في دحض 
قولهم . 

أما من حيث النقل» ٠‏ فإِنٍ الله تعالى يقول: “إمَا نَنسَحَ مِنَ اي أو 
ُنهًا أت مير ينآ أ 4 , وقد وقع ما ذكر الله سبحانه» فقد 
كان الواجب على الواجد من المسلمين مصابرة عشرة من المشركين» 
لقوله جل وعنات: : إن َس كم عِسْرونٌ صَرونَ نبوا مِأنّينِ وَإِن يكن 
نكم ينه يليوا ألَنا من الدرت كروا بأتو و 2 ترص 504 





- التوراة البتة بل قررها ودعا الئاس ابن وهو من بني إسرائيل المتعبدين بالتوراة» ومن 
المستجيبين لموسى عليه السلام؛ إلا أ: نهم لا يقولون بنبوته ورسالته. الملل والنحل . 
الجزء )78/١(‏ . 

)01 لك الفصول (91/1”). 2 

اكنة تنقيح الفصول. ص١8 .١‏ 

ا أب سل محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي؛ الكاتب المترسّل المتكلم الجدلي. ولي 
أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي؛ واستمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان سنة 
االاه» فعزل. مات سنة 97م. الأعلام (0:/5). 

(؟) إرشاد الفحول .)١188(‏ 

(©) أضواء البيان .)7١9/“(‏ 

59) سورة البقرة» الآية: + 

0) سورة الأنفال» الآية: 6 


١ /ا‎ 


منها وأخف على عباده» وذلك 


الآنة جنر أ 0 شى 
00 اك 1 بخيور سر حر ل 217 5 34 و 
فدسخ أله تعالى 3 كت 2 م وعلم أ 0 و يك 
3 ٍ ماما وإن ك8 يكم أ 2 فين بإن 
1 يانه ار ب 


9 ب يس لك وَأسْم ! 
2 ظ 3 هن 0 وس ع 2# ب 3 ) 
35 كات رسي 12 0 دا أ 5 روش ا ع م حصححتب ألل” ا 4 


نت تت 
هي دليل أيضا على وفوع النسخ فر 


الآية» وهي 

9 الأدلة كذلك حديث بُرَيْدَةَ بن الحصيب الأسلمي رضي اله 
عند كآل> كال رَسُول الله عله : الهَيِتْكَمْ عنْ زيَارَة الْقَبُورٍ فَرُورُوهًا. 
نِم عن لوم الأضَاجِي هوق َلآثِء كَأمْسكوا ما بد 9 دلقم 
عَن النّبِيذٍ إلا فِي سِقَاءء َاشْرَبُوا في الأسْقِيَةٍ سَقيقد كلهاء شر 


كر 7 . 

وأما من حيث العقل: فدليل جواز وفوع النسخ أن لقان تختلف 
مصالحهم. بحسب اختلاف أخوالهم. ولذلك جاءت الشريعة .بالتدريج كما في 
قصة تحريم الخمرء وما المانع من أن يشاء سبحانه فيْ وقت تكليف فرض 


رفي وفت إسقاطه. وما المانع أن تكون المصلحة في وقت في أمر رفي 
ولت آخر في غيرة. 


رما زعموه . ْ ؛ 
الخفاء. ساد هذا يستلزم البداء على الله. وهو العلم بعد 


ان ل لآن الله تعالى يشرع الحكم الأول وهو يعلم 
نت الذي زول مصلسته فيه وكيد المصلحة في 
)1( سورة الأنفال, اليه : 
8 سودة البقرة» الآ" قوز 
'! مسلم (كتاب البين, 


اثر] باب | 
“0 النِ ربه عر وجل في زيارة قبر أمه). 


| 


الناسخ» فلا بداء. على الله بواجي 
0 ا كر -ابق في علم الله تعالى. قال اين العربى: ولا 
ضيبا 1 أت تيلا لآ هذا ليس مما بدا لله تعالى وإنما 
١‏ لضت المصلحة. أن يقع التكليف به فى وقت 

شع في آخه ولذلك ذد ل تع علبي ويد حولي او 
0 دانا 396 تمطات َي وله ملم يما مرك 106 مم 1 
املك ل علي © كل عن لقي <75 امرم 


/ 5 


لكت اأذرت | ١‏ حر ْ و 
موا وهرى وَمشَرول لين 0740 0 


والمتغير قي الأخوال المقتضية 


ينفسم النسخ باعتبار المنسوخ ثادية أقسام 


6 الأ أ 2 9 

0" ول نسخ الرسم دون 0 زالمقصود د بالوسم اللفظ: 
امسن وفيه أن عمر سن الخطاب رصي الله عدةه قام في الناس 
خطيبا وقال: إن الله بَعَْتثْ يوقا عل بالحق. وأنزل عليه الكتاب» 
فكان فلونا أنزل لله آنة الرّجم َ فقرأناها وَعَمَلناها ووَعيئاهاء رَجم 
سول الله ا ورجمنا 0 فأخشى إن طال بالناس مان أن يقول 
لل وال ما نجد آبة - في كتاب الله اليغملو مره فريضةٍ 
ابن ماجه بعد هذا قول عمر ينبس “1 د َك 5 ا 





(|) سورة النحلء الآيتان: .1١١‏ ؟١1.‏ 

0( المحصول في الأصول» صه؛١‏ بتصرف قليل. 

م( فقد رجم رسول الله يله ماعزاً والغامدية والجهنية واليهوديين وصاحبة العسيف؛. ورجم 
غمر رضي الله اعد امرأتيقة ورجم عفمان رضي الله عنه امرأة» ورجم علي رضي الله 


عنه سشراحة . 
4( البخاري (كتاب اللحدو ةا باب رجم الحصلى من الزنا إذا أحصشة).: ومسلم (كتاب 


155 


و 2 ع اع سر لهاس عه )١282-+‏ 
سلف د ل ل لاعس #الومم ات إن لا بعذذه ‏ . 
وَالشَيْخة إذا َنَنَا فَارْجْمُوهُمَا البتة) رجم رَسَول الله وَرَجمنا | 
ويقاء ييى ؟ فالجواب أن الفائدة ‏ والله 
تأر رفها وفضلها على غيرها من الامم. 
والرسم في كتابهم؛ء ومع ذلك 
» واللفظ للبخاري» من حديث 
م جاؤوا إلى رسولٍ الله وَيهٍ 
رسول الله 55ة: ما تجدون 
يُجلدون . فقال عبِدَاللَه بن 


فإن قيل: ما فائدة نسخ الرسم 
أعلم ‏ بيان مدى امغال هله الأمة أ 
فإن اليهود عليهم لعائن الله يبقى اللفظ 
يمتنعون من الامتثال» مثاله ما رواه الشيخات 
عبذالله بن عَمِرٌ رضِئ الله .عففها: أن اليهو 
فذكروا له أن رجلا متهم واهرأةٌ زثيا: فقال لهم 
في النّوراةٍ في شأَنٍ الرجي؟ فقالوا: نفضحهم و 000 
سلام: كذبتم» إن فيها الرّجم. فأتوا بالتوراة تتشرويهاء وضع احدهم يده 
على آية الرَّجِم ؛ فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال اه عييداك بن ع 1 ارفع 
يدك فرفم ِدَهُ فإذا فيها آية الرّجِم؛ فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية 
الرجم. فأمرٌ بهما رسولُ الله يله فذجما. قال عبدالله: فرأيت الرجل يَحني 
على المرأة يقيها الحجارة”"2. فانظر رحمك اللهء الحكم باق واللفظ ثابت؛ 
والامتثال معدوم. 


© الثاني : نسخ الحكم دون الرسمء ومثاله أن المصابرة. أعني 
مصابرة المسلم للعشرة من الكافرين في قوله تعالى: إن يَكن هنكم عِسرد 
عر بج عورزم كس ع رصك ‏ و القا ‏ لوسك اعم تس ري + عر 
صيزرة يننا أن وَإن يكن مُلكم ممه ِعْلبِوَا ألفا مَنَ الَذرت كنررا 
أنه فوم لا تبرت 4 فالرسم باق يتل | فأفة 
كد تع + وتويك + لكرسو ياق يتلى إلى يوم القيايةة فل | 
منسوخ بقوله جل ثناؤه: «آلنَ حَنّفَ أنه َك وَعَلَ أرى فك صَعْنًا إن 


6 90 2 ا م 0س للا ع ٍ : 
تحن م كانه عار كلك اميد 02. سهد كدر 000 
منكم يائة صابرة ينلبوأ مانن وإن يكن يكم أَلَنٌ يَمْليوا الْمَيْنِ بِإِذن 


سراله بر مر 
ا ا الل ب 
َل َه مَمَ الصَديرن )04 . 





)01 ابن ماجه (ك ئ 
نجه (كتاسر الصدوذم ياب الرجم) . 
0 البخاري (كتاب الحدود/ بعر أهل ال ٍ ظ 


الإمام). ١‏ 
() سورة الأنفال» الآية: ه.. دد/ باب رجم اليهودء أهل الذمةء في الزنا). 


() سورة الأنفال؛ الآية: + 


١66 





ومثال نسخ الحكم دون الرسم في القرآن العظيم أيضا و 
سبحانه: « كيب ا إذ] ضر - ألمت إن 5-5 حَيرَا الوصيّة 
لوَلِديِْ وَالْأَفْيِينَ بِلْمَرُوَْ عفنا عل الْمنّفِيَ (2"'"40. هر الاية 
الكريمة يدل على مشروعية با ابسن وهذا الحكم شع بيحديث 
أبي أَمَامَةَ الَْاهِلِي رضي الله عنه قال: سَعقك زوك الل عل يَقُول في 


خُطَبَتِه» عَامَ حِجةٍ الْوَّدَاع: (إنَّ الله ند أغطى كُلّ ؤي عق خُقّهُ. فلا 


وَصبَّة لواريف؟؟ ش 


ومثاله أيضا قوله سبحانه : وَالَذِنَ و مِنكْ وبذرون يما 
0 2 7 عر سر 
وَصِيَّةَ لأَروجهم مُتَنعًا إلى الحولٍ عَيْنَ إِخراج#”"'. نسخت بقوله 


جل عاد : #وَالَذنَ يُتَودونَ نكم وَيَذرونَ دو دتريصن بأَنفسهنَّ أزبعة 


مر وت84. 


وفائدة هذه الصورةء أعنى بقاء الرسم ونسخ الحكمء هي - والله 
تعالى أعلم ‏ زيادة الأجر بالتلاوة؛ ثم التذكير بنعمة الله على العباد إذا 
كان من الأشد إلى الأخف»: وبحسن ترتيب الشريعة إذا كان من 
الأخنف إلى الآأشد. ظ 


© الثالث: نسخهما معاًء مثاله نسخ الرضعات العشر المحرمات» فعن 
عائشية رصي الله 1 مَالتْ : كا إإيد نا كول 0 الشزان. 2# شتات 





سسورة البقرةة: الآية:: 16٠‏ 
0 آمو داود (كتاب الوصايا/ باب ما جاء في الوصية للوارث)» والترمذي (كتاب الوصايا/ 
7- ما جاء لا وصية لوارث)؛ والسائي (كتاب الوصايا/ باب إبطال الوصية للوارث)؛ 


وابن ماجه (كتاب الوصايا/ باب لا وصية لوارث). 
6 سورة البقرف الآيةة ١١5‏ , 
9 اسووة البقرة: الآبةة 1174 


١6١ 


أقسام 
المنسوخ 
إليه 


يما يقرا مِنَ القُرآنه!" . 

وك وابييه النسخ أيضاً باعتبار المنسوخ إأيه فسمين: إلى بدل وإر 
شيو ندل أى : قل يخل/ بدل | لحكم الهسو م نأن» وقفل يانى 
ميحله حكم أصلا وهذا معنى النسخ إلى مر 4 


ومثاله نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول وي ذإن 
المؤمنين كانوا مخاطبين أولاً ألا يكلم أحدهم الرسول يَْةٌ حتى يقدم بين 
يدي كلامه صدقة» لأمر الله تعالى عباده بذلك في قوله: يتما الْينَ مامز 
ذا تَجِمُ ليسول كَمَدَمُوأ بين يدق وي صَدَقَه لِك حَيْرُ ل وَأَطْهَرٌ هن لَر يمرا 
إن لَه عَنُودُ يحم 4069" ثم نسخ هذا الحكم إلى غير بدل» ومثال النسخ 
إلى بدل تقدم ذكرهء فأغنى عن إعادته هنا. 


واختلف العلماء في جواز النسخ إلى غير بدل» والجمهور على 
جوازهء ومن أدلتهم آية سورة المجادلة التي سبقت» ومنها نسخ ادخار 
لحوم الأضاحي. لنهيه كله أن تُؤْكلَ لَْحُومٌ الأضاجي بَعْدَ ثَلآَثِ0. ث, 
سأله الصحابة من قابل فقالوا: يا رسول الله» تَفِعلُ كما فعلنا العام 
الماضي؟ قال كله : اكلواء وأطيمواء وادخرواء فإنَّ ذلك العام كان 
بالناس جَهِدَء نأردث أن تيينوا فيها»”'. واستدلوا بغير ذلك. قال 
الشوكانيى رحمه الله: .لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل. وإليه ذهب 
الجمهور.ء وهو الحق الذي لا سترة به. فإنه قد وقع النسخ فى هذه 


)000 مسلم (كتاب الرضاع/ باب التحريم بخمس رضعات) . 

0( سورة المجادلة . الاية: .١ 7١‏ 

(9) البخاري (كتاب الأضاحي/ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحيء وما يُتَرَرَدُ منها): 
ومسلم (كتاب الأضاحي/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث). ْ 0 

(؟) البخاري (كتاب الأضاحي/ باب ما:يؤكل من لحوم الأضاحيء وما يُترَّدُ منها)؛ 
ومسلم (كتاب الأضاحي/ باب ببيان منا كان من التهي عن أكل, لحوم الأضاكي بعد 
ثلاث) . آ ا 0 


١6 





الشريعة المطهرة لأمور معروفة لا إلى بدل» ومن ذلك نسخ تقديم 
الصدقة بين يدي مناجاة الرسول كل ونسخ ادخار لحوم الأضاحي 
ونسخ تحريم المباشرة بقوله سبحانه: #مَالكنَ يترومن4”''. ونسخ قيام 
الليل فى حقه يَلِِْ. وأما ما تمسك به المخالفون وهم بعض المعتزلة 
رقيل كلهم والظاعوية من قوله سبحانه: «إمَا نَنسَمْ بِنْ ءَايَةٍ أو ثُنيهًا 
أتِ عر ينآ أو ينيهب»4”", فلا دلالة في ذلك على محل النزاع؛ 
فإن المراد نسخ لفظ الآية كما يدل على ذلك قوله: 586 حير م 
أ مِنْنِهاً4؛ فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية» ولو سلمنا لجاز أن 
يقال 3 إسقاط ذلك الحكم المنسوخ شمر من ثبوتة في ذلك 
الوقلي”*. 


وذهب طائفة من العلماء إلى منع جواز وقوع النسخ إلى غير 
بدل» وهذا القول منسوب إلى الظاهرية» وحكاه في الإرشاد عن 
الشافعي» وانتصر له العلامة الشنقيطي رحمه الله انتصاراً عظيماً بقوله: 
والقول بالمنع هو الذي يجب المصير إليهء ولا يجوز القول بسواه 
البتة» لأن الله جل وعلا صرح به في كتابعه واللة يقول: وين أَمَدق 
من أله حَدِينًا4”'. ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا4”*©. فالعجب كل العيجب 
من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم. ٠‏ 
القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه 3 أن الله يصرح بخلاف 
ذلك في قوله تعالى: لاما تَشَمْ يِنْ ايه أ ثُنِهَا نأَتٍ ير ينآ أ 
يف4244 فقد ربط بين نسغها وبين الإتيان: سير منها أو مثلها بآذا: 
الشرط التي تربط الجزاء بشرطه» ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله 





.١81ا/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١5 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
إرشاد الفحول /ا18.‎ (2 

(9) سورة النساءء الآية: /ا8. 
(4) سورة النساءء الآية: 177., 
(1) سورة البقرقء الآية: .1١*‏ 


١ “ون‎ 


به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الاية صحيح لا يمكن تخان, 
بحال؛ فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الوتيان بخير أو مثر 
فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لآ خفاء يها ومناقض القاطع كاذ 
بانيقاً لاستحالة اجتماع النقيضين»؛ صدق الله العظيم. واخطا كل هن 
خالف شيئاً من كلامه جل وعلا. 


وقول المجيزين: قام دليله شرعاً ليس بصحيح» إذ لا يمكن قيام دليل 
شرعي على ما يخالف صريح القرآن. وقولهم إن نسخ النهي عن ادخار 
لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل 
وإن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل. غير صحيح لآن النهى عن ادخار 
لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه وهو التخيير في الادخار والإنفاق 
المذكور في الأحاديث. وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه 
وهو التخيير بين الصدقة تطوعاً ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك 
كما يدل عليه قوله: لذ ل تعلو ويب أَنَهُ عَلٌَّ مَلْقِيمُوا الصّلرة وبَاثوا ارك 
وَأَطيعُوأ الله و2774 الآية. وقولهم: فأما الآية فإنها وردت فى التلاوة 
وليس للحكم فيها ذكر ظاهر السقوط كما ترى» لأن الآية الكريمة صريحة 
في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح. 
وقولهم: إنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني لكونها لو 
وجدت فيه لكانت مفسدة؛ يقال فيه: ذلك الرفع الذي هو خير منها هو 
عين البدل الذي هو خير منهاء الذي هو محل النزاء 9 , 

وينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إليه ثلاثة أقسام : نسخ إلى أخف من 
المبدل منهء أو إلى/ أثقل منه أو إلى مساو له. 

فمثال النسخ إلى الأخف نسخ وجوب مغالبة العشرة إلى مغالبة 
الاننينء قال تعالى! #إن يكل يدك وقزية صيؤية يزيم يأقي جد 


.١ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 
.46 'مذكرة أصول الفقه . ص‎ (0 


١ 4ه‎ 


ومثاله أنضأ سخ وجوب الوضوء قنِمناً اهبية النار» لحديث جاير 1 
عَبْدالله رضي أللّه عنهما قال : «كَان اه الأمْرَيْن مِنْ رَسول الله كله ث١‏ 
الدفوع مما نشدت 00 


وجوب الصومء. فد 0-0 سم في ل فرضص الصيام مخيراً ١‏ ين الصا 


والإطعام عن كل يوم؛ على أحد كر في قوله تعالى: طوَمَلَ أل 


رس ١‏ سم ار قر ار مرح انال 


وى رات اح سر الال سس ع بن لني عه 
يطِيقُونٌُ هِدَيَةَ طَمَامٌ مسَكِينِ فَمَن فَمن تطوع خَيْرا و ع 


عر 9 


ظ ل إن 31 10 ل 


عر رضي الله عههما أن رول الل نهى يوم خيير عن لنحوم الخد 
0" 
الأهلية 


ومن أمثلته بدا تحريم نكاح المتعةع لما رواه الشبخان: عبن حديت 
عَلِي رضي الله عنه أن الي يكل نَهَى عَنْ نكاح الْممَْةٍ يَوْمَ حَييْرَ: وَعَنْ لْحُوم 





.55 »"8 سورة الأنفال» الأيتان:‎ )١( 

() أبو داود (كتاب الطهارة/ باب في ترك الوضوء مما مست النار)» والنسائي (كتاب 
الطهارة/ باب ترك الوقبوء مما عيرت النار) ؛ وابن حبان (باب نوافض الوضوء/ 
كر خبر قد يوهم غير المتَبَْحرِ في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره بالوضوء من 
لحوم الوبل) . 

() سورة البقرة» الآية: 184. 

) البخاري (كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر)» ومسلم (كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل 
من الحيوان/ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية». 


١ هه‎ 


أنسام 


1 


الْحَمُرِ الأهلِيّة 
بعضص العلماء دقوع النسخ 0 الله لأن الله سبحازه يمول : أي 
م 700 2104 والاً / 
تخ ين اي أن ثنيهها تأت عير ينآ أذ والاشد لا يكون ٠.‏ خير| 


وأجيب عن ذلك بأن الأغلظ خير لما فيه من زيادة الأجر. 


ومثال الثالت» أعني النسخ إلى مياق سم المَبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبةء ٠‏ قال تعالى: لامَد رّئ تَتَ وَجِهِكَ في اسم وبتك 1 :1 
لها ول يعولت عر التقيل. التو قث ما كثر كرا 7 
70 ' الآية؛ وقد أخرج الشيخان من حديث التكاف بذ عازب رضي الله 
عنه قال: صَلَْينَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل نر بَنِتٍ الْمَقدِسٍ سِنَة عَشَرَ هرأ أ 
شبعة عشَز شهراء ٠‏ ثم صَرقْنًا نحو الكئية9؟. 


وينقسم النسخ باعتبار لسن اتسين متفق - ومختلف فيه. / 
ف يع يك يي رون 206 3-3 وإ 0 تنحش يده ب 
| 


3 لم كتين انيار 7 3 قات (© اقلا خلك 3 ع وم 
أت فيكم صَعَا ين بك يَنحكُم يان َه يتليوأ ماتيا ون يكن مم 
0-7 0 سا قد 


أو 
ِعْبِوأ أَلمَيْنٍ بِإِذْنِ أله وله مم ألصَّديرنَ 26 ُّ ٠‏ وقوله سبحانه: ##وَالَدِنَ 





)١(‏ البخاري (كتاب النكاح/ باب نهي 
(كتاب النكاح/ باب كا المتعة 
تحريمه إلى يوم القيامة). 

(0) سورة البقرة» الآية: ؟١1.‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: .١44‏ 

() البخاري (كتاب تفشير القرآن/ باب ولحل جيه هو مولا سبوا لحرت أيْنَ ما تكونوأ 
يَأ م َل ا َ ديه صّ ل ةي 7 49). ومسلم كعاب ووب 


ومواضع الصلاة/ باب تحويل القيلة ص القدس | إلى الكعبة) . 
(ه) 'سورة الأنفال» الآيتان: ه". 55. 


رسول الله ككِيدٌ عن نكاح المتعة اخيرا)ء ومسلم 
وبيان أنه أبيح ثم نسخ, ثم أبيح ثم نسخء واستقر 


١65 


ِ وق ا 5 
يتوفوت مِنِكٌّ 9 رون روجا عي رجهم متلعا ف الحم 58 3 
!- شرج 4 ف او بقوله تعالى: لذن يوون ينك وَيَذرونٌ روما 201 
أ هر أرعة َشْمُرٍ 0 204 , 


الثانية : ؛) تسح السيئة بالسنة: كقولة 2 الْهَبنُكُمْ عن زْيَارةٍ القُبُورِ 
فَرُورُوهًا . وَنَهبتَحْ عَنْ ْحُوم الأُضَاجِئ فؤق ثلاث أَميِكوا م بدا 1 
َنَهَبِدَكْ عَنِ النّبِيذٍ إلا ني سِمَاءِء فَاشْرَبُوا في الأَسْقِيَةٍ كُلهَاء وَل تَشْرَ 
ا 

الغالثة : 5 سخ السكة بالكتاب زينقاله وت استقبال ١‏ بقوله تعالى : 
تيد رَئ ات يب اك 2401 بتك هنك رض يل يَعَبَدت قي 
لْمسْحِدِ الْحرَارٌ وََيْثْ ما شُشر ولوأ جوف 0 0 


والقسع المختلف فبه هو نسخ الكتاب: بالسئة» فمنعه كثير من المتكلمين . 
وحجتهم أ3 الكتاب حتوائي راكد بست بترائرة, ولا ب ينسخ الأعلى بما هو دونه 
ل فى الثبوت . قال الشيرازي : فأما الفوان بالأساد وز بي لأن التواتر يوجب 
العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن””*". وأجاز بعض العلماء نسخ القرآن 
بمتواتر السنّة لا أحادهاء قال القرافي: وأما جواز نسخ الكتاب ال فجائز 
عقلا غير واقع سمعاً خلافاً لبعض أهل الظاهر والباجي منا مستدلاً بتحويل 
القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة . . لنا أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع 
بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن . ويجوز نسخ الكتاب بالسَةة المتواترة 
لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر الأصحاب""' . 





(') سورة البقرة»' الآية: .55٠‏ 

0) سورة البقرق الآية+ 86. ظ 

0( مسلم (كتاب الجنائز/ باب استئذان النبيّ ربه عر وجل في زيارة قبر أمه). 
(4) سورة البقرة» الآية: .١544‏ 

م( اللمع, ص 4 6. 

17) تنقيح الفصول: ص8". 


١ /اه‎ 


وكنان ناسخا للقرآن. عمل نه وإن كان آحاداء لأآن محل النسخ الحكم لا 


الورودء فإذا صح النقل ولو لم يصل إلى عمد التواتن فذلك كاف في 
اللشسخ » لأن التواتر وصف طارئ بعد نزول الوحي فهو متعلق بروايته لا 


بنزوله . 


ورجح هذا القول جماعه من المحققية؛ قال ابرق إوإشك: فأما نسخ 
المتواتر بالآحاد فقد اختلفوا فيه» والمختار أنه جائز عقلا وواقع شرعاً في 
زمن النبن يل بتحول أهل مسجد قباء إلى الكعبة بخبر الواحدء وقد كان 
ثابتا عنهم التوجه إلى بيت المقدس بطريق قطعيء» وبالجملة فإنفاد 


ْ َ 5 : تت 103) 
رسول الله تكله رسله إلى الأطراف بالناسخ والمنسوخ هما قوق 117 


[ْ ءِ 2١‏ : 060 
ظ ونصر هذا القول القرطبي'' والألوسي * والخطيب الجاوي ٠‏ وابن 
فاوانة؟؟ والعيقط () وغيرهم: وهو الحق إن شاء الله . 


.68 الضروري في أصول الفقه؛ ص‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (61//1؟). 
وهو الإمام المجتهد محمود بن عبدالله الى لحسيني الألوسي, شهاب الدين أنق الشناء؛ 
النكسر المحدف الآدين الشاعرء مجدد القرن الثالث عشر. لم يكن يعرف في زمانه 
من يدانيه في إحاطته وتعمقه وافتناته» وتفسير أية إمامته فى العلوم الشرعية. رمو 
عميد. الأسرة الالوسية ورافع كعبها. مات رحمه الله سنة .١64884‏ محمود شكري 
الألرسي»؛ ص"7". ْ 
فر أبو باكيم اجمذ 9 عبداللطيف الخطيب المنكاباوي الجاوي الشافعي المدرس 
اليد لمسجد الحرامء توفي سئنة .١1٠5‏ التحقيقات في شرح الورقات» ص5ه0. 

(5) التحقيقات في شرح الورقات» ص ١7/١١‏ 

ا 9 . أ : 

وهر بين بين أحمد بن محمد الكيلاني ثم المكي الشافعى» شهاب الدين المعروف 
0 1 . رحمه الله كقير الطواف والعبادة والأبيراق مع خشوع واذب») محبا 
في الفضائل والفضلاء) مكرما لهم ١‏ 
اللامع مره" ١‏ ), 

0530( مذكرة أصول الفقه؛ ص١7١٠١,‏ 


حسب استطاعته. مات رححمه الله سئة 6/4. الضرء 


١ مه‎ 


ومثال هذا النوع. نسخ قوله عالى > تاق تأببرت. القليقة عن انظ 
أستَديدوأ عَلنِهِنَّ أتبعةٌ مَك فإن كبدوا تأليككرك قن الخيوت: عن يوقي المؤك 
أو بعل لَه طن سبيلا (27406) بحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قال : 
قال رَسُولَ الله يكل : «حَُذُوا عَني . قَدْ جَعَلَ اللَهُ لَهُنْ سَبيلاً. البكه بالبكر جَلْد 
مِائَة وَتَعْرِيبٌ سَّنَةِ . وَالنْيِتُ انيب جَلْدُ مان اللي 00 


ومن أمثلته أيضاً نسخ قوله اتعمالى: لدان أنه حك وهم 
فرت تاب قياف عر ما 2 َِ أل كان وبا تَحيِما 70 
بحديث ابن عَبَاس رضي الله عنهما قال: قالَ رَسُولَ الله كلِ: «مَنْ وَجَدْثُموْ 
يَعفْمّل عَمَلُ قوم لوط فاقْثُلُوا الْمَاعِلَ وَالمَفْمُولٍ بيو وهذا الحديث متكلم 
فيه » والراجح سر لم هو مؤيد بعمل الصحابة لضي الله 00 
إذن أن القرآن ينسخ السنّة والسكة تنسخ با 


ومن أمقلجة. أيشنا نسخ قوله تعالى : 7# كيب م إذ1 سر حص أَحدَكم 
لمَوْتُ إن تَرَكَ حَيْما الْوْصِيّة لِلْولِدئَدٍ وَالْأَؤْيينَ بالْمَعرُونَ حَفًَا عل مين 
40 ؛ انسخ معديت أبي اق الْبَامِلِي رضي الله عنه قال: سَمِعْتٌ 
َسُولَ الله كك : كرك في خطبيد: م جم ارين : : «إنَّ اللّهَ كَدْ قد أغطى كُلّ 


ذِي حق حَقَهُ. قَلاً وَصِبّةٌ لِوَارث)''' 





)١(‏ سووة الساءه الآية؟ ه 

(0) أبو داود (كتاب الحدود/ باب في الرجم)ء والترمذي (كتاب الحدود/ باب ما جاء في 
الرجم على الثيب)؛ وابن ماجه (كتاب الحدود/ باب حد الزنا) . 

9 ضسووة النساف الآية: 15. 

(4) أبو داود (كتاب الحدود/ باب فيمن عمل عمل قوم لوط)» والترمذي (كتاب الحدود/ 
باب ما جاء في حد اللوطي)» وابن ماجه (كتاب الحدود/ باب من عمل عمّل قوم 
لوظ). 

(4) سورة البقرة» الآية: .18٠‏ 

(5) أبو داود (كتاب الوصايا/ باب ما جاء في الوصية ليوارث) : والترمذي (كتاب الوصايا/ - 


١64 


وربحث لمق المتواتر للآحاد ونسخ الآحاد للمتواتر أصل المسأل 
المتقدمة. أعنى : نس القرآن للسئة ونسخ السئّة للقرآن» والحاصل أنه أربئ 
00 7 نسخ ل بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ونسخ الاحاد بالمتواتر, 
ه متمق ايو جوازهاء واختلفوا في نسخ المتواتر بالاحادء لأنه لا ينس 
ضعيف فقوي ولا ظني تيأ وهذا فيه نظر كما تقدم. والصواب جواز 
نسخ المتواتر بالآحادء لأن المدار على الصحةء وقد سبقت أمثلة لهذا فى 
الكلاء على نسخ القرآن بالسئّة» فأغنى عن إعادتها هناء والحمد لله رب 


العالمين.. 





تَعَارْضُ التُطْقَيْنٍ في الأخكام يَأني عَلَى أَْبَعَةٍأَقمَام 
أؤفِيهٍكُل يِئْهُمَارَيعْتَبَرْ كُلْمِنَ الْوَضْفَيْن في وَجْهِ طَهَرْ 
فَالْجَمْمُ بَيْنَمَاتَعَارَضَ هُنَا في الأولَيِن وَاجِبٌ إِنْ أَفكَئا 
تيك لا إشقاق كالتوقفك ‏ الم يكن تاريخ كل يُعَرَدُ 
َإِنْ عَلِمْنَاوَنْتَ كُلَْيِئْهُمَا فالئاني نَاسِجٌ لِمَاتَقَدَمَا 
شو ١‏ في الثَّالِثِ الْمَعْلْوم بذِي الخصّوص لَمْط ذِي الْعُْمُو 
رفي الأَضيرٍ شَطُرَ كُلْ نُطْفٍ بن كل هبق تم كله انكر 
نَاخصّصٌ عُمُومَ كل نُطق مِنْهُمَا بالفد مز قِسّم: قِسْمَيْهِ وَاعْرِفْئهمَا 





حت بات ما جاء لا وصية لوارث)؛ والنسائي (كتاب الوصايا/ باب إبطال الوصية للرارث)؛ 
وابن ماجه (كتاب الوصايا/ باب لا وصية لوارث). 
5 


المحاور التي اشتمل عليها الياب: 
© أقسام التعارض ب نية. التصضين.. 


المعنى الإجمالي: 

التعارض يأنتى نين. نصوضص الشبر على أربعة أنساء : اما أن يونا 
عامين»؛ أو خاصين.» أو أحذهما عاماً مطلقاً بوالآهر خاصا مطقاء أو 
أحدهما غاما من وجه ويتاحياً من وجه والآخر كناك 

فإن كانا عامين أو خاصينء فالجمع واجب إن أمكن. فإن تعذر 
وغرف تاريخ كل مثهماء فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم. وإن لم يعرف 
تاريخهما وجب التوقف فى العمل بدلالتهما. 

وإن كان العذهما عاماً مطلقاً والآتخر نخاصاً مطلقا خصسن العام بالشاضن . 

فإن كان كل منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجهء خصص عموم كل 
واحد منهما بخصوص الآخر. 


الشرح الذة لتفصبلى: 
التعارض”'' تفاعل من العُرض بضم العين وهو الناحية والجهةء كأن 


00 عرقي و لي ا لكنه قد يقع في نظر المجتهد عند استنباط 
الحكوء يا لنقضن في 'علمه إر أر عثلل في فيبعد»: ومو تغارق, في الظافر خقط. قال الله 
تعالى: 0 21 لمان وَل كة سن عند عَيْرٍ أله ويدوا فيه أخْتِلَدنًا كيرا 409 
[الدساء: 2187 وقد روى الخطيب البغدادي في الكفاية عن ابن خزيمة رحمه الله أنه 
منع وجود حديثين متضادين بإسنادين صحيحين» قال: فمن كان عنده شيء من ذلك 
فليأنى به فأعمل على التأليف بينهما. وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل من 
تحقق بأصول القريمة قأذلقها غتدم لأ كاد تتعارض: كينا أن كل مق سق مقاط 
المسائل فلا يكاد يقف فى متشابه: لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة» فالمتحقق بها 
متحقق. بما فى الأمر فيلزم أن لا يكون غتده تعارض: ولذلك. لا تتجد أليقة٠دليلِين‏ 
أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف» لكن لما كان أفراد 
المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندلهم . 


اآ؟5١‎ 


ريك 
التعارض 


تعارقن 
العامين 


إاسعة وجحهتة ليمع 


فى اللغهة معلوم وهو 


الكلام المتعارض يقف/ بعضه في عرض يحص 
من النفوذ إلى حك بيني قال الرصاع؟ التعارس 
ْ + 
وهو اصطلاحا نوع من التخالف يقتضي توارد الدليلين لفين على 
ا ّ ُ بذ ٠‏ بالتقين؟ وعمد هلأ البانت 
المعنى الواحد بأن يرد أحدهما بالإثبات والآخر بالتمي ش 
ليبين ما يمكن منه وما لا يمكنء وما يعمل إذا حصل أو تو*م' 
ومعلوم أن التعارض لا يقع في الأخبار). كما أن 0 يدخل 
فيهاء لأن نسخ الخبر تكذيب له» فالنسخ والتعارض مختصان بالونشاء . 
ومعلوم أبها أنه لا تعارض بين قطعيين لأن ذلك يكوة نسخاء بوذ 
بين قطعى وظني لأن القطعي مقدم» فيقى محل التعارض بين الظنيين . 
والأصوليون في هذا الباب على ميسلكين : الأول : الترجيح نيت التصي: 
ابتداء» وهو مذهب الحنفية» والثاني: البدء بالجمع بينهماء وهو مذهب 
المالكية والشافعية والحتابلة. ولهذا قالوا: إغعمال الدليلين أولى من إهمالهما 
أو إهمال أحدهما. 


والمراد بالدليلين في هذا الباب نصوص الكتاب والسئّة» وهو ما عبر 
عنه الناظم رحمه الله بالنطقين» لأن القرآن العظيم كلام اللهء قال سبحانه: 


: ب 5 00 
هذا 53 يتلق 6 بلْحَقَ #” ", والسيكة نطق رسول الله عه قال 
جل وعلا: لوا ينطق عن اموق ٠1402‏ . 


| وتعارض النطقين يكون بين عامين»؛ وبين خاصين» وبين عام وخاص 
مطلقين وبين عام/ وخاص من وجهء فهذه أقسام أربعة . 


فإذا تعارض عامانة وجب الجمع ما أمكوء مغال ,ذلك ما روآه مسلء 





6 إرشاد الفحول (/71). 
3غ( شرح حدود ابن عرفة. ص68 ". 
() سورة الجاثية» الآية: 9؟. 


(4) سورة النجمء الآية: #. ٠‏ 


١7 


١إِذَا‏ بع | الإمَابُ ؛ فَهَدُ 0 0 وما رواه لبعناب السئن من حديث 0 


عَبْداللُه بْنِ عُكَيِمِ رضي الله عنه قَالَ: أنَانَا كتَابُ النَبِيْ كلل : «أَنْ لآ تَنْتَفِعُو 
من الْمَِتَةِ بإَاب ‏ وَلا عَصَب)0”". 


ايع اهم نا الإقئيه سه أندا لم ينوع سنن الي قال ابن 
مأو .+ رذ والإما: الجلد من ال الم والوحش ما م ك1 يسن 
5 ص طاهر يجوز الانتفاع به 7 لم بين بغ بآق 5 النهي © 


فإن لم يمكن الجمع» وعلم تأريخ كل منهماء جعل المتأخر ناسخا 
للمتقدم. مثاله قوله تعالى: تمن طَطَوَمَ حَيَا مَهْوٌ 2" د ج2014 دل على 
التخبير بين الضوم والفطر. وقوله سيعحاثه : 2 ا عي لَك 2304 دل 0 
على أرجحية الصومء فينسخ الأول. 


فإن كانا عامين, ولم يمكن الجمع بينهماء ٠‏ ولم يعلم تأريخهما بي 
فيهماء ووحجه التوقف أننا علمتا أن احدهيا ناسخ . والعننا جهلنا عرنه . 


إذا وجد مرجح لأحدهما فيعمل به. 


)1( مسلم (كتاب الحيض/ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ) , 

0ع( أبق داود (كتاب اللباس/ امه هن. زوق أن لا ينتفع بإهاب الميتة)» والترمذي (كتاب 
اللباس/ باب ما جَاءَ في جُلُودٍ المئْتَه إذا ذَبعْت)) والنسائي (كتاب الفرع والعتيرة/ باب 
ما يل بغ به جلود الميتة)» وابن ماجه (كتاب اللباس/ باب من قال لا ينتفع من الميتة 
بإهاب ول عصب). 

(0) اللسان» مادة أهب. 

(4) اختلف النقاد فى حديث ابن عكيم؛ ومحل هذا الجمع عند من يصححه. وهو 
الأرجح . أما من ضعفه فلا تعارض عنده أصلاء لأن الضعيف لا يعارض الصحيح . 

(( سورة البقرة» الأية: 6 

(5) سورة البقرةء الآية: .١85‏ 


١117 


7277 .د 222222222525222 0 0 


مقثال: ذلك حديث إسْرَة بل صُغْوَان رضي الله عتها ثالك: قال 
رَسُوَلُ الله ككله: «من. مس ذَكَرَهُ ليِتوَضأ وفي رواية : «إِذَا مس أحَدُكُمْ ع 
َلِيَتَوَضَأ0" . وحديث طُلتٍ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَال: حرجنا رَفدا حيو 
دنا عَلَى رَسُولٍ الله يك بيه وَصَلَينا مَعَهُ كلما قَضَى الصّلاة ة جَاءَ رَجَلّ 


كَأنّهُ يَدَوَيٌ فقال: يا رَسَوَلَ الله ما تَرَى فِي رَجُلٍ مس ذَكَرَهُ ف في الصَّلاة؟ 
قَالَ: «وَهَلُ هُوَ إلا مُضْعَةٌ مِنكَ أو بَضِعَدٌ منك»0؟ . 


ويرجح الجمهور حديث بسرة لقوة إسناده» ولأن العمل به احتباط 
المرء لديثه. مع الحنفية حديث طلق لأن هذا من أحكام الرجال؛. فلا 
بو خل برواية العراة .له 


1 


فإذا كات الذليلان. المعارضاة خاصينء وجب الجمع بيتهما ما أبكن 
ل ٠‏ الفل بمكة يوم النحر © »ولي ليث ين عتمير زرفيس الل نتيا 
أنه يل صلاها بم 49 . 


فجمع بينهما بأنه يِه صلى الظهر بمكة في أول وقتها بعد طواف 
الإفاضة» ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة خخري. ببح أفسساة. قال 
الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله : ووجه الجمع بين الحديثين أنه عل 
صلى الظهر ببكة: ٠‏ كما قال جابر وعائشة» ثم رجع إلى منى» فصلى 
يأصحابه الظهر مرة أخرى؛ كما صلى بهم صلاة الخوف مرتين: مرة 





(1) أبو داود (كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر)» والترمذي (كتاب الطهارة/ باب 
الوضوء من مس الذكر)؛ والنسائي (كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر)» وابن 
ماجه (كتاب: الطهارة وسنتها/ باب الوضوء من مس الذكر). 

7 أحمد (حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه)؛ والنسائي (كتاب الطهارة/ باب ترك 
الوضوء من هسن. الذكر): 


0 مسلم (كتاب الحج/ باب ححيجة النبيّ) . 
(5) مسلم (كتاب الحج/ باب استحباب طواف الرفاضة يوم النحر). 


| "5 


بطائفة» ومرة بطائفة أخرق في يطن تخل» فرأئ. جابر وغائشة صلاته في 
مكة فأخبرا بما رأيا وقد صدقا. ورأى ابن عمر صلاته بهم في منى فأخبر 
بما أ" ود مدق وهذا واضح» وبهذا الجمع جزم النوويى» وعير 
واحد 1 وهذا احسين ما قيل في الجمع بيخ عتيق السديتين. 


فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ» كقوله تعالى: 


ع 
2000 ع يت ١‏ دسي رحس ١‏ ديل 00 ا سر وه صوس | كى ' 
أيه التَىّ إِنا أحللنا لك أزويِجَكَ الى عَابَيتَ أجورهرى وبا مَذَكتْ سبك 
رس ا 0 اعيبر 7 مز نقد اع 
مآ أفاءَ الله عاتلى ويسَاتَ عِمْك وسَّآتِ عَمَبَكَ وكات حالك ويثات كنلايك 
5 اغبي يت مت عل جر ير 1 ير 2 5 : 5 أ ِ 3 ََ 1 ب َه 
ال هاجرن معلك وملة مُؤْممَة إن وكبت كَقْسَبَا للب إِنْ أَاد ألتَمنُ أن 


جر 5 د 9 ع موي لظ ته 

تكبا خالصة للك من دون الْمَزنِين)27 الآية» فظاهرها إباحة النكاح 
دن متلا 0 ِ ُ 5 5 5 7 م س حم ان سر سير 

للنبي وَيةٌ من غير حصرء ثم نزل قوله جل وعلا: #لا يحل اك البسام 
م مم 7 8 00 ٍ وى ع ل ات سرس ووي #0 اس بمرءسم 

ين بعد ولا أن تبدل يهن مِنْ أزوج ولو أعجَبّلكت سين إِلَّا مَا مَلَكتَ 

ومظة 5-6 3 


0))0 . ان ا 


رضي الله عنهاء وهي آخر امرأة تزوجها رسول اللّه ع فعلم أن هذه 
الاية متأخرة فنسخت الأولى. 


حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي كَلَهْ تزوجها وهو حلال”؟'» وحديث 


ابن عباس رضي الله عنهما أنه َيِل تزوجها وهو محره ”27 فحديث ميمونة 
مقدم لأنها صاحبة القصة» ويرجحه أيضاً حديث أبى رافع”"' أنه أخبر بمثل 





.)١5ا//8( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآاية: .6٠‏ 

(0) سورة الأحزاب» الاية: 67. 

(؛) مسلم (كتاب النكاح/ باب تحريم نكاح المحرم؛ وكراهة خطبته). 

(( البخاري (كتاب النكاح/ باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته)؛ ومسلم (كتاب 
النكاح/ باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته). 

7 العر مذي (كتاب الحج/ باب ما جاءَ في كرَاهِيَة تزريج المخرم ما جاءَ في كرَاهِيَة نويج 
المُحْرِم)» وابن حبان (باب حرمة المناكحة/ ذكر آلبيان بأنْ المصطفى تزوّج ميمونة 
وهما خحلالان)» والدارقطني (كتاب التكاح/ باب نكاح المحرم) . 


لا 


تعارص 


والخاص 


حديث ميمونة قال: وكنت الرسول هما 
فإن تعارض عام وخاصء خصص العام امي الي نول 
جل وعلا:/ «رَالكرثُ والقارئة اقكهُا ريما جر جزاء يما كسبا تكلا ي 
ير ود ع كي ©2746 ٠‏ عام في سارق الحقير والخطير. الس 
وغيره» خصص بحديث عَائْشَة ِكَةٌ رضي الله عنها أن رَسُولَ اللو و َالَ: , 
تَفْطعْ د السَّارِقٍ إلا في رَيْع ديتار تَصَاعِداً)”' وبحلبيث عهرو ابن تعر 
عن أبيه عن جده رضي الله عنه قَالَ: شي يش للم 8ل لوقاو 
الَبَدُ؟ قَالَ؛ ١لا‏ فطع الْيدُ ِي نَمَر مُعَلْقِ فإِذا ضَمّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي كم 
5 ا للا في عييسة تال كا و المُرَاحَ فَِعَتْ فِي نَم 
ال كل هذا يدل على تخصيص السرقة بالنصاب وأن اا 


شبهة للسارق فيه وأن يكون محرزاً بحرز جنسه 


ومثاله أيضاً حديث ابن عمر رضي اللّهُ عنهما عن النبيّ كل أنهُ قال: 
«فيما سَقَّتِ السماءٌ والعيونٌ أو كان عَكَرَيَاً العُش ٠‏ وما سُّتِيَ بالنْضح نصف 
شيا علي كل قلف ست فاه ايو ل اخصص بحديث أبي سمي 


دئة0©. 


(1)1 سيد أله كمة أقوال للجمع بين حديث ابن عباس وبين حديث ميمونة وأبي دافي؛ وهو 
أن يفسر قول ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه تراهنا كوئة فى 
الشهر الحرام» وهذا المعنى تحتمله لغة العرب. وقيل تزوجها كلِ وهو حلال وشاء 
أمر تزويجها وهو محرم. 

6 سورة المائدة. الآية : 7 

(0) مسلم (كتاب الحدود/ باب حد السرقة وتصابها). 

(9) النسائى ل(كقاب قطع السارق/ باب الثمر المعلق يسرق)» وابن ماجه (كتاب الحدود/ 
باب من سرق من الجزز) . 

(64) البخاري (كتاب الزكاة/ باب الْعْشْرٍ فيما يسقى من ماء السماء ءِ وبالماء الجاري) . 

(5) البخاري (كتاب الزكاة/ باب لَيْس فيما دون خمسة وس صدقة)» ومسلم (كتاب 
الزكاة) . 


١77 


وعقالة أيضا ليت حكيم بن حِرَام رضي الله عنة؛ قال : 
سول الله 25 . قلت : يأتني الوّجَل فيسالنى بن اليم انا أي مفيي ' عا 
مِنّ السوقٍ تُ أْبِيعْه؟ قال: رلك بغ ما ليمز مكنق»ة©, يض 
برخيصه ل في السلم: لحديث ابنٍ عبّاس رضي اللَّهُ عنهما قال: :ا قَدِمَ 
انب يله المدينة وهم يسْلِفُونٌ بالتمر السكثين والثلاتَ» فقال: «مَن أسلفٌ 
في شيء ء ففي كيل معلوم ووزن معاوم إلى أجل معلوم)”'" . 


نيزنا تعارفي نسات من بوجه: خصعيتا سموم كل مثليمة صوص 
الآخر. مثاله قوله ع ا ##وَالَديَ تهون منكم ويَدْرونٌ أَزوجا يرصن 
بهن أَيمَة أَشْمَرٍ رق ؛ عام في المتوفى عنها زوجهاء لبقسل 
الحامل وعيرٍ لحامل. ؛ وخاص بالميت لها زوجها فتخرج المطلقة؛ وقوله 
سحاتهة مارت الخثال ليخ أن ممق لو 4 سخاض بالجرامل عام 
فى كل مفارقةء بموت أو بطلاق» فيخصص العمومان بالخصوصينء 
نيخصص قوله تعالى: «يَريسَنَ بهن َه أَْيْرٍ هي بغير أولات 


الأحمال» ويخصص قوله سبحانه: 7# روث ادال أ سبع سملهر سك # 
بغير المتوفى عنهاء وهذه المسألة فيها خلاف معروف بين تلت 


رن ل 30 يقر ا اليد عل الم لقتسي ٠‏ ولا صلدة 


بعدَ العصر حتى تَغيبَ الشمسٌ»' “», فهذا عام في الصلاة خاص في الوقت» 





010( أبو داود (كتاب الاجارة/ باب ذ فى الرجل ع ما ليس 0 1 إكناب امن 
جاه ف كراهيّة بيع مالي لذه). والنسائي تاب البيوع ب بيع ليس 
عند البائع) . ٍ 0 0 

(0) البخارئ (كتاب السلم/ باب السّلم في وَرْنِ معلوم). ومسلم (كتاب المساقاة 
والمزارعة/ باب السلم) . 

(9) سورة اليقرة: .الآية: 7554 

(5) سورة الطلاق» الاية: 54. 

(ه) البخاري (كتاب مواقيت الصلاة/ - 2 قبل بي الما ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وه 


١ 1/ 


العام 
والخاص 


من وق 


عد قاك: 575 النبي د : (إذا دخل 
وحدسف أبن قتادة الأنصاري رضي | ركع ا . وهذا عام ١‏ في الوقت 
أحَدُكُم المسجدً لمسحدَ فلا يَحِلِس حتى * ملي تك ا وخاص ذاك على عا 
الملذة فيحمل خاص هذا ١‏ الصو ا 
خاص في ببها كما أتفقا غليه) ويتوقف» في رة الت 
هذاء وطريقة ذلك أن يعمل أحدهما على الآخر فيعمل به 
يقع فيها التعارض إلا إذا وجد مرجح عموم 


ومحل بسط الخلاف كتب الفقه. 





هو اجَجِمَاع أل أغلٍ عصر أَيْ علَمَاهءٍ الْفِمَهٍ دون ٍِ 
٠. ّّ 5‏ ا الا ين 2 باأخت تن 0 
عَلَى اعْتِبَارٍ كم أَمْرٍ قد حَدَتْ شزعا كحرمَةٍ الصلاة بالحد 

َاحْمّجٌ الماع مِنْ ذي الأقة لا غْيْرِمَا إذ خصصّث بالعِصْمة 
كل إمنع فشججة قلي مَابَعْدَهُ في كُلْ عَصْر أمْبَّلا 


2 ) الهرادي + رهِمْ لع قذفه ِ أَيْ في انْعِمَادهٍ ووَقيل فدرم 
لم ذلأمزه أذ زجئر اا ظلى لاني كليس ينك 


ب م او #0 الا ِ اع بالأقوَالٍ 000 تبالأفقارٍ 


ثم الصَّحَابي قَوْلْهُ عَنْ مَذْمَبه عَلَى الْجَدِبدِ نَهْر فو لا مقع با 





() البخاري (كتاب التطوع/ باب ما جاء في التطوع معو ا" ومسلم (كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها/ باب استحباب تحية المسجد بر كعتين . وكراهة الجلوس قبل 
صلاتهما) . 


(؟) ظاهر كلام الناظم أن دليل حرمة الصلاة بالحدث الإجماع, وليس كذلك بل دليلها 
النص ١‏ كحديث ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: : إني سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكل يَعُولُ. ده 
يل الله صَلاة بِمَيْرٍ طَهُور, ولا صَدَقَةَ مِنْ عُلُولِ) رواه مسلم . 


١ "7/ 




















#ف. القدب اج > 5 
ولي سم حجة لِمَاوَرَدْ 


المحاور التي اشتمل عليها الباب: 
© حل الإجماع . 365 


في حَمَهعَ وَضْعُمُوهُ فَُلْيُرَدْ 


© 
ب الإجماع ست خصائص هذه الزمة. 


0 حىئة 5 
حجية الإجماع على الأعصر بعده. 


شروط الإجماع. 
© صور انعقاد الإجماع . 


© قول الصحابي . 


المعنى الإجمالى: 
و سك د الذاق جلماة حمر على نكم الرعي» يكرك حها من 

نص ا مه لاختصاصها بالعصمة من الضلال . والإجماع المتعقد ين 
عصر حجه على ك5 عصر بعذه. 00 
[ْ ولا يشترط لانعقاد الإجماع انقراض عصر من وقع في عصرهم. 
وقبل يشترطء وعليه فلا يجوز للمجمعين الرجوع عن قولهم» ويجوز لهم 
ذلك على القول الأول» فيعتبر فيه من ولد فى عصرهم وصار فقيها 
ويحصل الإجماع بقول المجتهدين» وبفعلهم. وبقول بعض وفعل 
بعض» وبانتشار الفعل مع سكوتهم. 

وقول الصحابي ليس بحجة في جديد قول الشافعي؛ وحجة فى قديمه 
لما زُوي في الخبر «أصحابى كالنجوم». ولكنه ضعف . 

١4 


الإجماع 


الشرح التفصبلي: 
1 بأ ف. قال إار. 
الإجماع مصدر أجمع يجمم ' يتعدىا 0-4 _- لحر ' سس 
فارس”): أجمع على الأمر/ إجماعا تيبي , 16 قله 
ياوا با ثرا أنرّخ و7425 وقوله: 
على الهزة؛ منه له جل وعلا: ٠‏ مجعو وفو 
1 ومله قو 
جما كيد م2 0 : كوأ 0 قال الفاء : 00 الإعداد والعزيمة 
على 1 5 لل الراغب : < وأجمعت أقشر عنا يقال يها فكول حييا 
يتوصل إليه بالفكرة» ويقال: أجمع المسلمود كس اجتمعت آراؤه, 
عليه وهب مجمع: ما يوصل إليه بالتدبير وال ل 


ويطلق الإجماع أيضاً على الاتفاق. ويقال لجس القوم إذا صاروا ذوي 
جمع كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر 

والإجماع اس للها اتفافى مجتهدى هذه الأمة بعد وفاة رسول اللّه يك 

والمقصود باتفاق المجتهدين تواطوؤٌ فتوأاهم عليها ولو لم يجتمعوا ولا 
تعارفوا بينهم ولا وصلت فتوى بعضهم إلى بعض . 

فخرج بقولهم (المجتهدين) المقلدون والعوام. فاك يعتبر وفافهم ولا 


(1) أبى السين ‏ أحميد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» من أئمة اللغة والأدب. قرأ 
7“ البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من سه البباقع آضاةه من قزوين 
وافام مدة في همذان. ثم انتقل إلى الري» وكان شافعياً فتحول مالكيا وقال: أخذتني 
الحمية لهذا الإمام أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهيه. مات رحمه الله سنة 948". بغية . 
الوعاة (١/؟3ه"),‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة ,)480/١(‏ 

(0) سورة يونس» الآبة: ١‏ 

(5) سورة طهء الآية: 4 

(2) اللسان» مادة جمع 

(5) المفردات؛ ص90. 

4 إرشاد الفحول ,)90/١(‏ 


ل 





وخرج بقولهم يي الأمة) اتفاف غيرها»؛ كاتفاف النصارى واليهود على 
قتل المسيح . 

وخرج بقولهم (بعد وفاة رسول الله 0 دي 
رسول الله يله فلا اعتبار للإجماع في حياته كَللْق لأنه إن واففهم 7 
بقوله لأنه المبلغ عن الله وإن خالفهم كان إجماعهم فاسدا لمخالفته 
قوله ككل . 


وخرج بقولهم (على حكم شرعي) اتفاق هذه الأمة بعد وفاة 
رسول الله كَكِنْهّ على أمو عقلى أو عادي؛ أن الإجماع المقصود عند 
الأصوليين هو ما كان راجعاً إلى الأحكام الشرعية. 
ولو 


والإجماع جائز الوقوع على الصحيح؛ وأنكر النظّامُ'' وبعض الرافضةٍ الإجماع 
ثبوت الإجماع» / ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: من ادعى الإجماع 
فقد كذب. وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. وهذا منه رحمه الله فى عسر 
نقل الإجماع لا في منع انعقاده؛ لأن العلماء في ذلك الوقت كانوا منتشرين» 
ووسائل المواصلات ليست بتلك؛ فكيف يستطاع ادعاء الإجماع والعلماء 
متفرقون في الأمصارء والذي ينقل الإجماع لا بد أن يكون عارفاً بكل 
المجتهدين في العصر الذي ينقل عنه الإجماع» وقد اطلع على أقوالهم 
حمنعا: وهذا عسيرء ولهذا قل في هذه الأمة من ينقل الإجماع كابن المنذر") 


اتفافق هذه الأمة في حياة 





60 إبراهيم بن سيار بن هانيع البصري»؛ بو إسحاق النظام. من أئمة المعتزلة. قال 
الجاحظ: الأوائل يقولون: في كل ألف سنة رجل لا نظير له؛ فإن صح ذلك 
فأبو إسحاق من أولئك. اشتهر بالنظام إما من إجادته نظم الكلام» وإما من نظمه 
الخرز في سوق البصرة. عاشر في زمان شبابه قوماً من الثنوية وقوماً من السمنية 
فبخالط ملاسية الفللاسفة وإنحد عن الجميع. وكان يجيد الترسل والشعر. تاريخ بغداد 
()) بتصرف . 

() الإمام المشهور أحد أئمة الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري. 
أجمعوا على إمامته وجلالته ووفور علمه وجمعه بين التمكن فى علمى الحديث 
والفقه؛ وله من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه أحد. وهو في نهاية من التمكن فون 
معرفة صحيح الحديث وضعيفه» وكان رحمه الله لا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب- 


١ا/ا‎ 


ا لوجماع 


ا ة اطل 
وابن تيمية وابن عذال" وانن حزم » ومع سعة اطلاعهم لم يسلم 
ادعاؤهم الإجماع في كثير من المسائل من الاعتراض ٠‏ 


وقال بعض العلماء: نقل الإجماع في صدر الآمة ممكنء لا حيث 


انتشرت الأمة» وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: والإجماع 


والإجماع حجة بلا خلاف عند أعل العلمء قال القرافي: وهو غند 
الكافر حجة خلافاً/ للنظام والشيعة والخوارج 


م سر ا سير مكورح اس له لز سس كت 0 سرس 
بعد ما بين له الهدئ وَيِتَيِعَ عبر سَبِلٍ المؤمين فول ما نوكن ونصلِهٍ. جهتم 


عه لحك بعيئله )6 ولا يتعصست سد ولا على أحد. بل يدور مع ظهور الدليل ودلالة السكة 
الصحيحة ويقول بها مع من كانت. مات رحمه الله سنة 094:". تهذيب الأسماء 


)١(‏ الإمامٌ العلامة حافظ المغرب شيحٌ الإسلام» أبو عمر يوسفٌ بِنٌّ عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر التْمَرِيُ الأندلسيُ المالكي. اتن بعلم الحديث وبرع فيه براعة فاقٌ بها من 
َقَدَمه فق وججال الأندلسسن: ركان مع تقدمه في علم الأثر وَيَصَّرهِ بالفقه والمعانى له 
بُسطة كبيرة في علم النسب والأخبار. وكان رحمه الله إماماً دَيّنا ثّفة مُعْقناً علامة مُيَحْرا 
صاحِب سُنْة واتباع» وممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين. مات رحمه الله سنة 457. 
ترتية العدارك. (171/8: 

(9) العلامة علي بن ده بن عينم أبو مجمك. بن حزم الأمطو مولاهم. الفارسي 
الأصل» الاندلسي القرطبي الظاهِري, تحب المصنفات,, كان إليه المنتهى فى الذكاء 
وبحذة اللعن وسعة العلم بالكتاب :والستة والمذاعيب: والهال والشتخل. والعري* والكدا 
والميطق والشعيه مع, الصدق: والدباقة: رالسؤةة ,والركاسة. والتروة وكدرء اد اال 
صاعد في تاريخه: كان ابن حرّم أَجِمَعَ أهل الأندلس قاطبة لعلو ظ 
معرفة في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار. مات 
العبر (5/9”) , 


ّ الإسلام وأوسعهم 


؟/اا 


َسََدَتَ مَصِيًا (2274: قال الطاهر بن عاشور: إنه تعالى الحق - 0 
3 0ه قية عع عسقناتة ) ل عَدنِيْةِ وحد موجح 
يشاقق الرسول وكع غير سبيل المؤملين» و سيط 2 لكان ذلك 
لهذا الوعيد» فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موج ٠‏ 
ضِيّاً لما لآ أفر له فى الوعيد إلى ما عو مستقل باقتضاء ذلك: الوعيد» فتبت 
أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم 
وج , 


5 )اس س : ب 7 | بحي مور م 205 
ومن الآدلة كذلك قوله سبحانه: كن لنازعام فى هَىءٍ فردوه إلى الله 
َاْسُولٍ إن كُمْ ومين يلل وَأرْوِ الْآيرّ4”" الآبة» وهي تدل على أنه لا 
حاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسئّة حين الاتفاق. 


ومن الأدلة كذلك قوله سبحانه: #وَكَدلِكَ جعلتلك: أَمَدٌ وَسَكلا [نكوما 
شَمدَآءَ عَنَ ألنّاس4”' الآية» قال الكرماني”2: وهذه الآية احتج بها أهل 
الأصول لكون الإجماع حجة. لأنهم عدلوا بقوله تعالى: ##وَسَطا» أي : 
"ينا وقال القرطبي : وفي الاية دليل نل صحة الإجماع ووجومب 
الخكم به؛ لأنهم إذا كانوا عدولا شَهدوا على الناس. وإذ ججعلت الأمة 
شهداء فقد وجب قبول قولهم. ولا معنى لقول من قال: أريد به جميع 


.11١8 سورة التساء. الآيةة‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير .)75١١/8(‏ 

() سورة النساءء الآية: 4ه. 

(4؛) سورة البقرة» الآية: .١47‏ 

)0 محمد بن يوسف بن علي بن عبدالكريم الكرماني» الشيخ شمس الدين نزيل بغداد. 
استوطن بغداد وتصدى لنشر العلم بها ثلاثين سنة» وكان مقبلاً على شأنه معرضاً عن 
أبناء الدنياء متواضعاً بارا لأهل العلم. قال الحافظ زين الدين العراقي: وكان شريف 
النقسن:. قانع باليسير لا يتردد إلى أبناء الدنياء مقبلاً على شأنه؛ بارا لأهل العلم. 
مات رحمه الله راجعاً من الحج سنة 85لا. إنباء الغمر (؟1/81/7). 

4 شرح الكرماني على البخاري (80؟/8/) بتصرف . 


“/اا 


الأة؛ لأنه حينئذ لا يشبت مجمع عليه إلى قيام المناعة 23 . 
5 

ومن الأدلة كذلك قوله سبحانه: ظ كم حير َم ريك بكرم 
الآبةء وقوله: وين علنآ أمة يدود يالحن ويد يتولرت 7009 و 
وما فى هذا المعنئى من الايات. 

والاستدلال بهذه الآيات على حجية الإجماع فيه مناقشات طرية , 
فاق لإيرادها هناء لك نعتاض عاتها بقول ابن رشد رحمه الل ٠‏ 5 
الآيات وإن لم تكن واحدة منها نصأ في كون الإجماع دليلاً شرعياً» فإ 
بمجموعها تقتضي لهذه الأمة التعظيم والتشريف واتباع ستبيلهم وموائتي.. 
والنهي عن مخالفتهم والخروج عن جماعتهم. وإذا أضيف إلى هذه الآيان 
ما ورد من الأحاديث في وجوب العصمة لهذه الأمةء وإن لم تكن ثواترت 
في اللفظ فهي متواترة في المعنى» كقوله عليه السلام: (إِنَّ متي لا نَم 
عَلَى ضَلالَةه''. وقوله عليه السلام: «مَنْ أَرَادَ يُحْبُوحَةَ الجَنة لباه 
المماعةي0 , وقوله عليه السلام: «يذدُ الله مع الجَمّاعَةا”'»؛ إلى ما سرى 
للك من اللأحاديك» ثبت على القطع كون الإجماع دليلاً شرعي”" . 


فال ابن قدامة: إن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين 


رمن النظام”* . 


حي ل 

, الجامع لأحكام القرآن (9//ا8؛)‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» الآية: ١١١‏ 

سورة الأعراف» الآية: ١81١‏ 

(4) هذا القدر م. ٠‏ ع 
حت لم سميج ) ورواه أبيو داود (كتاب الفعن/ باب وا 

ظ ٠‏ والترمذي (كيا الى _ : - : كنات القثر 

باب السواد الأعظم) . لله يبد ني يدن السعادفاء وأ باج 68 

ّ الترمني (كتاب الفتتن/) باب في لزوم الجماعة). 

ْ الترمذي (كتاب الفتر./ باب في لزوم المجماعة) 

1 الضروري في أصول. الوه 4 ظ ظ 

م0 دوضة الناظر (414//9). ٌْ 


١/5 


والعقل شاهد أيضاً على حجية الإجماعء» لأنه يبعد عرفا ويستحيل 
عادة أن تتفق الخواطر وتتوارد الأدلة على حكم واحد في ملتطم الظنود 
ومزدحم المعارضات؛ إلا عند اتفاقهم على ظهور ترجيح أحد الوجوه 
والسبل التي أفضت إلى ذلك الحكم المتفق عليه؛ فيستحيل عادة خلاف 
ذلك. فكيف يجوز بعد هذا أن يظن ظان أن مسلكه أوضح من مسلكهم 
وترجيحه أوفى من ترجيحهو”''. 

واختلف العلماء؛ هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل» فذهب 
يعضهم إلى أن/ الإجماع لا بد له من مستندء لأن الأمة لا تجمع على 
ضلالة؛ وما لم يرد فيه نص فهو تشريع لما لم يأذن به الله فهو ضلالة. 
وقال أخرون: الإجماع نفسه دليل فلا يحتاج إلى دليل» والأول أقرب» لكن 
لأ يشترط أن يصل الدليل إليئا. 


والمستند الذي يكون أصلاً للإجماع إما أن يكون ظاهراً وإما أن يكون 
خفياً. فإذا كان ظاهراً فالاحتجاج بالمستند أولى من الاحتجاج بالإجماع. 
ولكن العلماء يذكرون الإجماع مع النص لقطع النزاعء فيقولون: دليل 
المسألة الفلانية الكتاب والسنّة والإجماع؛ لقطع النزاع أكثر منه لعضد 
الاحتجاج . 


والإجماع من خصائص هذه الأمةء» لأن المجتهدين فيها أمناء الله على 
وحيه» ولا يأتي بعد/ رسول الله وَكْةْ نبي يصححء. بخلاف الأمم السابقة 
فإن علماءها وإن كانوا مؤتمئين على الدين» لكن إذا أخطؤوا جاء نبي بعد 
ذلك يصحح لهم ما أخطؤوا فيه. فالوحي من عند الله ولم يكن ليجعله بدار 
هوان, فيختار له الموقعين عنه الذين هم كل ثقة ورضاء واختيارهم إنما هو 
من عند الله تعالى. د علج حَيث يجَمَلُ رسالتم4”". «اتا أمْبَديي حَلَقَ 
ست وَالْأرضٍ ولا حَلْقَ نشم وَمَا كت ند الْسضِِنَ عَسَْا 2”7406. وة 


قد 





10( المحصول في الأصول. صن 111 
001 سورة الأنعام, الآية : 5 . 
(0) سورة الكهف» الآية: 61. 


هاا 


الإجماع 


الإجماع 
خاضية 


للاأمة 


انقراض 
العضير 


ال تدل على عضحتهاء كقواه د ١ن‏ الله ل 
7 ول0©. وهذا الحديث تكلم فيهء وهذا الجزء من 


واختلفوا فى ححجية الإجماع على أفراد العصر المنعقد فيه. فقيل: 
ليس ايع على أفراد ذلك العصر ولا على من ليله وحيه على أفراد 
الأعصر بعده» والصحيح أنه حجة على من انعقد فيهم أيضاء ولذلك يقول 
بعس العلماء: الإجمام لآ يرقم الخلاف المتقدم ولكنه يملع من حدوث 
الخلاف». ولذلك لا يجوز للمجتهدين مخالفة الإجماع بعد وقوعه. 

وتفرع عن الخلاف المتقدم اختلافهم في اشتراط انقراض العصر 
التمناد ايسا أم ينا عو سبع راارهدة أنك يلي لسلست يناي 
انقراض العصرء وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ''. ووجه 
الاشتراط أنه يجوز على المجتهدين تغيير آرائهم. وهم حجة على من بعدهم 
لا على بعضهم . 

والصحيح أنه لا يشترط انقراض العصرء وهو قول الجمهور””. لأن 
الإجماع متى انعقد ثبت دليلاء فلو رجعوا عن قولهم صاروا خارقين 
الإجماع» والنصوص الدالة على حجية الإجماع ليس فيها التقييد بانقراض 
العصر . ثم إن هذا الوط يؤدي إلى تعذر الإجماع. لآنه لا يكاة عضر 
ينفرضص حتى يحدث من أولاده من يكون من علماء العضير فيعششرطل سيةز 
كر عسي ع بس عر نمتى ينعقد الإجماع. قال القرافي: 
وانقراض العصر ليبس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة 


في كل وم فيتعذر الإجماع””*. 


هذا ١‏ الل 1 : ظ خَ : 
و لبحث في عخاضى: افيه الجلماء: اعني اشتراط ثبوت العالم على 





(41 الثر مذي (كتاب القجو/, ياب في لزوم اياف 
(؟) مذكرة أصوك الفقه. ص 187. 
() شرح الكوكب المئير (40//9؟) , 


ك/اا 


فتواه إلى انقراض عصره أو عدم اشتراطه» واعتبار من ولد وصار مجتهداً أو 
عدم اعتباره؛ إلى آخر ما ذكروه من الشروطء يظهر لي أنه نظري ميحضن : 
لأنه إذا انعقد إجماع كافة المجتهدين في عصر ماء وأطبقوا جميعا على 
حكم ما وتواطات كلمتهم عليه من غير شذوذ أحد منهم. فيبعد جداً رجوع 
أحدهم عن قوله في مثل هذه الحالء كما يبعذ خدوث قول من غيرهم 
مخالف لقولهم. لأن هذا الاتفاق منهم لا يكون إلا على نازلة لا خفاء في 
حكمها ولا ريب. والله أعلم. 


والذين اشترطوا انقراض العصر اختلفوا في اعتبار قول من أدرك أهل العصر 
المجمع فيه وتفقه وصار مثلهم مجتهداً: كاعتبار قول التابعى الكبير زمن الصحابة 
١ ًّ * 5 00‏ «(#) 

كسعيك بن العسين” وضرؤة ين الذي 7 وابى سلمة ابن عبدالرحمن 





)١(‏ أبو محمد سعيد بن المسيب بن”حزن القرشي المخزوميء الإمام شيخ الإسلام فقيه 
المدينة إمام التابعين. أبوه المسيب وجده حزن صحابيان أسلما يوم فتح مكة. كان 
واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة» قوالاً بالحق فقيه النفس» قال عنه ابن عمر 
رضي الله عنهما: سعيد بن المسيب هو والله أحد المفتين» وجل روايته المسندة عن 
عن هريرة وكان زوج ابنته. مات رحمه الله سنة 94. تذكرة الحفاظ .)44/١(‏ 
وهو ومن يذكر بعده من فقهاء المدينة السبعة» وهم عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب 
وأبو بكر بن عبدالرحمن المخزومي وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت». 
مجموعون في قول القائل : 
إذا فول من في العلم سيعة ابعر ووايعهم في العلم اليسف بقارج: 
كل هسم عبيدءاة عرزة قاسم سعيهد آبر بكر سليماة قار 

(0) أبو عبدالله عَدوَةٍ بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيُ الفقيهُ الحافظٌ عالم المدينة: 
تفقه بخالته عائشة رضي الله عنهاء وكان عالماً بالسيرة حافظاً ثبتاء كان عروة 
يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف ويقوم به في الليل فما تركه إلا ليلة 
قطعت رجلهء وقع فيها الأكلة فنشرها. مات رحمه الله سنة 14. تذكرة الحفاظ 
(1/دهة), 

0( 5 سَلية بن عبدالرحمن بن عَوْف الزهريٌ المدنيٌ الحافظ: أحد. الأئمة الكبار. كان 
رحمه الله يتفقه ويناظر ابن عباس ويراجعه. توفي سنة 14 رحمه الله تعالى. تذكرة 
الحفاظ (50/1), 


//اا 


الاجمع 


بالقاسم بن مسحمدا؟ رأشرانيه. لأنهم تفقهوا فأصبحوا من المجتهدين في ذلك 
العصر. والراجح الاعتداد بهء وهو قول الجمهورء لآأنه مجتهد من علماء الأم 
فلا وجه لإلغاء قوله. 

وللإجماع طرق يعرف بها وقوعهء حصرها الناظم رحمه الله في أربع : 
الأولى أن ينطق كل/ المجتهدين بقولهم. الثانية أن يصدر منهم ما يدل على 
حكمه. كإتيان الأمر إن أجمعوا على حله أو تركه إن أجمعوا على حرمته. 
الثالثة أن يصدر القول عن بعض والفعل عن بعضص. وهذه الصور الثلاث 
إجماع بلا خلاف . 

والصورة الرابعة أن يسمع القول من بعضهم وينتشر ويسكت سائرهم. 
وهذا هو الإجماع السكوتي» وهو إجماع عند الجمهور: المالكية والشافعية 
ورواية عند الحتابلة . 

وهذا القول هو الراجح» لكن يشترط ألا يُعلم أن الساكت ساخط 
غير راض بذلك القول. وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد 
سماعه . 

وفيل الإجماع السكوتي ليس إجماعا ولا حجةء؛ وهو قول داود 
الظاهري”'*» وقال الغزالي والرازي والآمدي: إنه نص الشافعى فى الجديد. 
وقيل هو حجة وليس إجماعاء وهو أحد الوجهين عيد الشافعى واختاره 


0 - 
اع 0 


2 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبدالرحمن القرشي التيمى المدنىء الإماء 
القدوة. ان ريحم 3 إماما لنيها ثقة برئيسا ورساً كعير الحليك» وعن ععر بن 
عبدالعزيز قال: لو كان لي من الأمر شيء لاستخلفت أعيمش بني تيم يعني القاسم. 
مات رحمه الله سنة /ا١٠.‏ تذكرة الحفاظ ,)00/4/١(‏ ْ ْ 

() داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي. أبر سليمان؛ إمام أهل الظاهر: 

ْ ٌْ : ايه - الخطيب : كان إماما ورعاً ناسكا زاهد] وفى كتبه حديث 
ا مه الو 9 وفضائله ورهده وورعه ومتابعته للسئّة مشهورة. 
الستفاط 0 ايت دالجمهور على عدم الاعتداد به. تذكرة 

() إرشاد الفحول (64). 


١, 


بي» فالجمهور يفرقون قوله 
الذي لوقت إلى لتوكيف/ فحجة ع ياي مم ل 


له 
لحت در الدين “يج إلى القياس فليس 


لقه أحدء فإن خالفه أحدء ٠‏ نظرنا في دليل كل منهما فصححنا الراجح 


مغال ذلك ما رواه عبدالله 4 بن خُنَين أنْ عبدَاللَّه ا العبّاس ولوق يه 

مَْرَمّة اختلفا بالأبُواءء فقال عبدَاللَ بِنُ عبّاس: يَغْسِلُ المُحِرِمُ رأسَه ل 
الهِسْوّرٌُ: لا يَْسِل المُحَرِمُ أسّهُ. فأرسّلَني عبدَاللُهِ بن العّاس إلى أبي أَيُوبَ 
الأنصاريٌ فوَجَدته يَعْتَسِل ني المَرْئَيْنِ وهو يَسْكَهُ بنَوب» تسلست اعتليهة 
نقال: «مَنَ هذا؟ فقلتٌ: أنا عبدالله عن حَنّين ) أَرسَلْني إليك عبِدَاللة بن 
العباس أسألك : كيف كان رول الله عد يعمل رأسَه وهو محرم؟ لت 
أبو أيوبٌ يدَهُ على النُوبٍ فطاطأهُ حتى بدا لى رأسّهُ ثم قال لإنسانٍ يَصُبُ 
عليه: اصْبّبْ. فَصَبّ على رأسهء ثم حَرَّكُ رأسَهُ بِيدَيه فَأَقْبَلَ بهما وأدبرٌ. 
رقالك هكذا راث ع 30 


قال ابن عبدالبر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أن الصحابة 
إذا اختلفوا لم تكن الحجة في قول واحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له 
من الكتاب أو السئّة. أله ترق أن ابن عياس والمسور بن مخرمة وهما من 
نقهاء الصحابة»ء وإن كانا من أصغرهم سئأء اختلفا فلم يكن لواحد منهما 
مسي على يسيع ملي للد ا 1 وهذا يبين لك أن 
قرل النبي ككلهِ: «أصحابي كالنجوم' ("', هو على ما فسره المزني وغيره من 
أهل النظر أن ذلك في النقل» لأن جميعهم ثقات مأمونون عدول. قواجي 





() الببخارى (كتاب المحص/ باب الاغتسال للمحرم)؛ ومسلم (كتاب الحج/ باب جواز 
(؟) على فرض ثبوته» والراجح أله وان كما سيأئى بيانة إن شاء: الله :في آخر البانيهه. 


١/4 


قول 


الصحابى 


الصحابي 


آرائهم واجتهادهم إذا اختلفواء لقال ليد قياس للمسور: أنت نجم وأن 2 


فلا عليك» وبأيقا افتدي في قوله فد اهتدى ») ولما احتاج الى طلب البيئة 


10 
والبرهان من السنة على صحة قوله 


والأصل في فعل الصحابي أنه ليس بحجة» لأنهم غير معصومين. 
وفعل, قير المعصوم ليس/ حجة: لكن إن زوي, عن بعضهم شعل ول 
ينكر مسيم على بعض .». عد هذا المعل استباحة» ولذا استدل: البخاري [ 

في الصحيح بأن ابن عُمدَ كان إذا رَأَى في ثوبه دمأ وهوّ يُصَلَّى وضعَهُ 
بياس فدل ذلك على إباحته حيث لم يُعلم منكر لهذا 
الفعل» واستدل أيضاً بإمامة ابن عباس رضي الله عتهسا معيمماً” 
واسعدل. يغبا بإمانةا عمرى بن الحاض عقب مم4 وتظقائرها فى 


الصحيح كثيرة. 


أما ما ورد في حقهمء فهو ما يذكر عن النبيّ كيد أنه قال: 
«أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»» وهو حديث ضعيفف جداً 
ومن المتحدتين من حكم عليه بالوضع» وافته جَعْفَر بن عَبَدالواحل 
الْهَاشِمِيَّ الثاني كاذ يضع الحديث. قال ابن حجر: ومن بلاياه» ثم 
ذكر هذا الحديث . وقد تكلم الألباني رحمه الله على هذا الحديث بما 
يكني ويشني: 


5 


2 
20 
52 
2 
5 
5 


)١(‏ التمهيد (؟6/7ه4"). 


(0) الخا ى (كتاب | ء/ باب إذا 
0 لوقيوه' ذا أِ على ظهر المُصلي كدر أو جيفةً, ل تفشذ علب 


() البخاري (كتاب التيمم/ باب الصَّعيدٌ الطِيبٌ وَضوءٌ المُسلم يُكفِيه منّ الما 
(4) لسان الميزان .)١18/9(‏ ا 


(») سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١44/١(‏ 


ذل 





والكية اللنظ العقِية الجشكيل 
قوائرأ ا ا . عِلْم فَذَ أفاذ) 
فَأَرْكُ النوْمَيْن مَارَرَة 
وقناكسدا إلى لَّذِي قله الشطلة 
وَكُلْ ججمْع شَرْطَهُمْ أن يَسْمَعُوا 
نَانيهمَا الآحَادُ يُوحِبٌ الْعَمَل 
فَحَيْكْمَابَمْضٌالرَُةِيُفَْدُ 
كَذَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبٍ امبّلا 
افوا مِالْمُشَيي الْعقَيِقيَا 
وَفَالَمَنْ عَلَيْهِشَيْخُهُ قَرَا 
وَلْمْ يَقَلَ في عَكسِهٍ حذئني 
وَحَيِتُ لَمْيَفْرَا وَفَذ أجَازرَ 


المحاور التى اشتمل عليها الباب: 


© حرد الخبر. 





مِذقاً وَكِذْباً نه نَرْعٌ قَدْ ثُقِلْ 
وَمَاعَدًَا هَذًا انهتَبِ زر آخحادا 
جمع م لقا خسن م فقله غراه 
لا بِامْجَتِهَادٍ دِبَل سَمَعَ أو نظر 
َالْكَذْبُ مِنْهُمْ بالْوَاطي يُمَْمْ 
ا للم لْكِنْ عِنْدهُ الظنٌ خحصتل 
وَسَوْف يأتي يفو قل سِنِهمًا 
نلقيشل قا هده المشكين 
َكِنْ مَرَاسِيلَ الصَّحَابي تُفْبَل 
للإختيجاج مَارَوَاه مرْسّلا 
82 فيه انلق له لنفكقا 
لْكِِنُ يفول رَاوِياً مهوي 
يفول فد الجحجوني إجان: 


(1) هذا الباب ذكره الناظم رحمه الله تبعا للأصوليين» فقد جرت عادتهم على عقد باب 
الأخبار في مصنفاتهم» غير أنهم ربما خالفوا المحدثين في جملة من التقاسيم 
والتعاريف» كما سيمر بنا هنا إن شاء الله» كتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد فقطء وأن ما 
عدا المسند هو المرسل». ونحو ذلك. فحيث خالف الأصوليون المحدثين في هذا الباب 
فالقرل قول المحدثين» لأنه فنهم» وأهل مكة أدرى بشعابهاء فكن من هذا على ذكر. 


1/8١ 


© تعريف المتواتر. 

© شروط المتواتر. 

© أقسام الاحاد. 

© تعريف المرسل . 

© تعريف المسند. 

© مراسيل الصحابة . 

© مراسيل سعيد بن المسيب . 
© الحديث المعنعن . 

© مصطلحات التلقي والرواية. 


المعنى الرجمالي: 

الخبر هو اللفظ المفيد المحتمل الصدق والكذب . وهو نوعان: متواتر 
وآحادء فالمتواتر: ما رواه جمع عن مثله إلى منتهاهء وهو يفيد العلم لأن 
هذه الجموع يستحيل تواطؤها على الكذب . 


زما غندا المشوائر الآجاة: دهو يوجب العمل ويفيد الظن لا العلم. 
وهو لسسان : مرسل . ما سقط من إسئاده راو فأكثرى وهو غير صالح 
للاحتجاج » و مسلل 6 ما اتصل إسنادم, وهو تم به وفى يك مرق المعئعن. 
بلمتتاي مراسيل الصحابة رصي اله عنهم) ومراسيل , عيبا سن الوسعيت 


م شيخه يقول في روايته: جل 


: وأ نيم » فإن قرأ هو 

على اشيشكه قال أخبرنى ولم ,7 5 ٠‏ لي "دي َ : عليه 
5 بن ظ بيعل حدبينى .ع فإن أجازه من غير قراءة . 

قال: أخبرنى إجازة. ّْ ١‏ 


١/85 


رشرح التفصيلي: 


)0ض 7 
الخبر النبا '. من الخبّار ى” : لاد ٍ. 


ا 000 ل . . 

|مك عش م( لان الخبر لك / الفائل> 5 ا : . ' 7 : 

ر : ' 0 ظ ة كما أن الارض الخبار لسعو | لغبار إدا الخبر 
قرعها الحافر وبلححوه ١‏ 


والخير. اصطادت مو قل ما احتمل الصدق والكذب لذاته؛ وما لم 
يحتمل ذلك فليس بخبر. وأطلق في النظم رحمه الله تبعاً لأصله فى تعريف 
الخبرء من غير تقيبد في احتماله الصدق والكذبء ولا بد من التقييد بكونه 
ذاته؛ احترازا من الذي لا يحتمل إلا الصدق كخبر رب العالمين جل جلا 


وحبر سيول 2 واحترازا من الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب كادعاء 
مسيلمة الكذاس النبوة . 


وللمح هذا المعنى قال القرافي رحمه الله: والخبر هو الموضوع 
للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسناداً يقبل الصدق 
8 قال اشارسه الرجراجي الفوها 0 : 
لأجل ذات الإسناد أو.قات الخبره لآأ8 الشبر من حيث هر ير يقب 
الصدق والكذب مع قطع النظر عما يعرض له من جهة المخبر به"* أو من 


1 || ّ ع 52000 


والكذب لذاته نحو: زيد قائم 


() اللسانء» مادة خبر. 

() القاموس» مادة خبر. 

8 إرشاد الفيمول :490 

(5) تنقيح الفصول» صه0. 

(0) البسين بن على ين طلحة الريجراجي ثم الشوشاوي: آبى غبداك السملائي» فر 
مغربى من بلاد سوس» له تصانيف جليلة في التفسير والفقه والأصول وغير ذلك» 
مات وستتبيية الله بتارودنت سنة 649 . الأعلام (1/0؟). 

(5) كما سيق التتثيل له من كلام الله_تعالى ورسله صلى الله عليهم وسلم. 

(/1)09 كالشيو الآتى وفق الضرورة فلا يقبل إلا الصدق. كقولنا: الواحد نصف الاثنين 
والسماء كوقنا : 

(4) رفع النقاب .)380/١(‏ 


١/38 


أما المتواترء فهو في اللغة اسم فاعل من تواتر» والتَّوادٌه التتاُع, 
ان “ ع 9 م د ا ' 
المتواتر وفيل : هو تتابع الاشياء/ وبيلها فجوات وضشرابت 3 


وهو ما رواه من أوله إلى منتهاه جمع عن جمع يستحيل لاطو 
على الكذب». وهذا يفيد العلم . قال ابن العربي : ولا خللاف في ذلك ند 


معنى الوطناب فيه" '' . 


والمتواتر يفيد العلم الضروري الذي يحصل عنه اليقين من غير حا-: 
إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر» لكن يشترط لذلك شروط ثلائة: 

الأول : أن يكون المخبرون عدداً لا يصح منهم التواطؤ على الكذب. 

الكاتي. : وأن يستوى طر فاه ووسطه. فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن 

الثالث: أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماعء لا عن 
اجتهادء لثلا يرد علينا نقل النصارى أن الله ثالث ثلاثة. ونقل اليهود بأن 
مريم بغي لأنه ليس عن سماع ولا عن نظر بل عن اجتهاد؛ فلا يفيد 
العلم . 

ومنهم من يزيد شرطا رابعا له تعلق بالعدد.ء فيشترط لحصول التوائر 
عددا ماء واختلفوا فيه على أقوال: فقيل أثنا عشر غنلاة تقباة موسى غلة 
السلام» قال تعالى: ##وَمَطْعئَهم عَشْرَة أسَبَاطًا أمما©”"“. وقيل عشرون 
: رسك الى شح حير سم عب 5 [ 
لقولة اتعالى: #إن يكن ثكم عسو صَدبرُونَ ْوأ ِأين2*”4» وقيل أربعون 
لقوله تعالى: #يتايها ألنَىٌّ حَسَبْكَ أله دمن أتعك من الْمُؤبيرت 4069”*© وكانوا 


)١(‏ اللسانء مادة وتر. 

(؟) المحصول في الأصول.) ص"45. 
6) سورة الأعراف» الآية: 15. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 56. 

(ه) سورة الأنفال» الآية: 54. 
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حينئك أربعين . وقيل : سبعون عدد المختارين من فوم موسى عليه السلام. 


ْ ام تتميو ابزيى ع ترؤيي ان اب عَم 1 م اعت 
قال سبحانه : اوحار موسو قوم سبعين جل لَمِيِقَيئا 74 وقيل : ثلاثمائه 


عدد أهل بدرء وقيل غير ذلك29 , 


والحق أن عددهم غير محصورء قال أبو إسحاق الشيرازيى: وهذا كله 
خطاأً لآن وفوع العلم بالمتواتر لآ يختض بشىء هما ذكروة فسقلط اعتماز 
ذلك" . وقال الشوكاني: ويا لله العجب من جري أقلام أهل العلم بمثل 
هله الأقواله التي لا ترجع إلى عقل ولا تقل ولا يوجند يينها وبي مسجل 
التواخ مسامع» وإنما ذكرناه ليعتبر بها المعتبر ويعلم أن القيل والقال قد يكون 
من أهل العلم في بعض الأحوال من. جسن الهيذيان: فيأخل, عدد ذلك حذره 
من التقليد ويبحث عن الأدلة التي هي من شرع الله الذي شرعه لعباده فإنه 
لم يشرع لهم إلا ما في كتابه ووستة رول 


وقال ابن تيمية : والصحيح ما عليه الأكترون: أن العلم يحصل بكثرة 
المخبرين تارة» وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهمء وقد يحصل بقرائن 


07 , 
والتواتر في الأحاديث نوعان: لفظي وهو قليل» وهو أن يتواتر الخبر 
باللفظ.ء ومثلوا له بقول النبئ عله : «من كذبٌ علي فليَتَبوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ 

0 ع ا .0 5 ا اه ١‏ 
النار)”” ؛ وتواتر معنوي وهو كثيرء وهو أن يتواتر الحديث من جهة معناه لا 


من جهة لفظهء ومثلوا لذلك بالمسح على الخفين . 





(') سورة الأعراف. الآية: .١٠68‏ 

(0) تنقيح الفصول» ص44. 

(0) اللمعء ص١".‏ 

(9) إرشاد الفحول (58). 

(©) الفتاوى )4٠0/١8(‏ بتصرف. 

0 البخاري (كتاب العلم/ باب إثم مَنْ كَذْبَ على النبيْ كلق)؛ ومسلم (كتاب الزهد 
والرقائق/ باب التثبت في الحديث. وحكم كتابة العلم). 


6/ا 


الآحاد 


وعير المتواتر هو الأحاد وحد بأنه ما لم ينته أن يفيد اليقين؛ وفيل 
ما انحط عن/ المتواتر» وكلاهما بمعنى أن نقلته لم تبلغ مبلغ الخبر 
المتواتر . 


وهو لا يفيد العلم عند الناظم رحمه الله وهو في ذلك تابع لجماهير 
الأصوليين» يريدوقن: أن أخبار الأحاد إنما تفيد. الظن فقط و تيد البقين, 
وحجة هذا القول أنك لو سّئلت عن أعدل رواة خبر الاحاد: أيجوز في 
حقه الكذب والغلط. لاضطررت أن تقول: نعم. فيقال قطعك إذن بصدقه 
مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له'''. 


وقيل: عثير الأحاد يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين» واحتج 
القائلوت بهذا بأن العمل بخير الآحاذ واجب والظن ليس من العلم حتى 
يجب العمل به لان الله تعالى يقول: من الظْنّ مح عن الح سس 

د ا 0# ا 

والنبي وةْ يقول: (إياكم والظنّء فإنَّ الظنّ أكذبٌ الحديث»”". وهذا القول 
بإفادته العلم رواية عن أحمد. وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من 
المالكية وهو مذهب الظاهرية”*' . 

وقالت طائفة من العلماء: خبر الأحاد إذا احتفت به قرائن دالة 
على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. ومثال ما احتفت به القرائن إخبار 
رجل بموت ولده المشرف على الموت. مع قريئة البكاء وإحضار الكفن 
والنعش. 


ومن أمثلته أيضا أحاديث الشيخين؛ لأن القرائن دالة على صدقهما 
)١(‏ مذكرة أصول الفقهء» ص77١.‏ 


(9؟) سيورة يونس ء الآيةة م 


2 البخاري (كتاب الأدب/ باب ما يذهى عن التحاسد والتدابر), ومسلم (كثاب الحو 
والصلة والاداب/ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» ونحوها) . 
 ):4(‏ مذكرة أصول الفقه؛ ص؟7؟١.‏ 


|/5 





: “ل وتقد فى ثمي. ( 5 
العلماء لكتابيهما بالقبرل 0 ٍ تمييز الصحيح على غيرهما وتلقى 
00 7 25 > مك" قل ايخ الحاجب». , إمام ١‏ والاميد 


وعيرهم رحمة الله تا 0( 
١‏ لى على الجميء”©, رهو الصحيح إن شاء الله. 


قال ابن رشد: ولتفاوت مز 


| كن انار | الظن الواقع فى النفس عند اقتران الق |ك. 
بأخبار الآحاد رأى لطن لواقع في النفس عند اقتران القرائن 


بعضهم أن خبر الواحد قد يفيد البقيه”"., 


9 ويعمل بخبر الآحاد في العقائد والأحكام: لأن العبرة فيه بالصصحة: 
إذا علمت صحته | حصلتة: العوة به» وهلا القول هو الذي عليه دلائل 
الوحيبن») وحكى ابن عبدالبر الإجماع عليه. 


وذهب المتكلمون إلى أنه لا يعمل به فى العقائد. وهر قول ل دليل 
عليه مصادم للشرع. مناقض للعقل. وأطنب العلماء زعحمههم الله في دحره 


ودذدخصه. 


قال الشيخ الوحيد الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن التحقيق الذي لا 
يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع فإنها 
تقبل في الأصول. فما ثبت عن النبيّ كَكِْة بأسانيد صحيحة من صفات الله 
يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو: 
«ن مثلى كىن وَهْوَ أَلسَمِنِعٌ البصِيرٌ4”'. وبهذا تعلم أن ما أطبق 


)١(‏ عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري الكردي؛ أبو عمرو تقي الدين المعروف 
بابن الصلاحء العلامة المحدث التحائظ المشسير اعبط أحد آأكمة العسلمية. لما 
وف كان إماماً كييراً فقيهاً محدثا زاهدا ورعا مفيدا معلما» استوطن دمشق يعيد زمان 
السالفين» ويزيد بهجتها بروضة علم جنى كل طالب جناهاء ويفيد أهلها فما منهم إلا 
ص اغترف من بحره واعترف بدرّه. توفي فيها رحمه الله سنة 5517. طبقات الشافعية 
(/51؟") . 7 

شرح ريه سيا ع ص :/. 

5 الضريري 3 الآية: .1١‏ 

(14) سورة الشورى» /2: 

١ 


الأحاد 
والعقائد 


امسق 


المرسل 


يقبكه بها شه عع قات الله اديه أن أخبار الأحاه ل فير لا 
وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور 
بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي وَةٌ بمجرر 


تحكيم العقل”'' . 


ثم قسم الناظم رحمه الله الخبر قسمين: مسئند» وهو ما اتصل 
إسناده» وهو حجة إذا صحء/ ومثاله ما أخرجه مَالِك عن ابْنِ شِهَارِ 
عَنُ عروةٌ : بق الزبير عَنْ عَائشَةَ ردج النْبِيّ َنَهَا كَالَتْ: ما حير رَسُولَ لله 
في أَمْرَيْنِ قط إلا أَحَدٌ أََْرَهُمَاء ما لَمْ يَكُنْ إثماًء فَإِنْ كَانَ إِنُمأء كان 
لْقَدْ الكامن بِنْهُ. وَمَا انْتَقّمَ رَسُولُ الله لِنَفْسِوء إلا أَنْ تَنْتَهَكَ حُرْمَةُ اه 


تق له بها" . 


وها نذا الحسدكد فمرسل »2 وهو ما سقط من سئده راو أو كينا 
سواء كان الساقط واجداً أو أكثرء فى أول الإسثاذ أو فى وسطه أو فى 


آخره. فيدخل فيه المعلق والمنقطع و لمعض| . 


والمرسل عند أهل الحديث أخض من هذا فقد حدوه بأثة حديث 
التَابعِيٌ الكبير لْذِي 9 رك جَمَاعَةَ مِنّ الصَّحَابَةٍ وَجَالْسَهُمْء ؛ كُمْيئدالله بن 
عَدِيّ بْنِ الْخِيَارِء ثُمّ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِء وَأْمْثَالِهِمَاء إِذَا قَالَ: قَالَ 
سول الى و0 , ْ ْ 0 


6 مذكرة أصول الفقه. ص .١16‏ 

(؟) الموطأ (كتاب حسن الخلق/ باب ما جاء في حسن الخلق) . 

0 لا يخفى ما في هذا التقسيم والتعريف بق القتصوو واللمفالقة القة ملسن 
وتعريفهم» والقول قولهم» وانظر التعليق الأول في هذا الباب. 

)2 اختصار علوم الحديث» ص57 . 


١18/0 


١‏ ا اذ ظ 

بالطل لوسر حتلم علد الأصوليين» إلا ما كان مين مراسيل 
الصحابة» وهو أن يروي/ الصحابى ما لم بسمعه من الرسول كَلِلِ. 
كأحاديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أمور حدثت قبل فتح مكةء 
فإنه كان حينئذ في مكة. والعياس رضي الله عه الم, يهياجر يأسرته إلا 
قبيل الفتح» فإنه خرج بأهله وولده فلقي رسول الله كلع فى مر الظهران 
فأكملت أسرته السير إلى المدينة ورجع هو مع رسول الله تلعِ فى غزوة 
فتح فكة: فكان اخر المهاجرين لقوله عبد : إرليا هحرة بعل الفتح»"'' . 
فكل ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الفترة فهو من مراسيل 
الصحابة . 


قكال ذلك ما رواه اليخارى عن أبن عباس ل قوله تغالى : و 
التّنْزيل شِدَّةٌء وكانَ مِمَا يُحَرّكُ شَمَتَيْوه فقال ابنُ عباس: فأنا أَحَرّكهما 
لكم كما كان رسول الله يَكِلَهِ يُحَرّمَهما. وقال سعيد: أنا أَحَرّكهما كما 
نأبيث ابنَ عباس يحرّكّهما ‏ فحرّك شَفَتَيْهِ ‏ فأنرّل الله تعالى : و7 رك 
و لَِنَكَ لَنْجَلَ يد © إن عَيْنَا َعَم وَمْدَائَمٌ 40» قال: جَمْعْه لك في 
ْ . مه م ع سه مسر أ د امبو ححيت َه 6امعبهع اه و 0 . 
صَدْرك وتَقْرَأه: ددا وَأنَهُ كيم فيَِائَمُ 49 ا فِاسْتَمِع له والعيدمت” 
0 جرح عر رصي سح حت 2 ا أ أ . فكاد الله ع 
مم إن عَيدَمَا يَائَمٌ 469 ثم إن غلينا أن تقراه نَ رسول الله ويلا 


3 0 


/ 0 د ذه رشعم , يهنا انطلة. عع نا و ال ” صلِكَ كما 
بعد ذلك إذا أتاهُ جبّريل استمع. فإذا الطلق جبريل قرَأه النبي 255 
تا 


ولق أبضاًعما روته عائشة رضي الله عنها من احاويكث بده 

ومس 4 

(1) البخاري (كتاب بدء الوحي/ باب في قوله تعالى: لا تمرك يدء لسانك4) . 
0) اسورة القيامةء الآية: .1١‏ 


باب 
(6) البيخاري (كتاب بدء الوحي/ +" 
(كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى : 


كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكخ)» ومسلء, 
ل عُرْكْ يدء لسَلَكَ لعجل يو4). 


١/1 


مرسل 
الصحابي 


رسو اللّه ا من الوّخي ؤي الصالحة في الوم فكان لا يَرى رُويا إلا 


الل 


جاءتٍ يِثلّ كلق الصُبْح. 14 خَببّ إليه الخلاء. وكانَ يَخْلو بغار جراء 


فسَحَنَكٌ فيه ) الحديث ا 


قال السيوطي: وفى الصحيحين من ذلك ما لا يحصىء, لأن أكثر 
رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدولء ورواياتهم عن غيرهم نادرة» وإذا 
رووها بينوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوءعة 
بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات”"'. 


ووجه كون ما أرسله الصحابي حجة أنه عدل ثقة ولا يروي إلا عن 


غدل لزه ثقة» لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهمء فهو في حكم 
المسند. قال الله تعالى: #وَالسِفُونَ الْأَوَلرنَ من لمكن والاتصار وَالْدنَ 
يم يإِحْسَن تضق الله عَنْهُمَ وَرَسُوأ عَنْهُ وعد لخم جَتي تبخرى. عَتَهس 
الأتهكرٌ خَْنِينَ نآ بر ذلك الفوز لي 9" وقال سبحانه: ##لْمَرَ 
روس أله عن الْمُؤميت إذ مولت عَحْتَ النّجَرَةَ فلم ما و فى فلي دل 
لتَكِنَدٌ عب وأ كب ا يا و 1049 


المرسيل : فقال رحمه الله : لم اعد أن لزاع المرسل ونح ما يسمي في 
أصول الفقه : مرسل الصحابي . مثل ما يرويه في عباس وغيره من أحداث 
الصحاية عن رسول الله كَكِهٌ ولم يسمعوه ممه لأن ذلك شي حكم الموصول 


. البخاري (كتاب بدء الوحي/ باب)‎ )١( 
.)5١1//١( تدريب الراوي‎ )0( 
.٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )0( 
.18 سورة الفتح. الآية:‎ )4( 






































ددء لأن روايتهم ع | 17 والجموااة 5 
المسئك را يسهم كن لصحابة, والجهالة بالصحابى غير قادحةء لان 
الصحابة كلهم عدولء الله أعلي”"” . ِ 

ولا يدخل مرسل التابعي كمن دونه في هذا الحكمء لأن التابعى قد 


حدث عن الصحابي/ وفد يحدث عن مرسل 


التابعي. والتابعون فيهم العدول التابعي 
وفيهم غير العدول. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله في 
مقدمة صحيحه: وَالْمَرْسَل مِنَّ الرّرَايَاتٍ فِي أضل قَرْلِئَا وَكَوْلِ أفل الْعِلْم 
المرذوة للجهل تحال المحدوق27, 


غير أنهم قبلوا مراسيل سعيد بن المسيب» لأنهم تتبعوها فوجدوها 
فسائلة . وقيل< يقبل مراضيل كباق التابعية أيشياً مج أفقال سعيد. بن 
المسيب وفقهاء المدينة الآخرين الستة: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعوواة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق»ء ومو بكر ابن عبنال م20 وخارجة بن اك وسليمان بن 





)١(‏ مقدمة ابن الصلاح»ء ص"1؟. 

(؟) مقدمة الصحيح . 
تا هه النظر ؛ / ١‏ . 

0 بواجت و بن مسعود الفقيه العلم أبو عبدالله الهذلي المدني الضريرء أخذ عن 
1 ه برة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعدة» وعنه الزهري وصالح بن 
مسال ب ا كن مم اأتامعه فق . الققه والحقيك #تاغرا محسيا 
كيسان وأبو الزناد وخلق» كان مع إمامته في | والحدر عر ؛ يخر 
1 3 ا قال الزهري: كان عبيدالله من بحور العلم . مات رحمه الله 
عل لسر . تذكرة الحفاظ (57/1). ْ 
7 ف ةالو 1 . بن الجارث بن هشام القرشي المخزومي المدني الفقيه»ء روى 

(4) أبو بكر بئ ظ ا باسر وأبى مسعود البدري وعائشة وأبي هريرة وجماعة» وعته 
عن أبيه وعن 1 وبئوه عبدالله وعبدالملك وعمر وسلمة وآخرون» وكان ثقة 
الزهريٍ ب اماما كثير الرواية سكا صالحاً عابداً متألها؛ كان يقال له راهب قريش . 
ا 0“ إن سن ؛ه. تذكرة الحفاظ (261/1 0 

ع قبت الأْنْصَارِي الَجَارِي» أبُو زَيْدٍ المَدَنِيء روى عن أبيه وعن 


(5) حَارِجَةٌ بن زَيِدٍ بن : ون الفاعدت ءء ١‏ 59 
ف 7 عاك وسَبهل بن سَعْد الساعدي وخيرهم)» وروىق نه سالم بن ح 


١5١ 


ا وكبار التابعين ل" أمل 
السلماني”” وعامر 
فمراسيلهم تعتبر 


5 . . ه (5) 
العراق 52 ابن لبود و عبر 


إل '. فهم لا يروو إلا عن الصحارة, 


حدة لأن جهالة الصحابي ا تضر. لكن صغار التابعير 


(0 


كسيد بن شهابه الؤشري”” ويح ين ب 
لا تقبل مراسيلهم ّْ 


يت 


(010) 


0 


(5) 


(( 


أبو الرّناد عبدالله بن ذكوان ومحمد بن مسلع ين تهاب الزهريُ 
عبداللة بن عَم واير جا ة: : يا أميرٌ المؤ 4 أكدم قا 
وبخلق:. لما بلغ نبأ بوه دمشق: قال ان ء بن حَيُو 0 دم فادم 
ت2 صَفقٌ بإحد 
السّاعَة فَأخبرّنا ألَْ خارجة بن ريد ما فاسترجع عمّر و ى يديه 
الإسلا انافك اسئلة 235. تهذيب الكمال (؟/١1"؟),‏ 
الأخرى؛ وقال: ثُلْمَةٌ والله في 1 اعد ؟ ف ف أ 
ليمان بن يسار المدني الفقيه العلم؛ء روى عن با “و1 ابوب 
ورطائفة؛ وعنه عمرو بن دينار والزهري ويحيى بن ربوا عيب وكأن من أئمة 
الاجتهاد. قيل: كان المستفتي يأتى سعيد بن المسيب فيقو عليك بسليمان بن 
مساو + وقال مالك: كأن ماق مق علماة 'القام. فنانت سئة لأواع رحمه الله تعالى. 
تذكرة الحفاظ .)17/١/١(‏ 
زر بن حبيش») الإمام القدوة أنو مريم الأسدي الكوفي. عاش مائة وعشرين 1 
وحدث عن عمر وأبِيَ وعبدالله وعلي وغيرهم»؛ وعنه الأعمش وعاصم بن بهدلة وقر 
عليه القرآن وأقت عليه وقال: كان زر من أعرب الناسة كان ابن مسعود يسأله عن 
العرنية.. فاك.سنة 87م رسجمه الله تعالى. تذكرة الحفاظ .)55/١(‏ 
عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي الفقيه العلم؛ كاد أن يكون صحابياء أسلم 
زمن فتح مكة باليمن وأخذ عن علي وابن مسعودء وروى عنه ابن سيرين والشعبي 
والنخعي والسبيعي وخلق. فال العجلي: عبيدة أحد أصحاب عبدالله الذين يقرئون 
ويفتون الناس» وقال ابن سيرين: ما رأيق ت رجلا شك توقياً من عبيدة» وكان مكثراً 
عنه. ونسبته إلى سلمان بن ناجية بين مراد. مات على على الصحيح في سنة ١/ا‏ رحمه الله 
تعالى . تذكرة الحفاظ )10/ ,5), 
ع عامر 3 شراحيل الهمداني الكرفي الشعبي من شعب همدانء» كان إماماأ 
١‏ تقبو متفن تأ متقنأ وكان يقول : ما كتبت سوداء في بيضاء . روى عن علي 
3 ب 7 0 وعائشة وعيلداك ان عمر وآخرون. وعنه الأعمئن 0 
فيل للشعبي : ١‏ من أين لك هذا الع جل 9 البلاد؛ 
5 كفييين البننا ينف الامتماده. والسبير اقفى 
جسم 3 وبكور كبكرر الغراب . مات رححمه الله سنة .١١7‏ تذكرة الحفاظ 
أبو يكن ميد 
رق إآننه اويل بود ف -- دن شهاب القرشي الزهري المدني الإمام» حدث 
ص لاعن بن مالك وسعيد: بن المسيب .وآي. أمامة ين انهل 


١47 


لأنصاري"'. ومثل ذلك أواسط التابعين فمراسيلهم ليست بحجة عند 
جمهور الأصوليين» وذلك أنهم يروون عن الصحابة وعن غير الصحابةء 
وجهل من بينهم وبين النبيّ كَل فإن كان الصحابي لم يضرء لكنه 
محتمل ل يكون غير الصحابي. ومن هؤلاء الحسن البصري”2 وإياس بن 
معاوية بن قرة © ومحمد ابن إبراهيم التيمي©؟. 





- وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار التابعين» وعنه الأوزاعي والليث ومالك وابن عيينة 
داعم سواهم. قال الليبقة بها رأيت عالماً قط أجمع من الزهري . يحدث فى الْترعيمت 
نتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن ححدث: عن العرب والأنساب قلت لا بحس إلا هذاء 
وإن حدث عن القرآن والسئّة فكذلك. مات سنة ١715‏ رحمه الله تعالى. تذكرة الحفاظ 

.) 47 /١( 
يحيى بن سعيد بن قيس الحافظ شيخ الإسلام أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني‎ )١( 


ثم قاضي القضاة للمنصورء حدث عن أنس بن مالك وسعيد بن 
المسيب والقاسم بن محمد وخلقء وعنه شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وابن 
المبارك ويحيى القطان وأمم سواهم. قال أيوب السختياني: ما تركت بالمدينة أحداً 
أفقّه من يحيى بن سعيد. وقال وهيب: قدمثت المديئة فلم الق: مها أحيد] إلا وأنت 
تعرف وتنكر غير يحيى بن سعيد ومالك. مات سنة ١47‏ رحمه الله. تذكرة الحفاظ 
.)٠١5/1(‏ 

(؟) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري» أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله 
عنها. كان أحد الشجعان الموصوفين يذكر مع قطري بن الفجاءة. حدث عن عثمان 
وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر وطائفة كثيرة» وحدث عنه 
قتادة وأيوب وخالد الحذاء وحميد الطويل وأمم سواهم. قال ابن سعد: كان جامعاً 
عالماً رفيعاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماًء إلى أن 
قال: وما أرسله فليس هو بحجة. ولكنه حافظ علامة من بحور العلم فقيه النفس كبير 
الشأن عديم النظير مليح التذكير بليغ الموعظة رأس في أنواع الخير. مات سنة ٠١١‏ 
رحمه الله تعالى. تذكرة الحفاظ (١1//ا0).‏ 

(9) إِيَاسُ بن مُعَاوِيَة بن قُرَة أَبُو وَائْلَهَ الَتضريء قَاضِيْهَاء وَلِجَدهِ صحْبَّةً. روى عن: 
أنُس بن مالك وسعيد بن جُبَيْر وسعيد بن المُسَيّب وعمر بن عبدالعزيز ونافع مولى ابن 
عمر وغيرهم» وروى عنه أيَوبٍ السَحْتِياني؛ والحمادان وَحْمَيْد الطويل وخالد الحذاء 
وخلق. قيل لمعاوية بن قُرّة: كيف ابنك لك؟ من كلامه: امتحنتٌ خصال.الرّجالٍ» 
فوجدتٌ أشرَّفها صِدقَ اللسان» ومن عُدِمَ نُضيلة الصّدقء فقد فُجمٌ بأكرم أخلاقه. 
مات رحمه الله .١77‏ تهذيب الكمال .)"١1١/١(‏ 

[؟) مُحَمَدُ بن إِبْرَاهِيْمَ بن الحَارثِ القْرَشِيِ التئِمي أبو عبدالله المَدَنِيء روى عن: أسامة بن- 


قاضي المدينة 


١0 


العنعنة هى رواية الحديث بلفظ عن ”5 عن فلان دون ره 

المعنعن اين أو السماع./ وقول الناظم رحمه الله: إن العسيين حو 

الستت إأنة قبن اعتباره متصلا مثله؛ ليس على اشر لان المعزم. 

مقيوق خم لين ملسا ما مي عوفه بالتدئيس غلا لمتغمل مبتبين ‏ ' 
الاتصال إلا إذا صرح بالتحديث . 

واستثنوا من هذا الحكم ما كان من عنعنة المدلسين في | ٠‏ 


محين, 
فإنها محمولة على الاتصال» لأن صاحبي الصحيح انتقيا وانتخباء فما ئ. 
فيها من عنعنة المدلس فقد علما اتفاء علة التدليس عنه فيما رويا له لملر," 
الواسع في هذا الباب. ومن هذا القبيل ما رواه مسلم من عنعنة أبي الزي 7 
عن 08 وما رواه البخاري من عنعنة قتادة(5) عن سن أو عنعئنة بي ساد 
السبيعي ”. فكله محمول على السماع» وإن عرف هؤلاء بالتدليس؛ إ0]. 
الشيخين ينتخبان من حديثهم ما ثبت سماعهم فيه. 





حار لفك بن حارئة وَأنْسن بق سالاف وعروة بن ألم ومين وعطاء بسن تار وأبي سَلمة بن 
عبدالرٌ حمن سن عَوّف وعيرهم) وعنه الأوزاعئٌ وابن إسحاق والزهريٌ وهشام سْ غررة 
وخلق؛ وكان ثقة كثير الحديث. مات رحمه الله سنة ١58‏ تيزيب الكمال (5؟ة)):, 
عباس وابن عمر وجابر وأبي الطفيل وسعيد بن عير وعائشة وعذة» وعد أرب 
وشعبة وسفيان دحماد بن سلمة ومالك والليث وخلق. كان من أكمل الناس عقلا 
واحفظهم . وقال عير واحل: هو مدلس فإذا 
رحمه الله تعالى. تذكرة الحفاظ .)40/١(‏ 
0( قتادة بن دعامة بن قتادة اللحافئا العلامة أبو المخطان السدوسى البصرى الضرير الأكمه 
اسفسرء حدث عن أنس بن مالك ذابخ اليب وخلق. وبعته ميعن بواقسية بويقباة بن 
2 نمم سواهم. .كان يقول: م قلت لمحدث قط أعد على؛ وما سمعت أأناي 
بالحفظ 0 اي قال: أعسنية إقعارة عالم بالتفسير وباختلاط العلماء ووصفا 
ْ لشعمة اواطنيا قي كدر وفال: قل من تجد أن يتقدمه. وكان. معروفا 
بالتدليس . رمع حمفظء علمه بالحر ع ْ 
ظ و و0 كان ريسا في الجريية والالقة بوأيام لغرب 
السب مات سئةٌ .م١١‏ : سس 
. رحمه الله تعالى . تذكرة الحفاظ )917/١(‏ 
نيد بن أرق الك إن خوناة ‏ اليبوواا الكوفي الحافظ أحد الأعلام. روى عن 
04 صمزو والبراء بن عازب رمسروق وخلق كثير» وروف عله 


١6 


صرح بالسماع فهو حجة. مات سنئة ١18‏ 


من قرأ عليه شيخه يقول : حدثني إن كان وحده. فإن كان مع غيره 
ىال: حدثناء هذا إن/ فصده بالتحديثء. فإن ل يلق بقصده ايديف 8 
قال" حدث» كما وقع للعساني''" هم فيه السارظ بن معتقيدة حير 1 
منعه من مجلسهء فكان النسائي يختبئ ويستمع لحديث الحارث» فإذا 
أخرح عنه في - قال» حدث الحارث ابن مسكين وأنا أسمع»؛ تورعا 
منه رحمه الله أن يقول: حدثنا لأنه لم يأكن يقصف بالغسديدة. 
والمتقدمون لا يفرقون في هذه الصورة بين حدثنا وأخبرناء كمالك 
والبخاري» رحمة الله على الجميع. ودرج المتأخرون على التفريق بين 
التحديث والإخبار؛ فيقولون: حدثنا لما كان من السماع من الشيخ» 
وأخبرنا لما كان من غيره من أوجه التحمل . 


- الأعمش وشعبة والثوري وابن عييئة وخلائق» وكان قد قرأ القرآن على أبي عبدالرحمن 
السلمى والأسود بن يزيد»ء وعرض عليه حمزة الزيات أحد السبعة. كان يختم في كل 
ثلاث» صواماً قراماً متبتلاً من أوعية العلم ومناقبه غزيرة. مات سنة ١1‏ رحمه الله 
تعالى. تذكرة الحفاظ .)865/١(‏ 

)١(‏ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني القاضي الحافظ الإمام 
شيخ الإسلام؛ روى عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وهشام بن عمار وأمثالهم 
بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة» وبرع في هذا الشأن وتفرد 
بالمعرفة: والإثفاق: وصلو الإسيتاة» وامحوطن مسر :وحاث عنه الدولابي :واين السني 
والطبرانى وخلق. قال الدارقطني: أبو عبدالرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم 
فرق أهفل عصره: مات سسنة 7ه" رحمه الله. تذكرة الحفاظ .)١1454/5(‏ 

البو عمرو التحاريق: بخ مسكين الحافظ الفقية عالم الديار العضرية :وقاضيهاء تفقه يان 
وهب وابن القاسم وحدث عنهما. قال الخطيب : كان فقيها ثقة ثبتاء حمل إلى بغداد 
وسجن فى المحنة فلم يجب» فلم يزل محبوساً إلى أن ولي المتوكل فأطلقه ثم ولاه 
نعاء عصرء قم أمصفى من القضاء فاعقي. .وكان مع إمابته في العلم وؤهده؛ وعبادته 
توالا بالحق من قضياة العدل. مات سنة 1١6‏ رحمه الله تعالى. تذكرة الحفاظ 
(0/6/9) . 

0 والسبب فى ذلك على ما ذكر أن النسائي أتى الحارزك بق مسكين في ريق اكه :عليه 

<< 5]ئشوة وقّباء وكان الحارث خائفاً من أمور تتعلق بالسُلطان» فخاف أنْ يكونٌ عَيْنا 
عليه» فمَتَعّه فكان يجيءٌ فيقجد خلف الباب ويسمعء ولذلك ما قال: حرّثنا 
الحارث» وإِنّما يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسْمّع . 


١0ه‎ 


: الناظم أنه لا 
فإن قرأ هو على ال: بخ ) فعند الناظم أنه يفوك مظنا يل وين 
وحجم هوق المحدثين علي تجوير الصيغتين ») وهو مذهب مالك والبخاري, 
فإن أجازه من قير أذ يقرأ عليه يله أن يفول اجارنا فلان أو | د أخرن 


لكن ١‏ يجوز في عرف الأكرين أن يقول حدثنا لها تلق بالإجازة فقا 
ات جادة وبا 
ومثل ذلك ما تلقاه بالمناولة وبالو د وبالوصية وبالكتارة ب وبالإعلام, 
وهله مراتب التلقي الثمانيه ؛ أعني مبع التحديث والإخبار والإجازة , 
وقد اختلف العلماء في ترئيب هذه المراتب» ولا نطيل بذكرها هنا 
فينظرها من شاء في المطولات: 


ا 2 3 2 





أمَا الْقِيَاسُ فَهْوَّرَدُ الْفَرْعَ. لِلأصْلٍ في كم صَحِيح شَرْعِي 
لِعِلَْةٍجَايِعَةٍ في الْجَكْم وليفقبةز كلقة فى الؤشم 
لِعِلْةٍ أفنةأؤثلاله أو شبد ته اغتبزأخواله 
لقا كا قا فيه العلة مُوجِبَةٌ للخشكم مُمئقلا 
فَضَرْبُهُ إِلْوَالِدَيْنٍ اتيم كَقَوْلٍ أَفُ وَهُوَ لِلإيدًا مُيِعغ 
َالئّاني ما لَمْ يُوجِبٍ التُعْلِيل غعمابولكِكةتلِيِل 
فقول بِالنْظِير العشئقيّة شتعا علج نظية: و وَيَعْتَبر 
قؤلقاهال لصَبِيٌ تَلَرَم َكَائَهُ كَبَالِغْ يي سلب 
[الثاليث الْفَرِْ الى قيةها ‏ يكاثكقة لين اممعبَارا وجد 

فَلْيَلْتَجِن بأيٌ دين أَكْمَرًا من غير في وَضَفِه ياي 
نَلْيُلْحَقٍ الرْقِيىُ في الإثلافٍ بالْمَالٍ لا بِالُْرٌ في الأؤف 

رالشرّط في الْقِياس كَوْنُ الفّزع مُفاسِيا لِأَضْلِه في الجَمم 


١5 


بأن يَكون الاوية الأفيزيس 
وكنيون ذااكُ الأضل شايفآبيا 
وَشْرْط كُلْ جِلَةٍأَنْ كر 
لم تنْتَقِض لَفْظأً وَلا مَعْتَى ىد 
وَالحَكمْ مِنْ شُرُوطِهٍ أَنْ يَمْبَعَا 
نَهْيَ التي لَهُ حقِيقاًتَبِلُك 
لا حكم قَبْلَ بِعْعَةٍالوٌسُولٍ ْ 
الل في الأشبا َيل اشيم 
سل مَاأَخَنّالسرْحٌ حَلْلْبَة 
بَحَنِتُ لم تجذ وليل نل 
تالش يريخ الأضل 1 با 
أَيْ أضَِلقا التخبيل إلا مَاوَرَدْ 
فقيل إن الأضلَ في مَايَبِمَعْ 
يد الإسْتِضْحَاب كز الْمُجْتَهِدْ 


المحاور التي اشتمل عليها الباب: 


© حد القياس . 
© أقسام القياس . 
قياس العلة. 
قياس الدلالة . 
قياس الشبه. 


شروط أركان القياس . 


© الأصل 1 الأشياء. 
© حد الاستصحات . 


مناسباً إِلْشَكم تُونْ مَيْنٍ 
يَوَافِيٌ الْحَضْمَيْنٍ في رَأيَيِهِمَا 
6 5 النى رذ 
قياس في ذاتٍ الْتِمَاضِ مُسْيَلا 
عِلْمَهُ نفياوَإنْبَاتَاًَما 
رَهُْرَّالَّذِي لَهَاكَدَكَ يُجْلَتْ 
مل بَعْدَها يِمُفْمَضى الدلِيلٍ 
تحريمَهًا إلا لِحُكم شَرْعِي 
وما نَهَانَاعَئْهحخَوّننا 
شزعا تَمَسْكُنا بسكم الأضلٍ 
وَقَال فوم ضصدذ شا قلقاة 
فى تيوققا تخريمه فلا يُرَدْ 
جَوَارَة وا يشيِةد ؛ له 
بالآضلٍ عَنْ دَلِيلٍ قَوْلٍ مد محفظ 


حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع . 


١ 1/ 


ريل 
القيانييي 


لمعنى الإجمالي: 
ع 5 5 ٠‏ 3 7 ب 
د الفرع للأصل في حكم خرعي لعلة جامعة بينهيا. , 
القماسن د 5 شبه ف 
علة وقياس دلالة وفياس 
ثلاثة أنواع: قياس 


5 العلة هو الذي تكون فيه العلة موجبة للحىى, أذ امتظلر. 
2 العلة فيه دليلاً علي السكم: 
وقياس الدلالة هو الذي تكون سيد أنها ل 
توجبه) فسعدل بالنظير على نظيره» وقياس الشبه هو الذي اسرلة افيه ارم 
د مي 
الجامعة ينهم مناسية الامتككي أن يكون اليد ثابتاً ثبوت مكبجة ةا وأ 
تكون العلة مطردة في كل معلولاتهاء وأق. + م يتبع الحكم علته نفياً وإشاتاً. 


لا حكم قبل بعثة الرسل» والأصل في الأشياء الحل. 


وقيل بل 
الأصل الحرمة. وقيل الأصل فيما ينفع الجواز وفيما يضر المنع . 


الشرح التفصيلي: 
القياس مصدر فايس يقايس بالا وممايسة » وأمنا مصدر فاس فهو 
آل 
لقيس. ٠؛‏ وقد يقال: إن/ القيياس مصدر فاس عباجى عير الْمَاعَدَة قال ابن 
منظور: قاس الشيء بقيسه فيساً وقياسا إذا قَدْره 0 مثاله7١2؛‏ ؛ من فاس 
إذا قا ا 
سها لأسي اطي ا أمبرن- غثيثتها وازداد وهيا هزومها 
رالقياس | ! 
)10( د ' فيس , 


دشاعرها ٠‏ قال فيا ا أبو > أتميمي المعروف بالبعيث» جين أهل البصرة 
ال 


إلن الث ةوه 5 كرير ركع . 
* اسلة ا 


قات فحول الشعراء: 0 


ف زقاة له 7 ضِِ لعن 5 
تعره دهم ر اشر يف اليساة : 

د , “ات فرع مجهول | 1 ' 
32 في حكمه لملة جامعة 000 عند لحار لحكم بأصل معلوم 


اك 
هال ايع لم وود ياو ل صل وراجعاً إليه في الحكمء 


نص ولا إجما 3 ل 
طلب أحكام الفروع المسكوت عَتها التى : 9 0 موضوع القياس 
5 ) فإذا وجدت علة الأصل : فى | في حكمها نص ولا 
اع في الفرع أعطي حكم الأصل . 


وقولهم (فرع مجهول الحكم)ة أسقرازا مما جناء النفن .بسية. انان ف 
بجاع إلى مله على غيرة: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 


وقولهم (لعلة جامعة نويه يستلزم ضرورة ألا يقاس إلا في 
المعللات» أما التعبديات السحضة فاك يقاس فيهاء والعلة إما نصية أو 
استنباطية . 


وقولهم (عند الحامل)» أي: الذي قاسء ليدخل فيه القياس الفاسدء 
ساويه عند الحامل وحله » رمع للك .سم قناسا وإن كان فاسدا . 


والقياس دليل شرعي صحيخ عتك. السواذة الأعظم من العلماء؛ وقالت 
الظاهرية: ليس/ القياس دليلاً شرعياً صحيحاًء لأن المدار على الكتاب 
والسئّة: وانتصر لقولهم هذا ابن حزم رحمه الله انتصاراً عظيماء جالباً له 
بات كثيرة من القرآن. العظيم في الأمر باتباع ما أنزل الله ونبذ ما عداه؛ 
اجتتاب الظءء ومنزلاً لها على القياس الأصولي. كقوله تعالى: انعو مآ 
ل ليثم : د ل 3 تَتبعُوا من دوندة ين . وقوله سبحانه: #دَأن حم 


ل ل كم يمآ نز 2 
1 61 7 نوله جل ذكره: 
| 


را ير 


: 1 
لَك ف ابد ا وما في 3 





() _سورة الأعراف» الآية: .5 , 


7') سورة المائدة» الآبة: 44. 
7') سورة المائدة» الآبة: ؟ 
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: 00 
د أنزل الله 
يقد تصدى العلماء م ابن حرم وأجابوا عن أدلى, ران 
أ. لعك الفحل ال ٍ توقد ميجىى, 


( 
الء 6 يطو رحمة 0 9 
2 السئَة م6 له تعأ 1 
وأدلة الجمهور من الكتا 1 00 ل 00 ئ رآ 
ار م 2 0 َأْمْيتْمَا بهء جنات اا ري والنخل ِأسِفَاتٍ 2 


انع تيبو روسج 2 عي ١‏ 
بي 2 00 رَنْقا للعبَاد وأحبينا بدء بلدة ُ 23 حر © ور 


جل وعلا: «أرلين الى حَلَقَ السَموتٍ - عرٍ 0 1 4 
0 وقول الرسول ع للتي سألته قائلة: نّ أمّي دويق م 


فماتت قبل أن تج أفأحج عنها؟ قال ككلل: انعم؛ حجي عنهاء أرأيتٍ ل 
كان على مك دِينٌ أكنثت قاضيتة؟ قالت: : نعم. . قال: فاقضوا الذي له 
فإن الله أحق بالوفاء»0" . 

وكذلك قوله كله للرجل الذي ججاته فقالَ: يا رَسُولَ الله إن أي 3 
| وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. أنََقْضيه عَنْهَا؟ فَقَال: أرأر بيت لؤ كَانَ عَلَى نك مهن 


كنت قَاضِيَهُ عَنْهَا؟؛ قَالَ: : انعم قَال: «قَدَيْنْ اللَّهُ أَحَقُ أن يفش :60 


وكذلك قوله علي للأعرابي الذى جاءَه فقال: يا رسول اللّهء إن امرأني 


ب ري 
)010( 3 في أصول لقا ص 49086 


في المسبيز النبري» وفي المكتبة السرية با بالسجد اللبوق. تسجيل لهذه المحاضرة 


سودت الشيخ. ولنفاسة ذلك الدرس. طبع ملحقا بمذكرة أصول الفقه . 
م( سورة قق. الآيات : 5 ا 


سورة يسن 6 الآية : 


' بالكتاب والسكة/ باب: من َيه أغبلة معلرماً بأصبل مين :وقد 
كاسم بعر . 5-0 ْ 


50( مسلم (كتاب الصيام/ باب قضاء 


وَلّدت غلاماً أسود. فقال: «هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ 
قال: خمرٌ. قال: فيها من أورّق؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: 
أراه عِرْقٌَ نزّعه . . قال: فلعل ابِئَكَ هذا نرّعه عرق)170*, 

وكذلك قوله وَهْ لمن حضره ه من الصحابة إذ عجبوا أن في بضع أحدنا صدقة 
وقالوا: يَارَسُولَ الّوء أَيَأتِي أَحَدُئا َهْوَتهُ وََكُون لَه فيا جر ١“‏ قال : 'أَأبُم لو 
وَضْمَهَا فِي حَرَام أَكَانَ عَلَيه ؛ فِيهَا وِرْرُ؟ نَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا نِي الْحَلاَلٍ كَانَ لَه 

( 
»وا مأيسى شه بياس الكسه وما تقدم أمثلة لقياس ن الطرة. 
الأصل. عبني في العلة. كون استباحة الحلال يثاس عليها الإنسان 
قياس ) لكده ليس كقياس الطرد.ء فإن الأصل والفرع لا تجمعهما غلة 
يتعلاك ب فعلة الوثم 5 في الزنا أنه وضعها في حرام. 

ومثاله اق م امسكدن يك المالكية والجمهور على طهارة الكافر, قالوا: 
الموت علة للنجاسة إجماعاء فوجب أن تكون الحياة علة للطهارة؛ من باب 
فياس العكس . 

والقياس ينقسم بحسب وضوحه وخمائه إلى جلي وخفي, فالجلي ما 
لبك علعه بالقصء تسو قولد عله «إذَا كُنْثمُ قَلانَة فلا يَتَتَاجَى انَنَانِ دُونَ 
صَاحِبِهِمًا. فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرْنُه)" " . فيقاس عليه كل ما أحزن أخاك فيكون منهياً 
عنه. والقياس الخفي هو ما كانت العلة فيه خفية كقياس الأرز على البر في 
جريان الريا فيه بجامع الافتيات والادخار. أو الطعم مع الكيل أو الوون21 . 





10( البخاري (كتاب الحدود/ باب ما جاء في التعريض)» ومسلم (كتاب اللعان). 

() مسلم (كتاب الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف). 

9) البخارى (كتاب الاستئذان/ باب إذا كانوا أكثرٌ من ثلاثة فلا بأسّ بالمسارَّة والمناجاة). 
ومسلم (كتات السلام/ باب تاخريم مناجاة الاثنين دون الثالث» بغير رضاه). 

(4) بحسب اختلاف العلماء فى علة جريان الربا في الأصناف المعروفة. 


5١١ 


القياس 


إلى طرد وعكس.» وقد سبق اله # 
ّْ مل لهم 


ومنهم من يقسمه 
والحمد لله . 

وعده الناظم وحمه أله أقساما ثلاثة: قياس علة وقياس دلالة و 
شبه... ققياس العلة :هو/. الذي تكون العلة افيه موجبة للحكمء كقيابر عن رن 
الوالدين على قول أف لهماء لآن العلة متحققة فيه وهو الأذى لهما. ' 
من يسميه قياس الأولى والقياس الجلي والقياس في معنى الأصل. و 0 
السلماء عن ريقول: كل ما كان فيه المقيس أولى بالحكم من من المقيس عل" 


وقياس الدلالة أن يكنون. سكي المقيس نظير حكم المقيس عليه 
فيسخدل بهذا على نظيره. وهو أضعف من ياس العلة. ليد الدليل فيه 


[ ومثال إثبات الحكم بواسطة قياس الدلالة إيجاب الزكاة في مال 
لصي وهي مسألا ممتتلى ليها بيلق "١‏ الزكاة في مال البالغ, فهي واجبة 
ظ ووجه استعمال قياس الذلالة .هنا أن ,يقال: أنا أوسسى الزكاة في مال 
لضبى اقبانيا ىل البالغ لأنه نام فالعلة في مال السين التمر» وف 
عينها في مال البالغ 


والثالثك قنا الْشّمة 
ل ٠؛‏ وهو أضعف 1 أ 
إمكان الأولين. وحام أ أن وله لياس ولا يصار إليه 2 


فينظر أيها أكثر شبياً يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم؛ 


سيد سه 
)1١‏ | 
جح أذ الزكاة في مال سبي ثبتة بالنص لقوله تعالى: «ذ ين ألم 4512: 


ولم يقل د منهي: 

بشته إلى لبمن: بأ 7 0 دكذلك قوله كله لمعاذ رضي اللَّهُ عنهُ حين 
ترد على ثُّرائهم» ٠‏ فعيّن ل 0 أن عابهم صدقة في أموالهم. تُوْحدُ من أغنبائهم 
دالمال نامء فجي في اه > لحل الصدقة؛ وهو المال. فهذا الصبي غني؛ 


50 


ومثاله الرقيق» فإزه يشبه الحر 


طهارة وصلاة وصوم وغير للق في اشتغال ذمته بسائر 


ويم : 
المحرمات . ؤيسبه “مال في كون, 5 م أيضا في وجرن . را سائر 
زيشترى ويوصس 
فإذا قتله رجل خطأء فهل , بالدية قياساً م1 .لايق ونس للزلء 
على المال. على لحر أو بالقيمة قياسأً 


وأركان القياس أربعة :/ 


الآول: الاآصل. وهو المحل المعلوم حكمه. ويسمى المقيس عليه . 


الغانتى : |[: : 
ني: الفرعء وهوا| الذ 5 
ل 4 لمحل الذي يراد إبراز الحكم له. ويسمى 


إضات الحكم في ف_ 


الرابع : الحكم» وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. 


وكل ركن من هذه الأركان له شروط يجب وجودها ليتم القياس. 
وهي غير منحصرة/ لكثرة الخلاف فيهاء وقد ذكر الناظم رحمه الله 

قمع البروط الفرع أن يون متاسبا للأصل المقيس عليه» يأن تكون 
العلة الجامعة وصفاً مناسباً لكل من الأصل والفرع؛ ووجه المناسبة أن تكون 
أوضاف العلة موجودة فيهماء وهذا معنى قولهم في تعريف القياس: العلة 
الداسة: ظ 


وبعاك 510 إلساق سام بالغضبان في من القضاء» وعلة نهيه عد أن 
1 القاضي 57 بان تشوس فكره» والعلة عينها موجودة في العطش 
واليجائع والحافب واليخائن. والحازق: ثير. فلك 
1 


أركناة 


شروط 
القياس 


دس خروط الأصل أن يكوة لابتا عند التسبعين» إن لم يقب بد 
قياس» وهذا في المناظرة لا مطلقاً. والصواب أن الشر بوت الحكم فى 
الأصل» ويكون ثابتاً بالنص أو بالإجماع . 


فلو قال قائل : لا ترم الجمار بحصيات رمي بها الجمار قبل لأنها 
استعملت في عبادة أخرى» قياساً على أن الماء الطهور إذا توضاً ف لجل ل 
يصح وَضوءاً لآخر. فللخصم أن يقول: أنا أنازع في الأصل المقيس عليه 
فلست أسلم أن الماء الطهور إذا استعمل سلب وصف الطهورية. 


الشكر لقول الله تعالى حكاية عن نبيه داود عليه السلام وك رأكمًا و4 
فيقول المالكي: أنا لا أسلم أن سجدة ذاوة سجذة شكر» ولكنها سيور 
توبةء فإن قال الشافعي: نقيس سجدة الشكر على سجدة التوبة فإن المالكي 
يقول: أنا لا أبيح قياس سجدة الشكر على سجدة التوبة إلا بعد التسليم 
بمجواز سجدة التوبة» وأنا لا أسلم بذلك. لأنني أقول إن شرعنا مخالف 
لشرع داود في إباحة السجدة عند التوبة» لأن ذلك لم يقل عن الصحابة 
ولا غعن. التابعين . 


ومن أمثلة هذه المسألة أيضاً قول الشافعي للمالكى: أنا أبييح سجر 


ومن أمثلة ذلك أيضاً: قول الشافعي بكراهة التمندُل» لأن ماء الغسل 
آثر عبادة فيكره إزالته قياسا على دم الشهيد. فيجيب المالكى : أنا أمنع 
القياس في الأصل». لأن دم الشهيد عندي لا تكره إزالته حيسي إيل التعرم. 


والعلة هي العلامة التي ناط بها الشارع الحكم وأدرك العقل وجه ترتبه 
عليهاء وبعضهم يقول: هي الوصف الظاهر المنضبط الذى علق الشارع به 
الحكم وأدراء العقل وجه ترتبه عليه؛ والقيد الأخير يحترز به من السبب؛ 
فإن الشارع علق به الحكم لكن لا يدرك العقل وجه نوطه بهء كغروب 
الشمس علق الشارع عليه وجوب ثلاث ركعات: المغرب» وكغياب الشفق 
علق عليه وجوب أربع ركعات: العشاءء والعقل لا يدرك وجه تعليق صلاة 
ثلاث ركعات بمغيب الشمس ولا أربعاً بمغيب الشفق. 

2: 


أما العلة فإن الشرع. يدرك وجه ترتيب الحكم عليهاء فالإسكار علة 
تحريم الخمرء والخم يذهب العقل. والحفاظ على العمل من ضروريات 


ومن شروط العلة أن تكون مطردة فى جميع المعلولات» أى.: حيثما 
وجدت العلة فثم الحكم . فإذا انتفت العلة و المقيعن لم يمكن إلحافه 
بالمقيس عليه. فإن وجدت العلة وتخلف الحكم فقد انتقضتء, والانتقاض 


والعلة قد تنتقض لفظأ ومعنى» ومثلوا للعلة المنتقضة لفظاأً بالقعل 
بالمثقل» فهو موجب للقصاص كالقتل بالمحدد بجامع العمد في كل منهماء 
وهذا قول جماهير العلماء. ومنع بعض أهل العلم القصاص في القتل 
بالمثقل» ويقولون: إن علة العمد منتقضة بما لو قتل الرجل ابنه عمداً فإنه 
لا يقتل به على رأي الجمهور. فقد وجدت العلة هنا وتخلف. الحكمء وهذا 
من قوادح الغلة كما سيق. 

وهذا مثال فيه نظرء لأن الصواب في إجراء القياس فيه أن يقال: 
القتل بالمثقل موجب للقصاص كالقتل بالمحدد لأن كلا منهما يقتل غالباً: 
وعلى هذا لا يرد عليئا قتل الوالد لايئه . 

ومثال انتقاض العلة معنى أن العلة في الزكاة حاجة الفقراء» وهذه 
العلة لا تطردء لأن بعض الأموال لا زكاة فيها مع حاجة الفقراء إلى 
مثلها . 


ومن شروط الحكم أن جع غلةة إقباتا وتقباء وطرداً يمسا : 
وهذا الشرط يعبر عنه العلماء بقولهم: الحكم يدور مع علته وجوداً 


وعدما. 
ار 7 أ ف حم ١‏ مس وخر ف سل 0 
مثاله قوله تعالى: #إيكأيا الذر عامنوا لا تدخلوا بوت لني إلا أن 
1 3 ب ب د 34 مرح ارال 8 سي ”يي ١‏ سل لس اس 
نت لك إِك طعا غَيْرَ نَظِرِنَ إنَلهُ وَلْكنَ إدَا دعِيمٌ هدلو وإذا طهمد 
1 4 م و صمو ّ : 3 _ 0 3 َّ 2 “اح أنه < 
أنيِرُوأ ولا مُسْعَيْنيِينَ لِحَدِييٍ إِنَّ تلم وذى الب يسْتَئيء يكم 


هك 1 ينين بن الحَن20, فعلة وجوب الانتشار هي إيذاء النب يله 
3 ا 0 َ ه أء أشبافة المكث عنده؛ فلا ييا ِ 
فإذا كان صاحب الدار يؤر أن يطيل اضيافه يقال له لاء 


اختلف العلماء في المدة التي سبقت بعثة الرسل» أثم حكم أم لا 

ا 1 2 4 الا ٍ الأشياءئ 1 

واختلفوا أيضاً في لازم هذه المسألة وهو الأصل في الأشياءء الإباحة 
التحريم أو التوقف حتى يأتي النص . 


أو 


والخلاف فى المسألة الأولى نزاع لا طائل مله علكد كيني اميق العلبماء. 
قا ألا اقبرة شعليةا عره معرفة حكم الأشياء قبل خلق آدم عليه السلام» وهل 
خلا زمن من الأحكام الشرعية أم لاء فهو كما قيل جهل لا يضر وعلم ١‏ 
ينفع. 
الأصل واختلف الأصوليون في الأعيان المنتفع قبل الشرع على ثلاث 
5 أقوال: / 
الأول : الأصل في الأشياء المنعء لأنها مملوكة لغير الإنسان» فهى 
ملك لله سبحانه وتعالى» والأصل في ملك غير المرء منع التصرف فيه إلا 
بإذن مالكهء فما لم يأذن فيه منها فهو على أصل الحظر . وهذا المذهب 
ضعيف جد لما سيأتي في القول الثاني . 


الثاني : الأصل فى الأشناء الوباحة لقوله تعالى: «وهوٌ أََرِى خَكَقَ ل 


مك 


ا ل 6 و 5 0 
ما في الْأرضٍ جَمِيعًا» الاية؛ وهو قول الجمهور وهو الصحيح. 


قال العلامة محمل رشيد ريا رحمه الله * إن هذه الجملة هي تصن 

آ 7 

)01( سورة الأحزاب. الآية: لاه. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 9». 

() محم ازشيك.ي: :. ْ 
0 0 علي رضا 'ن محمد شمس الدين القلمونى. البغدادى الأصل الحسيني 

لنسبء عسي فوجيلة المدان. وآبور رجال الإصلاح الإسلامى. من الكتاب العلما” 


"5 





الدليل القطعيى على القاعدة المعروفة عند الفقهاء: إن الأصل في الأشياء 
المخلوقة الإباحة» والمراد إباحة الانتفاع أكلاً وشرباً ولباساً وتداوياً وركوبا 
وزينة» وبهذا التفصيل تدخل الأشياء التي يضر استعمالها في بعض الأشياء 
وينفع في بعضء كالسموم التي يضر أكلها وشربها وينفع التداوي بهاء 
وليس. لممخلوق حق في تحريم شيء أباحه. الرب لعباده إلا بوحيه وإذنه”''. 


واستدلوا أيضا بقوله سبحانه: #وَالضَ وَصَعَهًا لأنَاو 74029" الآية 
رقوله: لمر أَلزِى بصلٌ لك الأ كلولا كأنشوأ فى متكا وكوا من و0 
الآبة» 'إوَالارضَ عد دك دَحَها (© أحي ينا مها وَمرَعَنهَا 2 رنيال اس 
© ما لد ولأفيئ 49 وما في هذا المعنى من الآيات» وهي دالة 
على أن ما خلقه الله عر وجلّ إنما خلقه للإنسان؛ وهذا مقتض أنه مأذون له 


شه . 


واستدلوا أيضاً بقوله ككل قال: «إِنْ أعظمَ المسلمين جرماً من سأَل ع 
عيء لم يحرم فحرمٌ من أجل مسألته"”'. ومفهومه أنه لو لم يسأل لبقى 
المسؤول عنه على أصل الحل . 





- بالحديث والأدب والتاريخ « مسي ولد ونشأ في القلمون من أعمال طرابسن الشام. 
رتعلم فيها وفي “رااسن» ونظم الشعر في باه وكتب في يعشن, الصحف» ع رتيل 
إلن مصر سنة 1116اهء فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. ثم أصدر مجلة المنار 

لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي, وأصبح مرجع الفتيا ون التأليف بين 

الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة إلى أن توفي فجأة في سيارة كان راجعاً بها من 

السويس إلى القاهرة سنة 1884 الأعلام (0175/5), 700 ظ 


10( تفسير المنار (١//1419؟),‏ 
0( سورة الرحمن. الآية : 0 
0( سورة الملك. الآية: .١6‏ 
0( 


سورة النازعات. الآيات: .م _ سم 
( البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة/ 


إليه) . 


باب ما يكرّه من كثرة السؤال. ومن تكلف 
باب توثيرهء وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة 


١ 1/ 


الاستسحان 


ع 1 از وفيما يضر المنع» وهو قول وجيه. 
وقيل : الأصل فيما ينفع الجواز وث: 
ليس خارجاً عن قول الجمهور . 


ف مء الأدلة : 
١ 00 ١‏ لما هو معروف من عسو 
قيل: الأصل في العبادات التحريم ُ 0 ١‏ 
وق ي ٍ 0" ود دور 2 2000 الا * 
02 و الوق أمرنَا هَذا ما لبس منه فهوّ رد ؛ دا صل في 
فوله يَللِْخِ: «مَنْ أخدث في أمرٍ أيضياء وإئما انقيلى 
0 كك ظ َ 


وعلى هذاء فحيث لم يوجد دليل شرعي على مسألة؛ فالأصل 
التحريم عند من يقول به والإباحة عند من يقول بهاء وهذا ما يسمى 
عندهم بالاستصحاب» وهو دليل إذا فقد الدليل» وهو فى اللغة مصدر 
استصحب الرججلّ إذا دّعاه إلى الصَححبة؛ وكل ما لازم شيئاً فقد 


0 


والا ستصحاب في الاصطلاح أربعة أنواع : 
الأول : استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه» فيقال: 


الأصل في الأشياء/ الطهارة. فإذا جاء دليل ناقل عن الأصل أخذ به 


النوع الثاني: استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه» كاستصحاب 
الطهارة لمن كان مشقنا إياها وشك في الحدث, فالجمهور لا ينقض الوضوء 
بهذا الشك. وذهب المالكية إلى أن هذا الشك ناقض» واستصحبوا حالاً 
أخرى وهي ما قبل الطهارة» فقالوا: الأصل أن الإتسان غير هص . 





(كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثانت الأموو م 
3( اللسان؛ هادع صحب . 


5 


ما واشد عد 850 0 , 
توضا ولكن وضو لان مشكوك فيه فلا ينقل عن حال 207 
الطهارة» والجمهور يخالفوئي و 22507 م 
' 1 يسخالفونهم في ترتيب هذا الدليل, فيقولون: الأصل 
0 طهر #حى على طهارته حتى تيقن الحدثك. ولا د ختلفون فى 
'موسوسء لورود النص فيه عن رسول الله يَلهْ: «لا يَنصَرف حم ب 
ضنونا أو يَجدَ ريحاً»”' , ! 7 و2 سم 
النوع الثالثك: اسء 
لنوع | سيد استصحاب الدليل مع احتمال المعارض» فمن بلغه دليل 
صحيح لزمه | خك به وإن احتمل وجود المعارض, ولا يجب البحث عن 
المعارض على الصحيح . 


انع الرابع: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. وذلك 
إذا انعقد الإجماع على حكم في حال وحصل الخلاف في حال آخر 
ليه ب حال الإجماع بحال الخلاف» وهو أضعف أنواع 
الاستصحاب. ولم يقل به إلا قلة من الفقهاءء لأن الإجماع إنما انعقد 
في حال والخلاف حصل في حال مناف له فلا يمكن أن ينقل الإجماع 
إلى أمر لم يجمع عليه. ومن أمثلته ما ذكره ابن رشد في البيان 
والتحصيل”'' في الاستدلال لمذهب مالك في أن للأب أن يزوج ابنته 
البكر بلا استئمار أن أهل العلم قد أجمعوا على أنه يزوج ابنته البكر قبل 
بلوغها دون استئمارء فمن ادعى عليه أن يستأمرها إذا بلغت وجب عليه 
الدليل» وهذا استدلال باستصحاب حال الإجماع. 





2 


١ 
5 6 


أ 
9 
نه 





() البخاري (كتاب الوضوء/ باب مَنْ لم ير الوضوء 0 من المَحْرَجينٍ 0 در 
السلا (كتاب الحيض/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
أن يصلي بطهارته تلك) . 
(0ك) 5"7/4. 
0 





مَلَى الْخَفِيٌ بِامتِبَارٍ الْمَمَز 
وَقَدَمُواهِدُ الأَدِلّة اللي على يي , ٍ , ' : 
.' م على مفيد الطن أى لذن 
وقذموا هيت ا مُفِيدَالْهِلْم على ا 00 
ف #َز إن في إأخؤيق. .ل .: عحصيص التقل, 
إلا مع الخصوص والتعصوم فليت د 3 : 0 ُ( 
اي م قم م 1 2 وَقَدَمُوا جَلِيِهُ عَلَى الْحَفِى 
وَالنْطى قدمٌ عَنْ قِيَاسِهِمْ تفي ُِ ع 5 2 
ركه . . بين ثم ا ا ؟ الاش قصيككنارا 
وَإِن يَكنْ في النْطق مِنْ كناب أو سكو تعيير الاسه : 
ىا و ا 0 , : 5 إذَنْ وَإلا : 3 : بالإأسعيصخاب مستدلا 
المحاور التي اشتمل عليها الياب: 
© تقديم الدليل الجلي على الدليل الخفي . 
© تقديم المفيد العلم على المفيد الظر:.. 
© إلا ستصحاب سر الآدلة . 
المعنى الإجمالي: 
إذا تعارضت الأدلة فإنه يغام جلي الدلالة على حفيهاء فيقلدم ما أفاد 
0 على ما أفاد الظن»؛ ومحل هذا إذا لم يكن أحد الدليلين خاصاً والآخر 
ويقدم النقل على القياس . 
ويقدم القياس الجلى على الخفي . 
فإن كان في النقل ما يغير الأصل فالنقل ححجةء إلا الستفى 53 
الاصل . 


51 


الشرح التفصيلي: 


لما انتهى الناظم رحمه الله من ذكر أدلة الفقه الإجمالية» شرع في بيان 
مراتبها إذا تعارضت عيل المجتهد قَل -5-0 لا 0 . 7 
١ : |) * 0‏ 0 نعمب الناظم رحمه الله في تأخيره 
هذا البحتث إلى هذا الموضع. وكان الأولى أن يضمه إلى كلامه فى 
َ 6 اع تل فى ا آه #8 ١‏ 8 ا 
التعاومق + 0 زر عله بانه يم لم يكن لك القياس بعل» وهو من الادلة 
والآولى أن يضم كلامه في التغارضن, إلى قلامه الى الترتيب ويجعلاان فنعا 
هناء والله أعلم . ْ 
فيقدم الجلي على الخفي . أى : يقدم من أدلة الكتاب قَالسدة واضح 
الدلالة على خفيهاء كالظاهر يقدم على المؤول» والمحكم على الجتشانه:. 
ومثاله قوله عَللٍِ : «(ذْكَاءٌ الجَنِين دْكَاة ج20 اختلف العلماء 5 معئأه 
على قولين : هل ذكاة الجنين كذكاة أمه فيذبح هو كما تذبح هي ) أو ذكاة 
الأم ذكاة لجنينها أيضأء فهذا متشابهء ويقدم المعنى الثاني أن ذكاة الأم ذكاة 
لجتينها: لآثنا لا نستطيع أن نذكي الجنين وهو في بطن أمهء فإذا انتظرنا 
خروجه فخرج لم يصر جئيئا. ودليل رد المتشابه إلى المحكم قوله تعالى : 


ل صرسر 
وى 


وس صة ع سل عرس إل © سس سبل . حرا عير و 2 لجار معي ص 7 5 
هر آلذىة أل عَلَيِكَ الككب عه ينث ممكمنت هنَّ أ الككب#4”", الآية. 


ويقدم ما أفاد العلم على ما أفاد الظن» فيقدم المتواتر على الأحاد؛ 
وقطعى الدلالة على ظنيهاء إلا إذا كان أحد النصين عاما والآخر خاصاء 
فإنه يخصص العام بالخاص» وليس هذا من باب التقديم» وتقدمت أمثلة له 
في مبحث التخصيص . 

ويقدم النطق على القياس» ويقدم جلي القياس على خفيهء؛ ومحل كل 
ما ذكر عند تعذر الجمع. 

35 3 4 





4 أبو داود (كتاب الضحايا/ باب ما جاء في ذكاة الجنين»)» والترمذي (كتاب الصيد/ باب 
في ذكاة الْجَنِين) . 
(0) سورة آل عمران» الآية: /. 


يح التفصيلي: 


لما فرغ المصنف من الكلام على الأدلة, شرع يتكلم على صفات م. 
0 8 وق المجتهد. نما وقل 5 : ان خا مر 
يتغل به الل ) “ي تعريف علم أصول الفقهء أنه معرفة 
7 الفقه | لمجملة وكيم يستدل بها وحال المسقدل , 

و|| تدل هو المفتي ‏ وهصو أسم 
الاسم الفنيًا والفتوى»/ وتفئخ'" 


3 


وح فى الكل4”" . 


فاعل من أفتاهُ في الأمر إذا أبانّهُ له 
٠‏ ومنه قوله تعالى: #يسْتَْيُوَئكَ قل أنه 


والمفتى في الاصطلاح العالم الذي يبين الحكو”". 


والناس قسمان مجتهد ومقلدء فالعالم هو المجتهدء والمقلد قال فيه 
ابن عبدالبر: اتفق العلماء على أن المقلد ليس بعالم» وقال شيخ الإسلام : 
التقليد كأكل الميتة لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. 

وشروط المفتى التى عدها الناظم هي : 


© الأول: العلم بالقرآن العظيم» أي: معرفة العلوم المتصلة به من 
تجويد وتفسير وقراءات ومكي ومدني ورسم وعد وناسخ ومنسوخ وعير 
ذللك. 

© الثانى: العلم بالسئّة النبويّة» صحيحها وسقيمها وفقهها وطبقات 
رواتها وَعَللهِي ونحو ذلك» وهو المراد بقولهم: معرفة الحديث رواية 
ودراية . 

© الثالث: العلم بالفقهء أي : معرفة كبار مسائله وصغارها وشواردها. 
وأصول الفقه وقواعده» ومذاهب العلماء ومواضع الإجماع والخلاف . 





)1( تاج العررس » مادة فتي ٠.‏ 
6 سورة التساء: الآبية: 01 
مغ( المصباح المتين ص179. 
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2 


ابي كل مجتهد فيز سليا. 
نادر» 00 . إبوججهد هو الذي يستطيع معرفة الحكم بدليل, 
الصواب / 1 العا تهدأً : 1 
معاد يجنا على الصحبح؛ فقد يكون أ لم مجتهد في باب من أبوار 
و - 2 . ,ائله دون غيرهاء ولا يجب على كل مفت فى مار 
العلء. أو مسانة كن ْ 
أن يتحقق بهذه الشروط كلها . 7 
. 59 ألا يكون عالما كالمفتى» فإن كان ,ء 
ل وشرظ السائل المستفتي الا : لي 2 كان تلك لي 
د جد له سؤاله إلا فيما تعذر/ عليه تصور الحكم فيه. بيد أنه لا يخلو أحر 
ل كا . ٠‏ د , ظّ انا لنمسه / بفتمه . 
من اجتهادء فالمقلد له حظ منه حيبت ر 7 2 | 
وقد زاد بعض العلماء شروطا أخرى في هذا الباب لم يذكرها الناظم 
رحمة الك متها أنه لا يجب الإقناء. إلا فى هسألة قد وقعح: فإن لم تكن 
وتعت لم يجب عليه البحث عن حكمهاء وكان السلف رحمهم الله يكرهوز 
السؤال عما لم يقع» ويسمون أصحاب هذه المسائل الأرأيتيين» لقرول 
ومنها أن يكون السائل مكلفأء فلا تجب الإجابة على المفتى إذا كان 
قر مكلق. ٠‏ 
0 «منها أن يكون السائل صاحب النازلة أو له تعلق بهاء فإن لم يكن 


هزه إل* 5 4: - 
رهذه الشروط مججوعة في فول الراسد » 





5 كا فول نؤلالقه اخ ف م م 

م 0 فته[ ة 21 5 ١‏ * و فورض ى و قرس كدبع ص *“ 
وك ل بسلى. السبسود : مشببايم مع جهلِبًا مِن أينَ ذاك قالهة 
َفِي قبولٍ قولٍ طه المضطفى فى اال تَقَطِبَدَ لَه بلا عقا 
المحاور التي اشتمل عليها البان: 


© تعريف التقليد. 


جَمِيعه بالْوّخى قَّذ أنَى لَه 


المعنى الإجمالي: 
التقليد قبول قول القائل مع الجهل بدليله» ولهذا قال بعض الناس: قبول 
قول الرسول يَكِيْةِ تقليد له» وأجيب عنه بأنه ليس تقليداً لأن قوله يَكلْهِ وحى . 


الشرح التفصيلى: 

التقليد لغة مأخوذ من القلادة» وهي ما جعِل في عَنُّق الإنسان والفرس 
وَالبَدَئَةِ التى/ تهدى”؟: فكأن المقلد جعل الحكم الذي قلد فيه المجتهد 
كالقلادة في عنق من قلده ”. ويستعمل أيغما في تفويض الأمر إلى الشخص 
كأن الأمر مجمول في عنقه كالقلادة ؛ ومنه قول لقيط : 





(49- اللساناء. مادة قلل.. 

(؟) إرشاد الفحول ص16 .١‏ 

(6) مذكرة أصول الفقهء ص577. 

0( لفرظ بن بعمرببن خارجة الإيادي: شاعر جاهلي فحل مقل» كان من كتاب كسرى 
سابور ذى |الأكتاف والمطلعين على أسرار دولته. ولما أراد كسراق غزو قوم لقيط لأمر 
55 58 بعث لقيط إليهم بقصيدة ينذرهم بذلك. وسقطت القصيدة في يد أوصلتها 
إلى سوق فسخط عليه وقطع لسانه ثم قتله. رغبة الآمل (49/8). 


"١و‎ 


التقليد 


فقهاء 
لزمان 


الرسول 


000 رحب الذراع وأكيو الحرب مطلعا 
وَقََللدوا فرك له وركيم ّْ 
لحسن الثقة به وغلبة الظن في صدفه. ٍ ظ 

فالأخذ بقول المعصوم مطلقاً ليس تقليدآء لأنه ينطق عن الوحي المنزه 

4 خل بقو حم 
عن الغلط . 

3 تقليدا با . اثماء 

والأخذ بقول غير المعصوم مع معرفة دليله ليس تقليدا بل هو اتباع 
للذليا + 

وهذا التعريف لا يمنع من احتمال وجود الحجة عند المسؤول» لكن, 
لم يذكرها للسائل. 

وعلى هذاء فالناس صنفان فى كل آن: صنف فرضه التقليدء ل 
العوام الذين لم يبلغوا/ رتبة الاجتهاد» وصنف ثان وهم المجتهدون الذين 
كملت لهم شروط الاجتهاد. 

قال أبن رشك رحمهة الله :و ههنا طائقة تابه السوام مين جهها 
ننظر في أي الصنفين أولى أن نلحقهم. والظاهر من أمرهم ان مرتبتهم عرلية 
العوام وأنهم مقلدون. والفرق بين هؤلاء وبين العوام انهم يحفظون أراء 
المجتهدين فيخبرون عنها العوام» فكأن مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن 
المجتهدين . ولو وفموا في هذا لكان الأمر أفّسِةع لكن يتعدون فيتقيسول 
أشياء لم ينقل فيها عن مقلديهم فبها حكم على ما نقل عنهم في ذلك حكم 
فيجعلون أصلا ما ليس باصل» ويصيرول أقاويل المجتهدين أصولا 
لاجتهادهم؛ وكفى بهذا ضلالاً وبدعة(' , 


ليلع 


وفل زعم بعضهم أن فبول قول رسول الله كيد تقليد له» وهذا مردود 
من / وجوه؛ منها انه يَيِيوٌ معصوم في إبلاغ الشرع. والتقليد يكون لغير 





010( الضروري في أصول الفقه ص؛ 4 .١‏ 


5 17 


المعصو ) 0 وعينها أن فوله كه حجةً والتقليد اتنا 
يده ونه ألا ل بالق سرب طاها رمو اك د سية 
. قال سبحانه: اقل إن كر مو 2 1 5 اتباعاً ولم يسمها 
ا بوك فقل لست وَجهى لَه وَمَنِ تعن 217 ل ب وقال 0 
هذه المسالة 
مبنيه ْ عر 
/ علد إلا على الخلاف في اجتهاد النبي كَل فقيل: لا 
يجور له جتهاد. أنه يأتيه الو ا 
استشدال إلا ا لي لقطعي مو عند الله والاجتهاد اجتهاد 
لني 8 راسم جتهاد الظني بالوحي القطعى من استبدال الذي هو أد: الرسول 
َالْل 1 . ْ : كك صَتلنر 
بالذى هوق كير 5 
وقالة + - العلماء : بل يجور لَه ع الاجتهاد؛ وهذا القول هو 
سو : ٠‏ وبدل له قوله تعالى: إن أن الك 4 لعن ب 
اين .ا أرَبكَ )ه2045 وقوله جل وعلا: #وأزكا سر لي 
لايس شيل قد لهم : كرو 1474 ولأنه ييه 0 في أمور لم يقر 
عليها بالوحي كفداء سق بلدرء قال سبحانه: #مَا كات لني أن ايكون الهم 
سر ّ تشحرت فْ الأرض ورك عَرضٌ لديا الله بريد 3 اشر وَألنّهُ 
: تيد ككية ©7406 كما حصلي ل كي وي وي ب 2 12 7 
عنه» قال 0 شأنه : ##عس و 00 ) أن جاه لض 9 7)) نبا بِذَرِبك لمر ير 


سس يت كو عي جين حي عي بالل 171 0 الم 8 09 ا سك َه وم عَلبِكَ 
هه 3 5 فلنفعه 9 2 أما سل ستعئ - لم 0-0 3" 
ص عرسم سح رعرية انتم سه 00 0 1 عه 


7 سي 6 ون من جاءك يسعن 

برك ايه ' 

ا وكعذره ع للمنافقين المتخلفيه عن م بحين اقسموا ل 1 

سبحانه: عا عنلكت لم لدنتَ لهم عي بَتبيرً لك الت صَنَهاأ 
0-6 


3 سور رة 1 عمرال» الآية : 
3( سورة آل عمراد؛ الآية: 


٠. ١١م‎ : سورة التنساء» الآية‎ (١ 
.55 7 : سورة النحل ؛ الآية‎ (05) 
٠17 (ه) سورة الأنفال» الآية:‎ 


5 ذأ -١لآاء‏ 
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0" ل 4 وكتخويبى 2 لأمته ماري قال تعالى : 0 2 


9 2 
ِ 5 5 2 ري بعل 
دغ :ا كَل ل لك تت تقل اذا نا د تيم 5040 


وقد اجتهد يكل في أمور الدنيا كنهيه كك عن تأبير النخل فيما روا, 
نس رضي الله عنه أَنَّ لبي كك مَرٌ بمَوْم يُلْفُحُونَ. فَقَالَ: الو لم تفلو 
مح َال: فَخَرَجَ شيصاً. كَمَرٌ بِهِمْ كَثَالَ: اما لِنَخْلِكُمْ؟؟ قَانُوا: قُلْتَ كن 

." قَالَ: نتم غلم أمْر ر دُنياكو)”‎ ٠ 

فالراجح إذن حصول الاجتهاد منه كي لكنه كٍَ لا يقر على الخطأ 
قطعاء واجتهاده كيه رفع لدرجته وزيادة لأجرهء والأخذ بقوله تخ ولو كان 
من اجتهاده لا يسمى تقليداً لأنه معصوم من يقر على الخطأ. 


4 


5-7 


نَصْلٌ ذ اتاد 





هذه أن ندل الذي لبه تجووةة فى نيل أثر قد فض 
َلْيَمْقَسِمْ إلى صَوَابٍ وَخَضَا َقِيِلَ في الْمُرُوعَ يُمْنَعْ الْخَطا 
وَفي أَصولٍ الدين ذا الوجه 0 إذ فِيهٍ تَضوِيبٌ لباب الْبِذَغ 
مِنَ النْصَارَّى حَيِْتُ كفرا تَلْقُوا رَالْزَاعمِينَّ الهم لَنْ يُبْعَنُوا 
أ لا يَرَرْدَ رَبْهُمْ بِالْعَيِنَ كذَا الْمَجُوسٌ فى ادعَا الأَضْلَيِنِ 
وَمَنْ أُصَابَ في الْفُرْرع يُعغططى أجْرَيْنِ وَاجَعَلٌ 1 مَنْ أخطا 
لِمَارَوَوَاء فين الملسبن الْهَادِي في ذَاكُ مِنْ تَفْسِيم الالجتهاد 
وَتَعنَظْمُهَذِه القشقافق: انها في الْمَدُ ف قشقة 
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لالحمذ للوعَلى إِكْمَالِهِ نُعمْصَلاهٌاللهومَغ سَلايِه 
عَلَى النبي وَالِهِ وَصَحْبِهٍ رَحِرْبِهوَكل مُؤيِن به 
المحاور التي اشتمل عليها الياب: 

© تعريف الاجتهاد. 

© منع الخطأ في الأصول وإجازته في الفروع . 


المعنى الإجمالي: 

الااجتهاد بذل المجتهد وسعهةه لتحصيل حكم شرعي » وهو قفسماأن : 
اجتهاد فى الأصول واجتهاد في الفروع . 

وقيل: الخطأ فى الأصول غير جائزء لما يترتب عليه من تصويب قول 
الممتدعة والكفرة. 


الشرح الدة لتفصيلي: 
لادراك أمر شاق»؛ من جهد بالكسر ؛ أفا 


الاجتهاد هو بذل الوسع تعريف 
لا فيما فيه جهد أي: مشقةء يقال: الاجتهاد 


جهده بالفتح فهى/ كلفه. ولا ١‏ يستعمل | 

ْ 1 . َ :. الو و0 
اجتهد فى حمل الرحاء ولا يقال اجتهد في حمل النواة . 
فى الاصطلاح أن يبذل المجتهد وسعه لإدراك حكم مسألة 


وحله ظ 
رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياسٍ إلى 


)١(‏ مذكرة أصول الفقهه ص519. 
115 


المصيب 
واحد 


[ لالع أن هه قنا. تقسيه مه .1 
لكتاب والسئة؛ وم ير إرأي الذي رأه من قبل نفسه من غير حمل على 
كتاب أو سنّة ٠‏ ل وس دي ظ 
وقول العلماء: عاننة 0 3 سروت رحمهم الم 
ثمرته أما عبه الاجتهاد فهو حو ., 

وبخافوا في محل الخطا في الاجتهاد؛ فقيل يمنع الخطا فر 
الفروء"), 9-5 أن كل مجتهد في الفروع مصيب. وهذا فول طائفة من 
العلماء رحمهم الله وهو قول باطل لا شك في بطلانه» إذ لا يمكن أن 
يكون قولان متضادان صحيحين. ذلك أن الاجتهاد امتحان من الله عر وجل. 
نما من مسألة إلا ولله تعالى فيها حكمء ولكن ذلك الحكم خفي لم يرد فيه 
نصء فمن وصل إلى ذلك الحكم الذي هو في علم الله فهو مصيب تطعا 
ومن لم يصل إليه فهو مصيب بين نفسه وبين الله باجتهاده؛ لكن في علم اله 
لم يصل إلى الحكم الذي علمه الله . 
والصحيح أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيبء وأن الخطأ قسيم 
الصواب»؛ وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه نص في محل النزاع؛ 
أعني قول رسول الله عله : (إذا حكمّ الحاكم فاجتهدَ ثم أصابَ فله أجران. 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”” . فالمصيب فى اجتهاده له أجران؛ 
0 الوسع وأجر هوافقة البحقء والمقظ» له أجر بوانجدة أجز 
جنهاد . 


)010( اللسان. مادة جهد , 


9 اميم إلى نروع وأصرل حادث كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله ويدل على 
أركان 00 الميلة والزكاة والحج وغيرها من الفروع والرسول جعلها من 

و 00 ]: دمن المتأخرين من اصطلح على كون الفروع ما لم يحسمه الدليل 

ما لم بحسي بلس لالجل القطعي فليس من الفروع بل من الأصول» فمن العفل. 
هليل لد ي فيكون محلا للاجتهاد. ومن المسائل العملية ما حسم 

م( الببخاري (كبان قور جعهاد تحرمة الرنا وشيرب. الشمر وهو اذللق. ة 
أخطا ومسلم ظ ا والكتابب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أذ 

٠+‏ لاقني باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء فاصاب أو أخطا). 


0 








ولما تقام عقب أبن رشد على كاو, ,. 

ول كل مجتهد في الظنيات م 0 ) اخزالي في المستصفى: ولذلك 
ا 5 . ايأو 4# بن 9 لشوله: وير . . 5 

مجتهد مصيبا دإنه إن أخطأ فعلى | ©” تبن من قولنا أن ل 


0, ع ائها جهة لا يأثى,‎ ٠ 
إصابة ما هو في نمسه ممكن الإصارة, وعفى 00 لل المجتهد كل‎ 
. 11 فقيل‎ ِ 550 
:[ وصفحا عنه عند الخطا رحمة‎ 
وعلى هذا فمن الناس من يقول: كل مجتي‎ 


يفول وهو الححق» لكل مجتهد نصيبء لكن منهى . ب 
يصيب» فمن اصاب حكم الله فهو | هم من يخطئ ومنهم من 
0 راث "مصيبء ومن أخطأء فهو مخطى . 
وخاول بعص حذاق العلماء الجمع بين القولين أن كل مب 
بامتثاله أمر الله ببذل وسعه لاستشاط لمكي كن . بي يوي اليس 
اس لد له ” يا ْ 3 فل يصيب الحق 
بتوفيق الله له وفل لاا يصيبه. 
ذهت العاد ناءٌ 7 ل ع إلاء 
9 وم ١‏ بدا على م اختاره من ال كل مسجتهد. في الفروع 
مصيب» إلى أن الآمر ليس/ كذلك في أصول الدين؛ لما يستلزمه من 
تصويب بدع أرباب البدع. وفي هذا نظر ظاهرء لأن أرباب البدع لم 
يجتهدواء بل اكثرهم لم يتحفق بشروط المجتهد. وحاصل أمرهم أنهم 
اعتقدوا ثم بعك ذلك استدلواء فإن لم يجدوا ما يحتجون به فى زعمهم 
عمدوا إلى نصوص الكتاب والسنّة يلوون معانيها إلى مرادهم إن خالفت 
معتقدهم؛ وهذا ليس باجتهاد . 
ومثل الناظم رحمه الله لهو لاء بالنصارى في تثليثهم . والدهريين في 
إنكارهم البمعث» والمعتزلة فى جحدهم رؤية الباري سبحانه بالعين» 
1 1 انين 3 الظلمة» وأن الخير من النور 
رالمجورس في ادعائهم الأصليز:» اعني لنور 3 7 د 7 5 
1 : . : أللهة ) 4# ذيرت حلمة 27 
بالشر من الظلمة. ولكل من النور وا ' 
3 ع وخر 2 ست 
أفورههم إن يمولورت إلا كذبا» . 
والجواب ما سبق أن هؤلاء ليسوا من 
والحاضل أن هذه المسألة فيها خلاف بين 
> يي بي ب و 2 


من. المجتهانين. ولا كرامة: 
المعتزلة وغيرهم» فقال 


5١ 


الأصول 


اسم # # #9 الس الي #86 ا ا س2 سي ده 


تطقس ملف عللت ينك يك اك 


اتاد وم ايعةة: كل من اجتهد لتحصيل الحق وبذل وسعه من 
و 
مغر عق أن طائفة كان» وخالفهم الجويني وكثير من 0 

1 مدأ ا , في المسائل العقدية مطلقاًء لأنها لا اجن 

ورووا عن كثير من الأئمة ولي اسألني عن مم إذا أخطات فيه و1 

أخطات ولم تقل كفرت» ولا تسألن عن علم إذا أخطات فيه قلت: كزرر 

ولم تقل أخطات 4 

ا سألك جل عن شيع من الكلام» فلا ُجزة: ا 

21 | 2 دزهماء أو وانقاأء قال لك: الشطانة: وإن عاك عن شيء 

الكلام» فزللت» قال لك: كفرت”". 


والراجح أن كل هر كان من أهل الإيمان وعرف بالصلاح والالتزاء 
والتقوى» فاجتهد فهو معذور مطلقاًء سواء اجتهد في العقائد أو في 1 
فإن كان معروفاً بالفساد فغير معذورء وهذا قول: ابن كبهية وطائفة من 
المحققين. وهو قول وسط بين الأقوال ولعله قرافت للصواب وأسعلة 
سب 


فُمن الله وححده. وما كان ذ فيه من خطأ فمن مم والشيطان: والله برىقء 
ورسوله . 


دي 


من 


والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الميتنا محمد وال 
وصحبه وسلم . 


مو ا 

: 00 ' 

)01( 0 بن عبدالله بن عبدالحكم المصري» أبو عبدالله» فقيه عصره. انتهت إليه الرياس 
تي ابعل “سد ثأن مالكي المذهب ثم لازم الإمام الشافعي ثم رجع إلى مذهب 
مالك. قال أبو بكر الصّحابة 

بن حخزيمة: ما رأَيتٌ في فقهاء ء الإسلام أصرف بأقاويل 

والتابعين أن محمد بن عبدالله فق اعبنداليئة بحمصر اسنة 5534 رجمة لله 
تهذيب الكمال (4/5/م), #ياني 


0 سير أعلام النبلاء ,))4/٠١(‏ 
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ره 
22 
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2 
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الآبة 





2 7 م 4 ص عات ع ايل 
«اتبئزا نآ أل الت ين نك وله تتا ين خرف أزلاء4 ال 0 


أ مر الله اد قلا تعلو 4 عع عه ماه سس عه ماع مه مقر اهام ع د + ين 
«يّنّ لَك للد الضصِيَارِ ّمت إل ضَابَح هن إِبَاسُ ل وَأَسْمْ لِنَاسٌ لَهْنَّ* . 


(القق يا خلتنى في قوبى د التاق 7 5 تَلْبعٌ سبل لْمَفْيِدِنَ» د عع ع 2 0 6 6 


0ه ار ل 4 ماشه ههه وهاقواماه ماه مه فاه قافا ماع مه 6 6ه شاه هاه هم فاق عه 
#إِدْ قَالَ ريك للْمَلَحِكَدَ إِقِ خَِقَ خَيلق شرا من طين 8 ده عع ع ده جيه 254 وه با 


#أذْهب بَكْمَنى ددا كلق إل 2 وَل عَنْهُمْ كأنظز مَاذَا يَرْحِعُونَ © 306 
«اتجثرا لدم . ... 141 بيج يساس مسمس د عه ذه با سمخح عه وه عت 


#أصلورها ذا 3 صيروأ أ لا صيروا سواء 4 ا ل ا ا كللى 


7 ترك ع ابو ل ع ا 00 اجية لر ‏ ة اعا ا خي ‏ أ لوقالاتنت 00 


«آمَّنَ يني في ار حَبْدُ آم من يِه ايا يوم الِْيئمَةٍ أَعْمَلُواْ ما شِنْتمَ إِنَهُ يما نملو 

بيد 4 واولاو م ااا 1111ذظغ 
«ألم تر |1 رق كم عد كلل وَل 35 لجَتَمُ ًا خ جما الشنش عي 
«ألمّ يَ كت مرت لَه ملا كِمَهُ طِقِبَةٌ كُتَجَرََ طِْبَةِ أضلها تت وَفرعها 


فى 


// 


0/5 


/6 


أه 


ل ييا ااا يلس 


ف 2 4 ل مايا0 فلع ع ة ةلي وا 
إن عِبَادى ليس لَك 1 يب شلك إل م يمك ب القلية 409 زم 
ليك َال ين عر 5 0 0 
0 4 ةو مسعقة ا او 0 
1 اتاو أ خ 8 إل لين 2 مانا ملحت # قا سيومو رصم عه تويو ‏ 4 
7 تمي ا َالْمَدْمِنينَ وال ممت 1# 2 2 253085 2 دع موس ١‏ 4 
3 بدت تزه مَكْهُمْ وين ين كل ثى ل 9 ... ١ى‏ 
«إنا أَرَلنَآ إِلْكَ يلت 5 3 بَيْنّ النّان مآ أرننك أللّهُ4 مويو 1 نات 
بن را 1 00 ل عون رسولا (4)0 مسمسد ها 4 0 86 
«إئهًا هَى:” و قير ©2 وود وو ع ووموووه وء و ااعودن .0 لت 
لهم كانوا شرعرت ف الْحر 4 ل سمه ع عدء مممويع و ون الان 
#إِنمَآ إلهكم الله ى له له إلا هر 3 80801810183 810 8 د مساسس سس أقة 
ا 5 نك يكم عنذا» مسو وم و ومو و واسموة اع عق 
ليما تنا تكنا يذرككم ابوث وك كم فى يع نيدو سي 0 
«أهينا أرط ليم © مط ال أنصمت عَليهِمْ غير الْمنضوب 


نهم علا لس 02> هع ماسصاع والواه فاع أ ف مهاوس سه ار ع ع ع هد هذ ناوا متها قاع و وآ 


«أو جاه أحد يني ين التابط»4 


ل د #اقاقه « ممعم ع م ووو ايوق و وو ا ل سال الأشع >" 
«أرَلْسَ الى حَلَقَ السَموت وَالارصٌ شير عق أن قلق يلور ..... . ... ١‏ 
إلا من تاب ودام وَعَيِلَ حملا مليجا4 لاسسسسهو ووو و ويج دود ذأ 
إن يكن ينك عنْرْو صديرون يَفْلِيوأ مأن؛ 4 لل سل لأىلء ١ول ١64‏ 
إن تت أن تلق مماية 0 « ع لالقاب ع و وو ووو 000 الع 
5 يت ظ 17 ا يد كر 0 ا ا 8 
ده 4 0 ار 521ص " 
ين وذ بف سم سسا يوم و لصم 0 
0 لي اسان 7 #الاقلعم ها وان وووو ا ل وى الاق اا 
9 فمن وه« 04 37 

3 ن اله 4 00 في الس 5د لا سوق ولا حِدَالٌ 1 
#حَرّمَتَ 1 2 كو اي يل ل يي يي 0 8 
خيست علخ الببثة ولد د حم اخززير 4 أ 


5 
*" # هق 
1# #ا اك لها ار يوا وو ووو واو لعا ولع لوا غاه 


جسم ري يي ببس 
لآ العفحة 


ولخد ولو العدليينَ 2» 8181 سس دن سووووووع 1 هل 
حَقَّ بج الْحَنّ وهر 2 أله 3 كرهون 4 14 


## | # #0 #0 9 © © ها ها ”ب سر هن و سو اه ع هاج 8 


دده مله © 23 للم سَلُهُ © 
ذف إِتَلَك أنتَ الْمَرِيرُ السك © ا وسسسسمه و و 21 ود ار 








000 سي رشامار تأُوِيلًا 4 قل رخس د إن د سو و ا اا 
«ألِْينَ يَظَيُونَ كم ملوأ ربب كر ليه يعون 49 لاصوا و ا ا ف عد التخ 
#الْذِينَ اموأ وَلرْ يلسا إيملئهر بطل فلك َم الي وشم مُهَتَدُونَ © . 1 
#الذِين «امنوا وتَطمين قُلوبيُر يذْكر أله ألا بكر أله تطمينٌ تورث © . اهمه 
#ربنًا أَعْفِرَ نا وَلِحِننَا اليرت ست سَبَقُونًا بالإيمكن # 10 عمسم | كم 
#رينا لا نَوَاحِذْنَآ إن ينآ أو ك4 8 11 ا 1 اممو ل ا 
وري و لا تع كوبا بعد هئم م ملع عام ام م ءا ا ا م مس ء ءا الال 
#ألَايَةُ والرآنى ند كل عدر َتنا أنه بأد» لل ١3830‏ 
#سَابفُوَاً إل ع1 يك 533 يعلد عَزَسْيًا كمض الشتل واللض > 0 الال 
#سّهد أله أَنَّهُ 57 ١‏ إلا مْوَي ممسمصيه له موصيو وه و ع اللا 2 2 1 0 0 لم 
#ظهر لتساك في أل وَألبحْر # 3 1 مع م “اا 


طعا أ عندك ل لت لَْرْ عق ب سئي اك اليك 2" ُأوتدل لكيه )4 11 
لعي أنه أَنَكْمْ شر عابت نسحت 
«عبى ,ريرك (0 أن بده الْتَنَى | 1-0 اا ا ا 


بك 
كدرو 
سس 
١‏ احم 
8 
م 
3١‏ 
بلاها 
2 
١‏ 
3 
١‏ 


وتكلها أن ب أ 63162 48 مسسيعينة ب سمه بد سس 99 
حرأ 0 الا م لسعم 1و وح 19م وموم 1 قا 
0 ظ 0-6 يأف ل 0000 
لذ كر تَنْمَلوا 0 سَدُ عَليِكْ نَتِمُوا أصَّلَوةَ وَمَانوا الرَكْرةَ وَأَطِيعُوا اله 

1 4 ا ل ل عا جومم وو ووو ب كلها 
لَيَسَموأ صَعِيِدًا طِيّبًا كامسحوأ بوَجروهِكم وَأنِدِيكُم مَنْهُ يَنَدُ4 سس ده مسي ١‏ ثانا 
هَلسَحْدَرِ لزي يحَالُِونّ عَنْ 1 صِبِمُمْ فِنْنَةُ أو عيبم عَذَابُ 5 الاء لامالا 
امنأ أله بم 7 لد لت الاي أأزى يُؤْورتٌ بألله لكوم عع مسس نسم * كار 


#فاكَنَ يبْروهن# عه لس 15 1 1 ف ااانه عل امم عم 2 2 د د الكالاع عام 


الآية 

5 َثْلِدء» ال سس فا ا 22434522 2 وم 
#هأنوا لسورثر فق امسر إ 7 577 

يه © نت تيد شوند ©4 : 5 50( 


ٍ«يَتَم ع ع2 مد ب إل و مين اكاك سسعس ا ااا 000006060600 **"” * 5 6 لمان 
ا ين كي 0 وهس الم ل ل ا 0 0 د 


2 مق ع و مس و سس 1 7 2 883 618 م ديه 1 
ان هبون © ب ره رمء و2 َ : 


7 و دم ول 2 مثا لقع ا 80 5 2 234828 وى هق 
11 6ن أ وب تنقيا ينا إل َم قرم نوش 4 الها 4 238808 وأ سس ]ا 
(ثال كولم التَْر لا يبون يِنْتَهُونَ حَدِيثا4 بس م عاد م 880181842 333 8ع 2 سين يا 
وما بثك اللخ كنا هبرد لاب #4 7 ينو لدت دع ع عو عطاق تنما سما ته ووو له 
<4] مك التتن تلنتيذ يمد عن لطن لبَجِرِ 49 0 
«إن يشو مويك تلا موصن إل الكار 4 ال 0000000 
«يّن ترم في كوو مَيُ إل امه مَسُولٍ إن كنم لَومبُونَ يلل . دالبو 
الاير مصه ع جروديع باجإروصك وا وو ميدع و ع ولق ها اماه بايا 0 4 م 119 ا لا 
1 ا سامت وه لِلّه ومن أتبعن 4 ”ص2 لام 
فُمن تطوّع أ اقمع ع ع به ها مدو سسره اواو 8 4 2 8 2 222 - ان 
«نْس بَْمَلْ نكال دَّوْ خَيْط يَرَمْ © ومن يَمْمَل يتكالَ دَرَرَ شه 


2 ©4 لل سي 7 
1 هد يتم ادير يِسْنة» 2 تيع وساس موي ا 8 


بجا بام شرن منتيمن من مَل أن يتنآشأ» فون سسسسسسية - ١1‏ 
سات 0 شر رت ألو دلا يلور الآجز» م سس ا 38 
6 كم َم ول 056 هو 
َال فَإنَّهََ 0 0 ااه هه ب واو 


ْ ع س4 ا اا 


يلق ارم 7 :1 0 يك 
0 7 سس رم يْننَ لَه في الأئض عودَتَ معن 7 2 : /ا١|‏ 
١ل‏ لك سق أ 47 لسو 0 نينا عمن ©4> سدم ص16 
ثَالَ ما مَبْدَكَ أل مهد 1 أرب » حلإن فطيت قلا عذورى عإ 4 14000 
5 


#قلّ ”ي 41 1[ “تسد وي و وروا ووو وى و ا ا ٠‏ و 
يها ألنآسى 2 سء م 0 
5 إن رسول أله 1ك ص سي 2 اس 
م#قلْ انوأ جسارة 3 حَديدًا 4 جميعًا» # # # «# # هاه ساو هس وا واه هه هم هاه 1/1 
9 8غ 8غ مويو ايوب ون ب وجوج 1 


ماس ل 0 مار ع ير م م بخ ور 0 3 
لإفلٍ أدعوا أله أو أدعوا اليم أيا مَا يَدَمُوا ]2 السم]د كلقي » 9 
0 امسقفيه ع الع 
ند زك تقلت وجهك فى ألسَمَل لََنولْسَئَكَ هلد رَصنها» .. ١6‏ 
1 1 ص ١‏ 20101111 
#قل أىّ شَيْءِ أكبر ييا مع و ااه و مسوم ع مهو و الم ع و 7 مطل 
َس عش ارس كر عي م ا 
#إقل َإَرِسِنَ كفروا إن ينهوا يتْمَر لَجُْر ب سلف »* 00 
د حي الى جيل سريت ١‏ عرض 00-6 ثر 7 
فل إن تحبون الله ل لَه # 1 ذ ذذذع ل ل 
لزي سس 7 1 لبر و 7 7 وف ف 
«ثل ل أَجِدُ ف ما أو إِلَ ممحَرّمًا عل . طاعِر يَتلمَمَه 22 
د ع تي 
برهم عع سم 
مونوأ بغيظ 4 محم ع 8 سمهت 2888 سس ل امسطة 2 واسسوعه و ماسسفاه امن * 3١‏ كي 
ور جبوحي .مر مين عر 
# كل من عَليبَا هن (03) 4 ل 1 0 
2 ا صم 42 مكره 6 
# كل نفين ذَابِقَةَ ) 4 5-5 4 8 لجان 8 1م 38 20101 2 ا ف اعم 5-0 


كيب عَلَيْكُمْ إِدَا حَصَّرَ أَحَدَيه الْمَوْثُ إن ررك حَيرًا الْوْصِيّةٌ الود 4 .. اهل وها 
«كم غير أَمَوَ لمجت إلثاين» ...عد مسعمد ع الم م سسلك و باصم 1 اا 


«لِكلٍ أَجَلٍ كاعم د 1 00 لمم د وه 
ليس ا تَىء وَهُوَ ألسَمِيعٌ لصي » ا 1 لاف لاقن خيقي اليا 


0 


ب عرس عر 


جد عق الع و أغسر مط ا ا مم سس 1 ] 
«لَقَد كن لَك فى رسول الله أسوة حسكةُ لمن كان يرجوأ الَه ايوم الأيدر وك 

سه كرا 0 26 يي 0 ب ال ماوع وين 
«لَْمَدَ ريس أنَّهُ عن الْموؤييت إذ يبابعوكت حَحتَ التّجَررَ مو سيم ف لقلا 
«لنَذ حنَّ الْمَوْلُ علخ أكرْم هَهُمْ لا موي ضءا عا نا توس ل ماسو ا سالا م “7 لق 
امد حَِقُ كل س4 ممه 2 ف ع ا لومم ع مووي ا ممم بو لقا ون 
#ألله أعله مل رسالكة4 مسو د اا د ا 1 اسه اس د قي 
سك 44 2 7 َك يلخي 4 0-9 َلْكن يُرِنْدُكُم يما عَقَّدم ل ١١000‏ 
«ل جوأ ترا اليم 7 تُصَرُونَ (2 4 1 ا ا لل 





15-5 5 اي © 4 ينان نك ا 
ا نك السول يك سنا 0 152 ال شي 


2 ص فرع سر الى و 
3 4 ا )| قوم 4 ا 000 2ف ار قر ع ا 
سو 


سي م اا ااا ستويني 
ل 0 
ينف 4 


57 7 5 1 511 3 يتا جد # ع ع ع 6 86 28 سوووييى 1 
7 5 ِ 7 3 1 وَفْعَلونَ مأ ما يمون #تعدمهه 5« 8ع * 8 82888 مسويوووير 0 


ب © رسع نت ول سجاه ين بلي 
3ش بده لساك 4 اتج + 5 تسْدينَ الى بَيْنّ يدَند4 
اما كن حَدِينًا شرف د ل اا 

5 بن أن يكوه لمم أترئ حَقّ بيخت فيى 2-07 7 
0 + كز بُنِهًا تأت مر مآ أو ينلهأ» ...57ل ”مما 
يه 


مَا تنسح يون اء لضان 
او 7 00 0 . هرك 91 ©4 18-8 19ر1 8/91 لاو ا فألى 0 
وم 3 3 كا قألوأ 9 


وم طحم لي لبِمَةٍ أو تسشتمرها ,قابمة ع أصولِها م إذنِ ١‏ لله كت م م 


لت ل 2 2 ل سي رك 


> 5 5 جارف مووي وى 
0 





ارم 
- 011 
نآ أنْبَدييم حَلْنَ السَّكواتِ وَالْارضٍ كا عق لشي 5 مسؤذ الموران 
م ميم م ومع بع هص مدين ىر ا 
عضدا (00) 4 فمممةةةةةةنةة ةن ة ةنم ة مم ةيم ةرم مت تت ال ل الى هلال 
ع وغ اسن وفرع له فيا صر ساي إن 
مكل 7 بنْفِفُونٌ فى هلو الحِووٌ لذ ٍ ري كدي 
لهْرٌ الْرِى عَلقََ كك نا فى الْأَرضِ جمِيمًا» عد 4 1ه 11 فسس د ذا 
ظ لَذِى و ل لض و مسوأ 2 متاكها » املع امورل ءءء ي.. شل لاه" 
2 عع مل لاع سل . ذأ +4 مءساس 
هر ألذِىة أل عَلَيِكَ الككب ينه يت مُحَكَمَتٌ هن أ الكتب» ا د أذ 
مه ليواي إكى .5 س5 4 1434| 
«اهل يظروت إلا تأري]ة4 « »د سدسم 8 ها 8 8 32788608« سبو سس عع جا وا ا ا اد 


5-17 5 7 عرب بي سرك ص جم ابر عر 7 ص عر ال مر ' "ا 
«زهذا ككد يق تح بلح لد كا تَسْمَنيِمٌ نا ار تمأ تن ©4 .. 44 
لوَلِأبوَيَهِ لعل و حل مما سدس هِمًا رك إن كن ]4 و]*4 


وو د ا 
سس سس 3 7 4. سس سل 2 م هؤ 
ويفولورت مت مئ هو قل عسوم أن , بت قريبا» ب 
#وأْمَهَدَتُ ابت 4 8000 6 8 رورس سوم سوووين وو بوه الوبرد يورو دو وواللا م ع هآ 


#وَالْدَانِ أنه مدحكم فاوح قُإن تأيا م ا عر 2 ا 4 اك 0 
بر صب 7 عل ا وى مر / 
ا ا طلا سطا لَنَكُووا شْبَدَآة عَلَ لاس »4 م ل 


7 
َي ريون الْمحْصَئتٍ م م أل يَآنا ا شبكه َأَجَلوهر تملنين جَأدة 6 100 
الث كمال علي د ار يذ 


ك4 ما 
رذن سو الْكِنَبٌّ م و 0 2 سه 00 ٠‏ مسارم 2 


6١ 2‏ | 
ل برهم إن علمتُم فهم خنا4 ١ ٠١‏ 
٠‏ مسوم 1 ف ال وس صم عر جم ١‏ رع سل 5 
الذبن 6 منكّ وبدرون أ زو ع ري ريم متلعا إلى الحول عير 5 
2 "1" "اشام يي وري يري ون 000 8 8 ع يو ب يه يي يإ اه ١ 0 6١‏ 
21 . ا 2 2 سل ١‏ 9 
زديل يتوفون , ويدرون روجا 4 يصن بأنشسهنّ أردسضة َقَّجْرِ عفر 00 


1 








0 > جوم 


_- موس قوم سَتَدن ملا لكي 
يرما علد الْمَاضِعَ ين كَبَلُ4 . 17 م ةمه ويووى بربييلع يوني لي ايت 


(ريرا يله جمِيكا ا صل مص ممما حيو ود يييين زلا بلق 
ويه ا ينك ع لل ينا عر د ا 
ورا من السمء ماك مرك وَأيئ' له كن معزي بود لني حرم أللّهُ4 1 
ووأ كلق ممع ه زو واب لو ل 5 عب اير 4 اعد سه 18 
د اك ا عن فم قتتونا و1 ليها بمسطه ..... ٠١‏ 
#وَالْأرْضٌ وَصّعَهًا لإْدَنَامِ © . ع واماواوايء عا موي ب ممووع وها و هيات 


رض ا ذلك ابم 1 حلها 629 1 © امير 


ل أخرج ها وسرعلها )4 فلم ع معام مسو و وري اياي 
ايل 6 عنس 409 


َ 7 0ك ه مسعصه ع 8خ مرو ع ورور بن واووجور و 04 
وَإِمْها ير إل عل اللينعين» . 

#وَلكنَ حَقّتَ كلِمَدَ 00 عل الكفرن» اق لمي ع سعد سمي دو كاذ 
حر حر يي ١١.‏ خب عل رم ره ي» سس 


1 صورنا 1# #اج تشع ع هاهااهااض. ف االواتنوريها ا ها انهه 18 218 ف و مع ود مانن ذن 


عد أنزلَآ اليك ايدج بيت وآ يَكْثرُ يهآ إِلَا التَيِيُنَ )4 ءا 
7 - د كناك سس ا _ 6 ا 00 و_ه 
مواقي ا إزكرى #4 تاسمه 11 ال 0 8 م لع سس اللخ 
9وََلٍ الْمَرِيَةَ ألتى كنا فبا» لمم ةم ةلمم ءء نمم .ممم .م.. هه ؤم ب 
وضع ا فبه...» 21 ف تف سس ا لقم 
وله ما فى السَموّتِ وَمَا فى لْأَرَضٍ . 5 م 4 


1 كن روأ ربكن 4 مله قاف مومسم مه سعد ع معط 8 6806 لقره 1408 5ه 
د حيكا فى اير من بَنْدٍ أزَّرْ أت الأْسَ ينها عبادِهَ 
لصحن 2)» ون ساس ١‏ تج وح ا مس «ققومصعة عون 115 
١و‏ د ننيّلَ)» امس ل اممف م مممامة فاه و ووه ممه مسة < 88 
(نيئن كنا ١‏ كد يدون ِالْحَقْ ويد مولت 40 ممم مققااة وام ع ١1/14‏ 


9 رلَثْْ زه تعبفت: ها مده | أَزوِبُكْمْ إن ل يكن تبرج و4 4 ل 115 
م ل لحل ا 11 س 
(رنا يتنك عزن قسطات عَليوْ وليه أفكدٌ يما يك الوا إثما نت 
و رع _ بوع ه فلق ااه و اماع م فأفاماة » 4 ١‏ 
4 1111 


وَمَآ أَْسَلْنَا من رُسُولٍ إلا ليطام ِإِذْ الله 4 عاك عه فاه 3 8 64 ومع ورور 
#وما سلما من قبَلِكَ من رَسُولٍ ٍِ شٍَ َه إذا تمك 


< # عر سار ارم 
1-8 ف 5 أله لبن ف لفاو عيويه عيقه ع اماع ع هاه ع ومس هوام عه مما و 
وما وما أَخَتلفم شه في 9 1 إ 
#وأن تَجَمَعُوا ببرم بت ال ْحْمَيْنِ إلا ما كَدَ سَلتَ»4 1 26 : 
#وَمَا معو ا قل ينهم تتَتتهدْ إِلَآ نهر مكئررا يله ورَسُولو. 4 
ٍ 12 ع ئ بعس 5 4 
وان تصومواأ حير 


8 
1 


8 به همه شه 
#09« #« # #0 #4 #ل# ال و ا ا ا اهو او او و ا اهس كه اه :ع « فهو فقة 


يب بن قل #عير آذأآ0 لبي 


ومن سَاقْقٍ الرسول من بَعَدٍ ما لَبِينَ له الْهُدَئ وَيِيَمْ عَيرَ صل أ 


وَل 4 


وما َلَقَتَ اَن ادس ا ل ليعبدون (60) * 
ابر َل 1 را : "الى عي سرس 
: . يد تعد فجزاء يل ما ككل مِنّ اللَمَم 
ومن ِ مَوْمنًا 1 لي ا 2 
0 4 َم ” رقبِةٍ مُؤْمِتَةِ وَدِيَةٌ د مسَلّمَة إك أهله: إل 1 


لإا بيلق عن امري 5 ©> 
اد ا ل 
ب 4 لمن ا مَؤومِنَةٍ | 5 ا ضير لو ِ سسااس0 مع عمال | "” 

إذا تعَى أَنَهُ سوك أن أن ين 1ه ابره ين 


* ذاه امي 
* ام 
* شاع 
9# # وو" 
:1838 يو وو واو ا ساس ملق جد ع اناه 885 
* # # © © هت اسه ”را ”ون ٠س‏ هشاش ف "ا 5 


# #«* « #8 شه هاش 
* خ# ها #ه هه سمه#اه# ٠#ي‏ 
1# ## ع« 1# هد هه شك وها الو ابو ون أو له لو ا هو سد عد عه وعاه ماقا عد ذه 8 ؟ 


* # ا هام 
الل ١‏ انأ وا سور يو ا لت اا م م ااا له اا نه وناضو ني ة 
* 4 # اللاره ااه سيور بوي ور ووو ابو ات ١‏ لاقام هات شاس " " 


ام 
قال 9ق ووو يو و ل و ل و يي ةي وك 4 عع 5 
1# اانه هللاه و وان بوي واو وأماه فلهات أقافائة معنو 





: ع 1 ”ص 
#ومآ 201 7 سول يفخلوه وما بلك عنه ْ لاسا ا يوون د" م 


4 
44 
م | 
؟م ١‏ 
٠١‏ 
511 
// 
7 
1 
0 
رذدا 


1/7 
/ 


15 
1 
زف 


/ 


ب ا ا ا 
الآية 


الصفحة 

تت لم تيع يتك علولا أن + كح المخصكت الْمؤُوكت» . لام 

من لم كر يي يمآ أَنرّلٌ أن 1 هم الْككفرون» ميو اماه و د عع ع فقن 
اه من شَىّءٍ د سج ولكن لا ' 7 تفقهون لَِحَهُم » : مه او لل ع 00 ها 
ولا تَفتلواً أنتي إِنَّ لَه كن ب رحيمًا# «عسم ع يوا ار ل ١]‏ 
ولا نممو الْحِيتَ هِنْهُ ب تؤقرة» القت امتسسع مسد لو ب ا ا م قن 


#ولك_ لسسك من في السَّموتِ وَالْرضِ طَوْع وها َظِللُهُم بالْعْدَو والآمال8 


. © 


عوط وتوف تسمه دواع هق ل جسم مسعي ووووج ام 1 ا 0 00 هل 
وله له عل أ جع لنت عن ستل اول يلاه جع اممو لم مس 0 وا 
دَالكَاِتٌ دَالسَائهُ تأفطهُوَا ليما جز يما كنبا تكلا جَنَ أي وله عر 
كبر 402 « عدص ل« ونوا وإفاقتة محم م معصم مسموع ووه 8 لاق ل د ع 7 فعا 
لوَأَقِيمُوأ الصَلدة» 3 8 1888 #طافه رسعو ها طلم مهو و و د - ا مع سم لوكا 
#وَسَاوِرهُمْ في 4 ا ب ا 00 
«وسايغواً إل مَمَفِرَرَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُّهًَا ليسوب وَالْأَرينٌ يدت 
لمَتَقِينَ 4069 . اناا سيت د ب سي 
مورلا ِلك ألرَكْرَ 2 لئاس ما نَرّلَ لهم وعَلَهُم 54 سوج ووم الإالا 
#وأشروا بِلَلْنَةٍ الى كُشْر وَعدُونَ» 8 88143 81814 » ممه سعصصو وووييت ريد كر 
6 وأمسحوأ يروس 04 «جصده ‏ عععاه مويو ايا وله 2 عسوو م «مصم م الوق و مامد ل ل ل كن 
ا ع «#صعصاه 6 واإقزة 3 11 #اخاقكم + عع م اعوج و الالو 00 ل 
«رَعطعسَوُ اننقّ عَدَرَةَ نبالا أنأ4 د ا ل لا 
وَالسيفُونَ الأولُونَ من مهن والأتصار وَالْدِنّ تََعوهُم بحسن 4 مسمر ووو اع 
يلقت بريضصب يأنفسهنّ مَلْكَدَ فرور» . الأقسه سس ء عسوو اللي الاي ون 
ييا لت ل م نآ أل لل لك بتتى م امك وللة عَثرْ يم 40 . 1" 
#يكانيًا أل إِنَا لََللْنَا لك أَروبَكَ أل َائَيتَ لجوركس» ل تلع هنا 
: اي اخ عنبة أ ود صا لوس فر - 01770 ١5‏ 
52 عن رن 0 عم 2 
يما انين كرما و 7 ْم إِنَما يرون ما كم سمأو عون وي [إزر 
مج ليرت امأ سأ ا ”2 سن مم 1 د 0 فر 
«يكأمًا ال سيدأ كوا عَنْ أشياء إن مسد لم آم 4 5 مه د مدي 0 افر 


ازثرف 


الآية الصفيمة 
5 لذبت 20 م4 يت 2 لني لذ ”> بق بؤدنت كت لك إِلك ل طعا » ا 
0 اه 3 حلا اليا دم م 4 . سس ل 
كانم لذبت 1 كيرا نولم نكم لابن مس ووو و هد 
ايا الي مثا استيييها يله راتسل إِذَا دَعَاكم لِمَا يجيت 4 ممسدموع ون ١‏ تن 
«يأيًا اليرت ا 8 ا إل الصَلوة ياوا ف 5-1 ِل 


اموق يسمي ع سمه ع تهامع تعمس سس سه مس مرو هوه 156 1غ قا 
«يآمً الْدنَ َامََْاْ إذا سَسيِمم تيك أل ' قدِموا بين يد جو صَدَكةُ 4 . الال ال 
قرم ص بر 1 
يا 20 أل ل يلك بن كيد فههه هاه وه عاق عع ع عع تفع دلروو وى ٠4‏ 


#كأيها أدبن امنأ ذا بكم المؤْمِنتُ مهلجرات فامسحنوشن # 10 مسيم دج 83 
رتش في لا خرسطر و الكل .. 500 000 ا ان 


# بوصسكد 0 2 رركم قن لدم مِثْلُ حل الأنشيين ا ع ألا معو ع ين لوا م ع وى "| 
2 32 5-526 
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فهرس الأحاديث والاثار 








الحديث/ الأثر الصفحة 
«أنَانَا كِتَابُ ل لكين ول أن لا توا + مِنَ الْمَيْتَد) 121 عع ]| 
تإذا بم الْعَائِطَ قلا تتتقبلوا الْقبْلدٌ ولا تَسْتَدبِرٌوهَا» عع "١4‏ 
(إذا أخَدت مَضْجمَكَ كترضا وَضُوءَك للصّلاة)» وام وا وام سماو وو مومع 206 :118 
(إذا الْتقّى المسشلماث سَيْفئْهماة 20 مر ا م ع جو 6.5 
إلا نكم الحاكم فاجتهد ثم أصابّ فله أجران» مم 4 2م و مسعين ١‏ 5 
إذا دبع مّ الإِهَابُ فَقَدْ طهْرً) ورج طن وول ال لقا الوا عاق اا 9 8 14 4 اق ا ب 0 15 
ذا دَخْل أحدكم المسجدٌ فلا يَجِِسلُ حتى يُصلَيَ زكعتينة و “كلام را 
اإذا دَخْلَ أحذكمٌ المسجد فلتركغ زكغتين! م ا مم 1ع 0 ال 
دإذا كك ثلالة فلا يتتَاجَى انْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمًاا 0 1 5 مآع 
«إِذَا مس أَحَدَكُمْ كر وشا ودع دح مممم مم سمس ند تعمد خا 
لأرأيت كه عاق غلن أنك دير ) 5ك ل سس 4 
أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم) مرو 1 ب اممحوحري ‏ لكدا 
١‏ أصَلاةٌ الصَبْح مَرٌ ا ١510000‏ 
ألم تَرّيْ 1 مُجرْاً نظرٌ آنفأ إلى زيدٍ بن حارثة وأسامة بنّ زيدا ممم ودبع ١41‏ 
«(أما بعل أ أشيروا علي في أناس) 1 يي له هه" 
مر ذِي بال لآ يبَأ فيه بحَمْدٍ الل و د ع 2 292884 ف ع ددعي 645000 
يكرك أ أقاتِلَ الناسّ حتّى يَشْهَدوا أن لا لا إله : إلا الله عسي 8 443 9غ قفايه ١‏ أ ١‏ 


ل ل ب :00101010101020 ل سس شبابى ا 
ظ الصفح 


الحديث/ الأثر 


00000000 


[ له و ور 0 
8 
أن ا لِك لطا ده 6ق لاي لاج ع ع يي ونا 
3 كياط داب خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) 24 338468 ...ب هلها 
0 ع 0 ع ب ايع النحرا و ع اله ماعاء لمعلل ...| 4 ا 
0 4ه علس او : 0 ١‏ النحرا ففمع ءءء ةم ار ارال ةملز ...1840| 
«أن رسول الله كَكنْةّ صلى الظهر بمنى يوم 

أن رسول الله تليَهِ نهى عن المزابنة والمحاقلة» ا 2 0 
«أنْدُمْ أ بأشر ,55 7[ اومن ع و ف مومه صاصم ندع ممه دع م ع ع ع عع دواء 5 0 225 

2 ا أما واللّه إن لأخشاكم لله وأتقاكه له) ا 
(إِنّ أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحرما وم سام ع الم 
(إنَّ الشمس والقمرٌ آيتان من آيات اللّدا .............. سس ل ١‏ لها 
إن اللّهَ كَذْ أغطى كُلَّ ذِي حَنّ حَقَّهً) عه مسيم سسمسسوهه ممه 0 أأقلق قز 
«إنّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَئِمَ الْحَمْرٍ وَالْمَيئَةٍ وَالْخِدْزِير َالأْضئَام) م ع ا 
«إنْ الله بَعَتّ محمداً كل بالحق» وأنزلَ عليه الكتاب») ‏ ................ ١44‏ 
«إنَّ الله حبس عن مكة الفيلٌ) 14 اف سس ع 1 وم د دعسم 88 
إن له لا يَجْمَعْ أي على ضلال' 00 لل 
1 ال كلْهُ نَعَى عَنْ يكاح المُنْعَةِ يَوْمَ حَبْبَرً) مسواع وغ زوع ووم و و عععم ١‏ هه! 
١ن‏ أنتي. لا اينهم عُلى. شلالق 8 1 3 سس ا ل م و ١065‏ 
ان هَذَا الْبَلّدَ حَرْمهُ اللَهُ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَارَاتِ الأو ا ارق ا مع عمو 11 
اإِنّمَا الدنْيًا لأربَعةٍ َمْرا القالةقاقانة 8# + ووحبديد م وارويوواة قد ع ع مل عي و وأو وج و و 4ن سك ظ؟ 
لإني أعلم ل حجز لا تم ولا تن ممع وا و ل م ريون وم ل وعم محم 1740 
اإني لسث يثلكم. إني طعَم وأسقى» سس يوه و و عه ال لور 
«أول سورةٍ أنزلت فيها سجدةٌ والنُجم) لوو هو ف ا 1 
أو ما بُىم به رسول اللو كل من. الوجي الرّؤيا الصالحة» وس - 16 
أوَمَ شْعَرْتٍ ني أَمْزْثُ الئاس مر فَإِدا هُمْ يَتَرَدْدُونّْ) ا ا ا ,7 
الياكم والظن» فإن الظنّ أكذبُ الحديث؛ مووي لوس ذا 
«أَيُمَا اقواة تق 20 نكححث بعد اا 





شه 6 © شا نض © 9« 





اع لسو مب يب يي سييست 


آي ادي فذق العم الع كتيوه ...................... ا 
يدع اله يغ ثرَائِقا' .. 0 لق زر وخهوه سس سطفطاة مزلت يكنم 1 فق 
وروا عَنّى . قد جعَل الله لَهُنْ سيلا الب + سدع ا 1 3 ا د ون ألا 
وكا الْجَنِين ذَكَاة أمّه) 8 6 8 8 مسعصم ع وهام وجوه 8 لقوقة مسد و مسافكة قف 101 
درْنِعَ الْقَلمُ عن ثُلاثةٍ) «مدع مام 6 8 والوالةيقالا ف #ا#اعه + وعم ع مهاه وسعمه عمسمو ع و | لم 
اسَّلوه لأيّ شيءٍ يصن ذلك» لسعم سين ا ا يي ل صر 
«صَلَينَا مَعّ رَسُولٍ الله ل نُخرٌ بيت الْمَفِْس) لادة ممم ع ١65‏ 
«صلوا قبل صلاة المغرب» ل 0 7 
«عبدالله بن العبّاس والمسون بن مخْدمَة لكتلفا الأترافة دود ام ق/١‏ 
امن الشَّيْطانَ يَأكلُ بشِمَالِهِ) مسسسه و محيفة 3243 3883 1 هات + ممه مسسسة 0 98 
افي بضع أحدكم صدقة) دلا وامتسهم ع ف واسعم د سعد د معوحا عم قرة ههه 3 و + 201 
«فيما سَّقَّتِ السماءٌ والعيون أو كان غقر»! القدنا مسد ومسل مض قلا وا 
فَالَ سُلَيِمَاكُ بْنُ دَاوْدَ: لأَطُوكَنٌ اللْيِلَهَ عَلَ يِسْعِينَ امْرَأًا وس لمعم 6 لقاة ‏ 14ةا| 
اقفضى رسول الله جلي بالشفعة والجوارا ع 2221 2 فضت ع : مل مع كا 
«كانْ آخرّ الأمريْنِ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ علل تَرْكُ الْوْضُوءِ مِما مَسَّتِ النَارً) عع عع 8هم ١‏ 
(كان إذا رَأى في ثُوبه يا وهرّ يُصلّي وضعًا وَمضى في صلائيِدا 4 شوم ع ا قكرا 
«كان رسولُ اللّه يل يُعالِحَ ٠‏ َ مِنَ التنزيل شِذَةًا ممم د سعد _ 10 
«كانَّ فِيمًا نل مِنَ الْقُرآنِ: عَشْدُ رَضْعَاتِ لقانت يَحَرّمْنَ) سيوع عمسم 4 181 
(كل بيمينك) اسم ل اووس موه توويويه خسار ء ماقف 1 1ع ١١‏ 118 
«كلوا, وأطعمواء واذّخروا) مس و وسح ل مقةاقة وامإووات ع مسععيد د سا ١‏ 1517 
اكنا نْرَى أنهما من أمر الحاهلية» لاعس مق ع سمه مطافكة و اوت 0د 1515 
١ك‏ تُعزل والقرآن يَنزل2 م سمل ب سس ةاون سس تمده 1 1115 

لاع ما لئس عِندَك؛ سس سطس مساق ووم سس 1110 
الا طم الْيدٌُ في ؟ مر مَل فَإِذَا ضَمّهُ الْجَرِينُ قُطِعَثْ) 000 دس 1110 
للخ يذ الشايق إلا في ذُيع يئار قَصَاعِداً؛ م ع ع وا ماوت هيماماعه 0-0 03 


وعق #الفاعتم ع لل م ع 0000 0 00 
وملقاش 5ه 
وها هاه 


تقولوا السلام عنلين اللّه) ا 


سي سس سس بوي 


2 حَمَة الشمس 0 مو ووو ود د 1 2 22 8 8 8 5غ ف د 1 ١‏ 


الا مجرة بعد اج 0 
دلا يرث الْمُمْلِمْ الْكافِرًا فقا سسسسمروة ابوط وعدم ممصمو 19ت 14 
دلا يَعْبَلُ الله صَلاةٌ بِميْرٍ طَهُورِ) ام سمه مس قلق لقالاع عاسسد م سم موومم وه يهاي ب إلا 
لآ يضرف حتن ايسمَعَ 'صوتا ] أو يَجَدَ ريحا) فج جه هئ عاسم هرم ممع سوم مسرم ووه وان القاماة 
(لا. وَلَكِني أَكْرَهُه) ل وامس مه م ل امم نعم م معفم ممص عع مانن 4ثلا| 
ل رََيْت بضعَة وَثَلائِينَ ملكا يَبتَدِرُونَهَا' وقد دع 8888883848غةة.ء.يد. فا 
الم يكذبْ إنراهيمٌ جعلية السلام إلا ثلاث كذبات) 34844 + قو 
اليس فيما أقل من خمسةٍ أوسُقٍ صدقة) 4 81047120 1 1 لهاو اجا نا 14 واللوتوانهة ولع انه لازآ 1 
الَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُق صَدَقَةً) ال ا ا اا ا 
افنآ يال أقوام يتنزهون عن الشيءٍ أصنعه) مسفووه سسوواج لوطو امون سو ع 0 4" 
لاما تجدون في التَوراةٍ في شأَنٍ الرجم 5 اال 8 العامة 2 8 8 2 ننه 
فنا حي سول ين 0 بك انتاهما مممممعفوعوعععع نين كما 
«ما مَعّك أن تأتيني» 8 لمهي 4 22563 888888 ع ع ف ع ع ع سس الإ 
١مَنَ‏ ابتَاعَ نَخَلاً بَعْدَ أن تُوَبرَا 0 م م سس انا 
لت لضت في آئر نا لا أل و3 34 13 . وعد ده عه ع ع ننه دمعي لزه ؟ 

مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةً الْجَد ليَلْرّم الْجَماعَةً) وده سس سس ١045‏ 

اَن أسلف في شيء قفي كَيلٍ معاوم ودزكٍ معلوم إلى أجل معاوم' 111 

مَنْ بَاعَ خلا قد أَبْرَثْ) « ع سس سياه ع هو ع فوم مويو وو ماعو واه ف و اط الال ا 
١مَنْ‏ صَلَى صَلاَْئا وَْسَكَ تشكنا كَقَد أصَابَ . الْسَكَ) سم و ع قطنا 
١مَنْ‏ كُذْبَ عَلَيَ فَليتبوأ مَفعَدَهُ مِنّ الثارا ...............0 00 هما 
١مَنْ‏ مس ذَكْرَهُ فَلَبتَوَضأ #الاقاعاسه ٠‏ + با وزو لاط مسسصس عا ا 1 
'من نسي الصّلاة فَلْيِصَلْهًا إِذا ذَكرَمَاا 0 
دن َجَدنوه يمل عَمَلَ قوم لوط فافقلوا القال وَالتفقول بيه ......... ٠04‏ 
لم0 حجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أَمكِ وين أكنك قاض 0 
هنكم عن زَيَارَةٍ المُبُورِ والسمووو و ...0 لاوا 
يكم عَنْ زيار الكو 5 ا 1 


َه 
# ا هاس 
# # 0# © ©« اع وهو ص وان دواع واس ود هد ها قاعاة 





الحديث/ الأثر 

تمل, لك. من, إبل» 22111111000 ل ل يد لق ناوعا ل ا ا اك لخ ا لا 
«وَإياكُمْ وَمُحَدَثَاتَ الأمُور: نه ضَلالَةَ) ... 29334 0 3105 
١اوكلت‏ الرسول بينهما) ونه اواتهاكو العامة ع ع ع ا ع 6 الو لاا للق ل 4 ل ع 11 
دوَعَلُ هُرٌ إلا مُضْئة نك أز بَضْعَة عنك» مس م ل ل عم 4و 
يا قاد حاك باطيقايك #اليثا متت , مهاده 1 مسمس د دده 434 
ايد الله مع السَمَاعَةَ) 00000 0 0 2 
تقول آل [ذآ أزاد حدق أن يعمل سئقة)! دمع ١‏ د مهمو دده سه 8؛ 

2-6-2 


56 





دم ااا ا الل مكمه 
بيت الشعر ظ 


, مسمسةاةا 8 4 8 8818184 8 8 7818 د + ع ١.‏ ايت 
أبتي حنيفة | سام 0 010000 سه ماع واع و لأرة] 
إ8ا تنيها لأسي التطلسي أتيرفة: .+ اللا 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فاع ها ها قافاه مام و ماه ما قاماة 00 ١‏ 
أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم واعاعاهة ةق هاه هه ة غاهاة 000 9 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة 0 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي . يي اي ااا ااا ص2 3 

صقا > ممه سم ممه سم سس د و ع ل تو واه و لقا 1 
ما 5 اشام دوع سسع يد 81 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري 0 قموجوهه وسو 2 8 8 2 2 9 
حتى إذا الصبح لها تنفسا هاه هاه 8 © 8غ # واه عا عه و ع بس سام واه ساح ان ممعم ممه : 
عَرَنْتُ عَلَى إِقَامَةٍ ذي صَبَاح تكن 
وبالله حولي واعتصامي وفوتي ا 
تتشبهرا إن لم تكونوا مثلهم نجرنجدب 00000000 « ع انمواودي 3غ 2528 23 4ه 223 8ه . 
فقلتُ له لما تَمَطى بصُلبه الغ قم ممسدوروايع قوع ومس مه مدو م م مامام وم عع معت ' 
0 

فلل فانصح يا ابن آدم إِنَه عدا 4 4 14 مسمس ع و يو 31# 8 3 لوا عع مسا 0 6 2 4 ا 
01 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم 332 لي 
فمالي إلا آل أحمد شيعة سساو 8 .ع مميوج ع يبب بل بوره وو مس 6 421 0 6 
ه/ 

قالت وقد سألّت عن حال عاشقها. فلك 4 اسه م ور و ا 0 








يه النمر 





ْ : 0 8 9# لظ © #8 به شاش شاه اه 8ه اه اه هه 8-88« 
كأننا 9" 1 حو| / ل ا 00 
ا | : | ٍ 06 8 80 9 #8 # #8 اذخضّ اخ# ا ينض هنن كا ا 
ظ : ا 6 اه ال اهن ال ا اه اط اه # 00 
57 ,0 ). اس هس ها تم 0-6 00 
سا1 يك ب اا #0 لض ل لضا 8# ه#* 
ْ ْ ْ «#ه ا هن ا نه شه اه فض هم 
شَأله 2 ا م 8 فا 
' 5 ل 


ظ كله 8 ا 9# ال 98 #98 8989# #8 1# 8ه #0 
ظ [ , 8 فا 
عو هه 
5 -_ و 


4 هه جا 1 ا 
. - لا 2 لا 
5 إلى ل لو ل 8 8ه 5 ل 2 


أف ا 
ال اده ظ 
اك ٍِ 
يا رب ذى 








2 القرآن الكريم . ٠‏ 

١‏ - إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد الباجي؛ تحقيق عبدالمجيد تركي. 
دار الغرس الإسلامي. 6 . 

1١‏ - الإحكام فى أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري. 
المكتبة الإسلامية» بدون تأريخ . 

" - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: أحمد محمد شاكر»ء تعليق محمد 
ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف.» 194"5. 

4 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن على الشوكاني؛ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. .١9731/‏ 

مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي» صندوق إحياء التراث 

الإسلامي, 8ل/اة .١‏ 

أسرار البلاغة : أبو بكر عبدالقاهر الجرجاني , تحقيق محمد رمضان الجربى؛ 

١ .5١١١ شركة فاليتاء»‎ 

7 الرسلام أون د يو 

/ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأميه 

9 الأعلام: خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين. 90/9ؤ؛. 

٠‏ - أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط. وصلا: عبدالله البجرارى:. ميل .: الأرية: 
١ .١ 1‏ | ْ 


الشنقيطى . دار عالم 
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المصرية العامة للتأليف والنشرى د/اوأ١,‏ 


إكمال المعلم بفوائد مسلم: عياض بن موسى اليحصبي السبتيى» تحقيق يحيى 


إسماعيل : دار الوفاء. 6 . 


إنباء الغمر بأنباء العمر: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني. تحقيق حسن حبشي محقق», المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
١/ا9١.‏ 
البحر المحيط : 


بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق لجنة 
من علماء الأزهر. 14 . بدون دار النشر. ْ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزأبادي» تحقيق محمد على النجارء المكتبة العلمية» بدون 
تأريخ . ْ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بدون تأريخ . 

تاج العروس من جواهر القاموس: محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى 
الزبيدي» تحقيق علي شيري» دار الفكرء 19414. 

تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطارء دار الكتاب العربي» 1965. 

تاريخ مدينة السلام: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق بشار 
عواد معروف. دار الغرب الإسلامي»؛ .5٠١٠١‏ 

تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد 
صمّرء دار إحياء الكتب العربية؛ 19815. 

تجريد الأغانى: ابن واصل الحموي» تحقيق طه حسين وإبراهيم الأبياري. 
مطبعة مصر» 6و . 

التحقيقات في شرح الورقات: الحسين بن أحمد ابن قاوان الكيلاني» تحقيق 
الشريف سعد بن عبدالله بن حسين» دار النفائس» 115. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين عبدالرحلن بن أبي بكر 
السيوظى ء. تيحقيق عبد الوهاب عبداللطيف؛ دار الكتب الحديثة» .١19135‏ 

تذكرة الحفاظ: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ دار الصميعي. 
بدود تأريخ . 
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ك وتقريب 

ترتيب 4 1 لق ل ين -- الطنجي. ااه م ا 

لسبتي ول 
المحصبي ظ 
الاسلامية ؛ م1556 : 
[ وال ل نه مدن سمي ني مد لام ولد عيذالر., 
ات مم مط مه 6 6 ١‏ ه 

د النقيم: أبو المداء إسماعيل بن كثير الدمشقي, ؛ تحفيق مجموعة 


الأسائذة مكتبة أو لاد الشيخ للتراك 55 :١‏ 

5 التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء دار سحئون؛ 9ا148, 
تفسير المثار : محمد رشيد رضاء الهيئة العامة المصرية للكتاب, ١91/9‏ 
التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد : أبو عمر يوسف بن عبدان 

عبذالبر التمري»: مكتبة السواديى» بدون تأريخ . 
تنقيح الفصول ني علم الأصول: شهاب الدين أبو العباس أحمد 
لزاني تحيق :طه #بنارؤيون سعد .فكدة الرئند. .١1/*‏ 


العلمية بدون تأريخ 


3 


بن إدريس 


نهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن 


عبدالرحمن بن يوسف الكلبي المري . 1 الفكر؛ بدون تأريخ . 
الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن ةا القرطبي؛ تحفيق محمد 
إبراهيم الحفناري ل«حمرد حامك عثماق؛ وار الحد رك 4 

جمهرة أشعار ر العرب في الجاهلية والإسلام : 
الرشي : لححفيق: علي محمد البجاوي, دار : 


حاشية 


تاريخ . 


4 على شرح المكودي لألفية ابن مالك: مطبعة الجمالية» بدود 


الحديث جبية ررن. , 0 دار الكت العلمية. 1 


5 ' ؛: 
عن طبعة مكتية ال 2 - والأحكام : محمد ناصر الدين الألباني» مضل" 


: يآ ا 
ل عرب تدر بو سر ينه ع 
لهيئة المصرية العامة للكتاب. ١4‏ . 
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الخصائص : أو الفتح عثمان ابن جني الموصلى البغدادي؛ تحقيق محمد على 
النجارء دار الشؤون الثقافية العامقغ» .144٠‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الفثامنة : شهاب اللي اود بن على بن حجر 
العسقلاني ؛ دار الجيل . وم" |[ . ْ 

الديباج المذهمب في معرفة علماء المذهب: برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
ذيل طبقات الحنابلة: زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي؛ مراجعة محمد حامد الفقى؛ مطبعة السنة المحمديةء 1987. 

الرسالة : محمد بن إدريس الشافعي» تحفيق عونل محمد شاكرء .».١979‏ بدون 
دار النشيو:: 

رغبة الآمل من كتاب الآمل: سيد بن علي المرصفيء. مطبعة النهضةء 191717. 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب : أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
الشوشاوي. تحقيق أحمد بن محمد السراحء مكتبة الرشدء» .58٠١4‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين أبو الفضل 
شمحمو د الالوسي. تصحبح على عبدالباري عطية. دار الكتب العلمية » 45. 
تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة المعارف)» ”1847. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى؛ مكتبة المعارف. 
١64‏ ,. 

سلسلة الأحامية الضعيفة : محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف: 1447. 
إحياء التراث العبريق:؛ بدون تأريخ . 

سدن أبى داود : سَلجمان بن عت السجستانى »؛ دار إحياء التراث العرمي) 
بدون تأريخ . 

سئن الترمذي: أبو عيسى مححمل بن : عيسى بن سورة الترمذي» دار الكجب 
العلمية» 199414. 

سئن النسائي: أحمد بن علي بن شعيب؛ أبو عبدالرحمن النسائي» دار الفكر» 
بدون تأريخ . 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
جماعة باشبراقن 1 55 الأرناؤوط. مو سسة الرسالة. و 54أ, 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي, 
دار الهمسيرة؛ 1489 . 

الشرح الكبير على الورقات: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن قاسم الصباغ 
العبادى ؛ تحيق ميحيميل جسن إسماعيل ١‏ دار الكتب العلمية. م" 7 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي ابن النجار, 
شرح المحلي على الورقات: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. 1408. 
شرح المفضليات للتبريزي: أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني» تحقيق 
على محمد البجاري . دار نهضة مصرء /الا5١.‏ 

شرح الورقات : عمل الله و صالح الفوزان؛ دار المسلمء 17 

شرح حدود ابن عرفة: أبو عبدالله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاريء وزارة 
الأرقاف والشؤون الاسلامية.» 1997. 

شرح محمد الحسن الددو على الورقات: مادة صوتية من إصدار. 

الدمشقي وصبحي محمد رمضان» مكتة السئق "1 .7١٠١‏ 

الشفا في التعريف بحقوق المصطفى : عياض بن موسى اليحتصبى السبتى ؛ 
المظبعة العدمائية: 1619 

صحيح أبن حبان : محمكد بن حبان بن مده أبو حاتم الست »: دار الفكر. 
بدون تأريخ . 

صحيح البخاري : أبو عبد الله ميحمدل بن إسماعيل البخاري. المطبعة الخيرية؛ 
0100 

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري»؛ دار الكتب العلميةء 
14 

الضروري في أصول الفقه: أبو الوليد محمد بن رشد الحفيدء تحقيق جمال الدين 
العلوي؛ دار الغرب الإسلامي. 14 . 

دار الكتاب الإسلامي؛ بدون تأريخ . 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» المطبعة 
الحسيئية المصرية» بدون تأريخ . 
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طرقات فحول الشعرا ١‏ 

: , محمل سس سمالا | _ مما ات 0 » 
المدنيء .198٠‏ نسي العليع جمسبوة ااه سأر 
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: : 
خليل محيي الدين الميس غ ككل بدذون دار النشر . 
العبر : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. دار الكتب العلمية» .1١19886‏ 
العقّد المنظوم في الخصوص والعموم : شهاب الديرة أبو العباس أحمد ب 


الكتب العلمية)» ١١١؟,‏ 


بن حفص النسفي» تحقيق 


عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: أحمد بن يوسف بن عبدالدائم السمين 
الحلبي» تحقيق محمد باسل عيون السود»ء دار الكتب العلمية» 1995. 

القاموس المحيط : ميجل الدين الفيروزابادي. دار المأمون. 1 . 

اللباب في علوم الكتاب : أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي. تحفيق 
جماعة من الأساتذة» دار الكتب العلميةء 1998. 

صار» 65 . 

الكتاب الإسلامى»؛ مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية .١7١‏ 
اللمع في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزآبادي» دار الكتب العلمية» .١5٠6‏ 

المحصول في الأصول: القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» بدون دار 
يسمر ولا تأريخ . 

|| فيك طانت والتراث والوئائق. 6 ١‏ . 

مجموع الفناوى: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» جمع 
عبدالر حَمن بن محمد بن قاسم » دار عالم الكقت» .111١‏ 

مذكرة أصول الفقه: محمد الأمين الشنقيطي» .»١19946‏ بدون دار النشر. 

المزهر فى علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق 


ع سر 


يحمد أحمد جاد المولى جاد المولى ومتحمل أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
اللحاوى ؛ دار إحياء الكتب العربية ‏ 56/4 ١‏ . 


005 في علم الأصول: أبو حامد الغزالي. 
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5 ايوق" اللمففضاعة شد أقفن: عبذداا‎ ٠ 
عه بإشر ب بن‎ ٠ مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: تحقيق‎ 
.١19199 عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة؛‎ 
, ١ جامعة أم القرى . *الثىة‎ ٠ ال 3 || ك5 يح - حيو ياسين ميحمل السواس‎ 

٠ 5‏ ا . ارق ة فيكشمل ن: ١‏ ألمة 
المصباح المنير فى عريب الشرح الكبير سس سس علي لمقري. 
أ لمطبعة الأميرية؛ لما" 
المعارفف: أبو ميحمل عبدالله سس مسلم سن قتيبة ؛ حققه ثروة عكاشة. منشورات 
الشريف: الورضىء 1416: 
معجم مقاييس اللغة: . 
المفردات فى غريبة القرآن: الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني» إشراف 
محمد أحمد خلف الله. مكتبة الأنجلو المصرية؛» .191/١‏ 
أي عبدالر حمن صلاح بن محمكل بن عويضه. دار الكتب العلمية. هه" ., 
منع جواز المجاز: محمد الأمين الشتقيطي؛ دار عالم الكتب» بدون تأريخ . 
موسوعة أعلام المغرب : تحقيق وتنسيق محمد حجي . ال" 
الموطأ: مالك بن أنس الأ مسحي ؟ مراجعة ل- جنة من العلماءء دار الآفاق 
الجديدة» .1١9947”‏ 
نثر الورود على مرافي السعود: ممحمل الأمين الشنقيطي. تحقيق كمال ظ إْ 
ولد سيدي حبيب الشنقيطي؛ دار المنارة.» 189. 
انجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف به 
كوي بردي 
نزهة النصر شرح نخبة الفكر: شهاب الدينه أب الففضا )- ١)‏ 2 
ظ 00 2 إن ابو الفضل أحعف بن عا رع سجر 
لعسستلاتي» ارق بي هبد الرسمن, صللا من محمد بين عويشية: وار اللكن 
العلمية. بدون تأريخ . ْ 


نسيم الحجاز في سيرة الإمام عبدالغزيق بين يان سلما بن لون 
الإسلام اليوم» بدون تأريخ . 


نشر البئنوه على مراقي السعود: سيدىي عبدالله د إبراهيم العلورى الشنقيطى. 
صندوق إحياء التراث الإسلامي ؛ بدول تأريخ . : َ: 


العودة. مؤؤسسة 


"1 





- النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» دار إحياء 
التراث العربي؛: 1157. ْ 

٠‏ - وسيلة الإيمان: أحمد ولد المرابط الشنقيطي , إصدار موقع شذرات شنقيطية. 
06 ],. 

75 - وفيات الأعيان وأتباء آبغام: الزماقة أبو العباين مسن الدية الحماد. بن محمد وذ 
خلكان. تحقيق إحسان عباسء؛ دار صادرء 1958. 
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ل يي ب ب ا مسو تسيسبيبير 
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